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0 ولبكوزا صلب 
ايت بطلاو لايق 
اليك الزن سام .ب 
عرف السكتاب » وقدمه للقراء وكتنب هوامكه 
مولانا العلامة المحقق السكبير ‏ بقية اسلف الصاح 
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وكبل المشيخة الاسلامية 5 لاد العا نية سابها 
روحم ع امل عقاول لاسذة الوخد المفرطة بذار الكن 
المأسكية المصربة بالقاهرة 





عنى منثعره ء وصححه » ووصع قعأرسه 
ارين 
ا م مرك لكك انك 
0 : 


عبس ل سيو ب سمه سح مسب جح جع ججح مص جه 
سنة 158 م مث و وي8لام 









































































































































































































































































































































َ 
١ 
1 


ا ا ا 


غ111 8141 61 


01118841 4 





١ 
٠ 
كْ‎ 
َ 
ْ 
ْ 





























ا 
اش فكي 0 كدق 
1 1 2 تاثا ١‏ 0 


الييرى اوسا ف 9 





عرف الكتاب » وقدمه للقراء 0 هوامشه 
مولانا العلامة حدق السكبير » بقية السلف الصال 


صاحب الفضيلة الشيخ 
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بابر /ا/4- هه 


2ك5ه552 3 


اتام 


كلة عن كناك الإنضاف فما يحب اعتقاده ولابحوز الجبل به 
وفؤلفه الإمام الياقلاى 


امد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خخاتم رسل الله سيدنا عمد وآله 


وصرءديةه أجمعين . 
أما بعد : فيين نا كناك بالغ النفع إسفى د الإنصاف : فما يب اعتقادة 
ولايحوز الجبل به » ينسب إلى الإماغالنظارالم تكلم المغوار » أى بكر مذ بالطب 


البساقلانى - تغه_ده الله برضوانة ‏ ؛ ؤقذ اتفردت ١‏ ذار الكتب المصرية » بفخر 
اقتنائه من بين خزانات العالم - فيا نعلم ‏ » ولم يذكرة القساضى عياض ف ٠‏ ترتفب 
المدارك فى فقباء مذهب مالك » مع ذ كره لمعظم مؤلفات الباقلانى » وهذا مما يزيد 
الاهتام به . وقدألقه مؤلفه إجابة لالعاسفاضلةخيرة : رذكُر مابجب على المكافين 
اعتقاده ولالسء هم الجيل نه »فذكر الأؤلف - رحقه الله بادىء ذى بدء ء المبادقء 
الى يجب 1 يا لا د تم النظر فى مغرفة ألله وصقاته إلاها , م قل ثم العم [لفسقين: 
عل الله سبيحانه ا" ؛ ونص على أن الاول لاينقسم إلى ضرورى واستدلالى 
حلاف الثانى فانة متقسم إل ا ثم أوضح ل 5 “م ذكر أالا-تذلاق 
هو نظر القات المطلوب به عل ماغابعن الحس والضروزة »وأ الذترقو تاكن 
بصحنيح النظر فيه الوضؤل إلى معرفة المطاوب ؛ ثم ب ن اتحصار العلوم فى الموججوذ 
والمعدوم ٠‏ وانةسا م الموجو داق قنم وَتَدث , وانقسا م الخد ث إلى جنم وجو هر 
( فرد ) وعرض ء 2 حدوث ماش وى الله تعالى فن جسم وجوهر ؤغرض » 
ثم ذكر أنللعالم عر عا أعخدثه'» ؤنين ضَفئات ضانع الغالىء ٠‏ وشره خملا من نغم أللة 





0 
على ال مكلفين مايوجب شكر المنعم ‏ جلت قدرته ‏ » وقال : إنالآدلة الى يدرك 
بها الحق خمسة : وهى السكتاب » والسئة » وإجماع الآمة » والقياس على ماثبت ما » 
وحجج العقول . ثم ذ كر أقسام الفرائض على ال-كلفين وقال : منها مايعم اجميع » 
ومنها مابخص العلماء دون العامة » ومنها مامخص الأآمراء دون الرعية » وأوضح أن 
أول مافرضه الله على الناس الإمان بالله » وشرح ماهو الإمان ؟؛ ونص على تنزيه 
الله سبحانه من الجوارح والحوادث ؛ وسرد صفات الله سبحانه على معتقد أهل 
الحق » وبين أنه تعالى مقدر الأرزاق والأجال . وأن إرادتهتعم الأفعال . ثمذكر 
وجوب النظر فى الخاق من غير خوض ف ذات الخالق ‏ جل جلاله - ٠.‏ ورهن 
على أن العالم حادث . وأن نحدثه هو.الته جل شأنه : وأفاض ف التدليل على ذلك » 
وأوضح أن الخالق لايشبه المخلوقات بوجه من الوجوه ؛ وبسط القول فى صفات 
الله وأفعاله » ونزهه ‏ جل جلاله ‏ عن الاختصاص بالجبات . وذكر شمول إرادته 
سيحانه للحوادف كبا ٠‏ ونص عل أن العيد كانست غير جور ,وتحدث عن 
الاستطاعة » ورؤية الله من غير تشبيه » وذ كر الحسن والقبح » وعذاب القبر » 
وما إلى ذلك مما ورد فى السمع » كالشفاعة » والجنةء والنار م سط القول فى 
الإيمان » والايمان والإسلام » وقول المؤمن أنا مؤمنحقا . وأوضم بوت دعوى 
النبوة بالمعجزات » وبان أن شرع نبينا تاسمخ لاشراائع كما ٠‏ واص ل قا نوات 
الانبياء بعد وفاتهم رداً علىافتراء الحشوبة , وذكرخلافة أبى بكر الصدرق وخلافة 
باق الخلفاء الراشدين ‏ رضى الله عنهم اجمعين ‏ » وأوصى بالسكف عما شجر ببن 
الصحابة ؛ وذكر شروط الإمامة » وسرد أصناف المبتدعة , ثم أفاض فى ببان قدم 


كلام الله على مذهب الأشاءرة ؛ و نض أدلة المعتزلةفى دعو ىخاق القرآن وأوضح 
أن الآبأت والآثار التى تمسكوا بها لاتدل على حدوث ال كلام النفسى القائم بالله » 
وأفاض فى ذلك إفاضة لاتوجد فى غير هذا الكتاب » وشرح الفرق بين القراءة 


والمقروء - يربك بالمقروء ماقام بالله 2 و بن أن كلامه سبحا نه ليس رف ولاصدوت 
وإنما هما دالان على القديم القائم بالله . وسرد الآثار الدالة على أن الحروف 





إن 


والاصوات ف عات قراءة القارىء لامن صفات كلا م البارى سبحانه » ثم عزز 
ذلك ,الد ليل العةلى » 0 وجه مماعنا لكلامه 0 ٠‏ ورهن على أنالكلام 
الحقيق هو الكلام الف »ودلا ل على || سكلام النفسى تو مسع اده ف غير هذا 
الكتاب , وسخخف لعل ادر ين الرررف ولك ات . وعاب علييم عدم 
انتباههم للإسناد المجازى فى الاثا ر الواردة فى الحرف والصوت ٠‏ وأوضح معنى 
0 رف السبع بع ١‏ وتوسع فى الكلا م فى الصوت الواردفى بعض الأثار . واستقصى 
البدث فى ذلك وفى سرد الآدا ة على " الصوت لوق لاجوزانيةوم بألله سبحا نه 
عند أولى الأآلباب , ثم تحدث عن عموم ارادة الله وأنه هو الخالق وحده . وأفاض 


ف ذلك إفاضة لاتجدها فى غير .هذا الكتاب ؛ ونص عل إنالعيد كانسب وليس خالق 
لافعاله يا ادعاه بعضص أهل الزيغ 0 م حىعن انفورك ماجرى بينه وبي نالصاحب 
أبن عباد قائلا : ٠‏ وقد قيل عن الشيخ الإمام ابى بكر بن فورك رضى الله عنه ان 


الصا حب قطع سفر جلة وها قَْ ستان وقال لان فورك : الست انا قطدءت هذه 
السفرجلة؟. فقال : إن كنتتزعم انك خلقت هذهالتفرقة فهافاخلق وصلمابالشجرة 
حى تعود ”م 1 قوت 8 وان فورك زميل اليافلانى قَْ علس 1 المسن 
الباهلى كا سي أت فا نظر إلى هذهالافو س الطيبة كيف نكن بعضهم بءضأ باجلال وتقدير 
وهكذا يكون الخلصون من العلماء وهما وإن كانا مترافقين فى عبد الطلب لسكنهما 
كانا متباعدين بلاداً فى عبد نشرههما العلم » ولذا ترى الباقلانى يقول فى حكايته عنه : 
(وقد قبل عن الشيخ الإمام .) فلايتوهمن متوهم خدش ذلك فى نسية الكتاب إليه ٠‏ 
واوضحالمؤلف مسألة الخلق والتكس با يضاحا شاملا » ثماستوفى الكلام فى مسألة 
الششفاعة » ثم افاض فى مسألة رؤية الله تعالى من غبر تشبيه ولاتمثيل ٠‏ وبها 
خم الكنتاي: ' 

وهذا اللكتان من أبدع مابرز للوجود من قار المتقدمين من المتكلمين 2 
النفئن فى التدليل على مباحثه ولا غرو فان مؤلفه الباقلانى كان واسع الاطلاع ‏ 
قوق الذاكرة ؛ سر يع الخاطر » حاضر البديهة » نير البيان , وله ذكاء متقد . وحافظة 
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قوية . واسنان لايغالب فى المناظرات , ومو افاته أصدق شاهد على ذلك » وله مقدرة 


خارقة للجادة فى تصيد الحجيج من ثنابا السكتاب والسئة والآثار ضد مخاحعيه » فيعجب 
اللييب ما جمع الله له من المج العظمى : لكن عادته الرواية بالمعنى : فلا تجده براعى” 
كثيراً لفظ الرواية مكتفيا وهر المعنى . 15 هو عادة أغلب النظار فى حجاجبم . 
ثم انهكثيرآ ما تراه يذ كر 1 ثاراً فها وهن على سبيل الاسستئناس بهابدون أن يتخذها 
أدلة مباشرة ؛ وقد تسكون تلك الآثار فى عداد مايتمسك ما الخصوم فيقلها علييم» 
وأمامن ناحية النضج العقلى . والمقدرة الفائقة فى الاحتجاج العقلى السب خدث عن 


الببجر ولاجرج ؛ وإن كان لابخلو من بعض مويل وتشغيب فى مغاابة الخصوم فما 
يكاد أن يكون الخلاف فيه لفظيا : ويتبين ذلك كله من مطالعة كتابه هذا » فضلا 
عن مطالعة كتبه الأخرى . وكان رحمه ابتدمن أغاظم الأمة عل التوحيدوالصفات » 
وقد ازداد مذهب الاشعرى وضوحا ببباناته النيرة فى كته الخالدة . وقد حجز 
الباقلانى المعتزلة حةا فى أقاع السمسم أيضاً كا يقول ابن الصيرفى فى الأشءرى فى 
زمانه - وضيق عِليهم جداً سبل التخلصمن قوامع حججه , وضايقبمكل المضايقة 
بعد أن رفعوا رؤوسبم فى عبد آل بويه ؛ فهو جبلى عظم لايصطل بناره » 
ولامنجاة لمناظره بدون استرشاده مناره . 

ولا يوَخِذٍ بشىء سوى تعوده القسوة فى المزاج ؛ وقد قبل ان ابن المعلم كبير 


الإمامية كان جالسا فى مجاس ٠‏ ومعه أصحاءه , ف رأى من بعد إقبال الباقلانى فقال 
لأصحابه هامساً : ( قد جاءم الششيطان ) ب يعنى البراعة فى الجدل ‏ فلما جلس 
الباقلانى - وقد سمع هذه المبامسة ‏ لم يتغاض عن ذلك ؛ بل قال فوراً لابن المعلم: 
قال الله تعالى : ( ألم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً  )‏ فان كشت" 
شيطانا فاتت كفار . وقد أرسلت علي » وهذا مزاح ظريف . للكنه قاس منمثله . 

وقال أيضاً فى أنى جعفر جمد بن أحمد السمنانى القاضى- أجد أصحابه فى علم 
الكلام : ( انه مؤمن 1 ل فرعون ) - يعنى أنه الأشعرى الوؤحيد بين الحنفية ‏ غير 
غاذِر أن بقلب ذلك عليه باعتبار إنه حنق وحيد بين أصحابه نفسه . ا بروى مثل 
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ذلك عن الملك المعظم فى آل ايوب » لكن هذا مزاح غير مستساغ صدوزه من 
ثله 2 على خطورة هذا النوع ع نا مزاح ؛ولعل صفيع ابن حزم معه - من غير <ق - 
جزاء معنوى لذلك » بل له إلزامات قَْ المسائل الاجتهادية الفر عية ٠‏ بجرى ذا على 
ماتعود من العنف ف المسائل الاعتقادية ‏ ساعحة الله وايانا بمنه وكرمه 

وقد رغب الأستاذ البحاثه أبو أسامة السد مد عزة العطار الحسيى ف نش رهذأ 
الكتات ‏ وطلبإكى أن أتحدث عنكتاب (الإنصاف) هذا ٠‏ ومؤ لف هالإمام الباقلانى 
ل ماكر انه لايم ارين 5 لى بعض المواضع برهز )0 0 الااعيد 
وغلية فاشكزة ه على قيامه بنشر هذا الكياء ب الفاخر : علاوة على قانك وين الكت 
النافمة على التوالى ؛ وهو ثانى كتاب فى التوحيد للباقلانى منشور ف المدة الآخيرة 
وأؤلميا كتاب( العبيد )له . وقدطبع باهتام الاستاذن البارعين السيدمود الخضيرى 
والسيد محمد عبد المادى (ابوريدة) حفظهما الله المعرو فين فى البيئات الجامعية 
راان اليلية كل فصل ويل . وقد عنا محفيق الكتاباء ودراسةاحواك 
20 وكتابه . عناية شك ٠‏ وغر ضا يكل[ إجادة 6 كرة حوثهها الشاملة لاعين 
البا<ثين , فأغنانا ذلك عن التوسع فى ترجمة المؤلف والمقارنة بين آرائه فى كتبه » 
وآراء الآخرين من المتكلمين ؛ فأ كتى بالمامة يسيرة فى ترجمة الباقلانى ؛ أسوقها من 
تاريخ الاسلام الكبير للذهى بحروفه وهى 

ترجمة المؤلف : ا 

( هو عمد بن الطيب بنحمد نجعفر بن القاسم القاضى ابو بكر الباقلانى البصرى 
صاحب التصا نيت عاك كلام »سكن بغداذ . وكان.فى فته اله 5 
أنا بكر التطبتى واب مدا بن 01 » وخرج له ابو الفتح بن ابى الفوارس ٠‏ وكان 
ثقة » عارفا بعلم الكلام » صنف ف الرد على الرافضة ؛ والمءتزلة » والخوارج » 
والجهمية ؛ وذ ثره القاضى عياض فى طبقات اافقهاء المالكية فقال : 

هوالملقب بسيف السنة » ولسانالآمة . المتكلم على لسان اهل أ ديت ٠‏ وطريق 
ابى 4 سن الاشعري ؛ واليها نبت ريامية المالكين فوقته : وكان له ب امع المنصور 
( ببغداد) حلقة عظيمة . 

روىعته أبوذر أ فروى : وابوجعفر مد .ناحمد السمتانى , والحسين بن حاتم . 
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أقوال المؤرخون فيه وتارريخ وفاته 

فال الخطرب؟ كان وردو كل ليلا عدرن وإرعة. :و اللغد #اللفي. 6ك 
فرغ منها كتب خمسا وثلاثين ورقة من تصليفه . معت ابا الفرج مد بن عدران 
يقول ذلك . وسمعت على بن مد الحربى يقول : جميع ما كان يذكر ابو بكر 
ابنالباقلانى من الخلاف نا س ؛ صنفهمن حفظه ؛ وماصنف أحدخلافا الااحتاج 
ان يطالع كتب الخالفين . سوى ابن الباقلانى 

قلت : وقد أخذ ابن ن الباقلانى عل ١‏ لنظر عن أبئ عبد الله مد بن أحمد بن مجاهد 
الطائ شا حك الاشدرى ٠‏ وقد ذهب فى الرسلية إلى ملك الروم ٠‏ وجرت له 
أمور مها : أن الملك أدخله عليه من باب خوخة لتدخل را كما للدلك ففطن لحا» 
ودخل بظرره !وفيا ؟ 0 اههم كيف الآهل والآولاد ؟ فقال له الملك : أما 
علدت أن الراهب ننزهه عن هذا ؟! . فقال : تنزهونه عن هذا ولا تنزهون الله 

الضاحة والوالنة أرفيل أن طاعة الروم سأل كيف جر ل لا ١‏ 2 
وقصد توبيخه - فقال : كما جرى ريم » فبرأ الله المرأتين , ولم تأت عائشة بولد» 
فأخْمه 4 دل بحر جواءا . 

قال الخطيب : معت أبا بكر الخوارزمى يقول : كل مصنف ببغداد انما ينقل 
من كتب الئاس إلىتصانيفه , سو ىالقاضى أبى بكر ؛ فان صدرهيوىعلمهوعلٍ الناس 

وقال أبو عمد البافى ( بانباء والفاء ( : لو وص جل يثلث ماله أن يدفع إلى 

أفصم الناس . لوجب أن يدفع إلى أبى بكر الاشعرى ( الباقلانى ) 

وقال أبو م وى :ان ها كان يضمره اللاقلانى من الورع والديانة » 
والز «هد: والصمانة ان ماكان بظبره ؛ فقيل له فى ذلك . فقال : انما أظبر ما 
أظبراة غيظا للوود ٠‏ والنصارى , والمعتزلة . والرافضة » لتلا يستحقروا علياء الحق 
اق ما أله فانى 0 آدم على جلالته نودى عليه بذوقة . وداود بنظرة » 
رسفت عقة ونبينا خطرة عليهم السلام ولبعضهم فى أنى بكر الباقلانى  :‏ 
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اك( ا اله لاع (ناس اعي ‏ الطلث 
وانظر إلى صارم الإسلام مغتمداً وانظر إلىدرة الإسلام فى الصدف 
توق ف ذى القعدة 0 دوم السيت ( أسبيع بقين منه ) 4 م وصللى عليه 
ابئه الحسن ودفن بداره ثم نقل إلى مقيرة ( باب حرب ( ه ) ببة-داد تغمده الله 
برضوانه وأسكته فسيح جنانه . 
وللباقلانى عمل مشسكور ف التدليل على المسائل . بأوضح الدلائل » وقد ابتتكر 
فى المذهب بعض 1 نظربة » عذها ميرهنة ويعدها غيره غير مبرهة2» وهى 
لا تكون فى عداد مساءل الماهت :بل تذرى اله ماش رة ع كاستحالة بقاء العرض 
زمانن» وقوله فى الحال . وقوله فى صفة اليقاء , وإثبات الج «الفرد ؛ ومصادر تلك 
الآرا ء معروفة . وما يببى على قوأعد غير مبرهنة ببق تحت النظر عند من لا براها 
مبرهئة » من غير أن يمس ذلك بمقامه السامى » ولا مانع من أن يكون لكل ناظر 
بعض آراء غير مسلية : و بعضاستدرا كات علىمنسبقه » ومنالمعلوم أنالأشعرى 
كأنتلة ق عل الكلام 1 بى على الجبائى المعتزلى » ثما تقل فالثلث الآخير من عبره 
إلى معتقد أهل السنّة» فقَام بالذب عنه خير قيام لت ذلك فى تقدمة « تبيين 
كدب المفترى » شزحا وافياا ؛ 0 مل الع لعالم علياء وتلاميذ. و أ والحس ااهل » 
وأبوعيد الله عمد بن مجاهد الطائى0© من أكاب الأشعرى » يول فيبهما عبدالقاهر 
اليغدادى : مما ائمرا تلامذة هم 0 توس الوم أن“ واعة العصر كاد : 
وان فورك , وابىإسحاق اراهم بن هد الإسفرانى ؛ ؛ ثم ذكر أنه أدرك ابنيجاهد 
والباقلانى 07 » وأنا إسحاق الاسفراينى ؛ فيكون عبد القاهر شارك الباقلانى 
فى الاخذ عن ناهد كا شارك الباقلانى ا.نفورك »: والاسفراينى فى الاخذ عن 
)١(‏ وتوفى الاثنان سنة ./م هكايظهر من تاريخ الصلاح السكتى وتاريخاليافعى 
راجع عيون التواريخ ومرآة الجنان (ز ) 





!1 
الباهلى . وإن كان للباقلانى مزيد اختصاص بان جاهد . م أن للاسفر ابنى وانن فورك 
اختصاصا خاصا بالباهلى . فبكذا تداخل السندان فى الارتواء من نبع واحد . 
فلابعولعلىمالم يرد بطريقبماعن الأشعرى. كسالك تبرى 35 ها وان عاو مه 
فلأراخ رعبده » وفيها كان نضح عليه . وأما ه الابانة » التى كان قدمها إلى البريهارئ 
قَْ ا ٠‏ فتحتوى على 0 غير مبرهنة . جارى فها 
النقلة ليتدرج بهم إلى الحق . لكنه لم ينفع ذلك على تلاعب الأقلام فيها ‏ فاستقر 
ا - بعد عبدى الإفراط 0 بط 0 مانقله هؤلاء عنه من الاراء المعتدلة على 
خلاف مزاعم ابن كثير . وعن أبى اسحاق الاسفراينى أخذ أبو القاسم عبد الجبان 
ابن على الأسفراينى . وعنه أخذ امام الحرمين . وعن امام الحرمين أخذ الغزالى 
ومنه انقشر المذهب الأشعرى انتشاراً كبيراً . وكان أبو المظفر الاسفرانى أخين 
1 عن حميه عبد القاهر . وكان امام الر مين كثير الاستفادةمن كتب الباقلانى 
بى أ سحاق وابنفورك. وعبدالقاهر .م 0 كتبه . وكانامام الحرمين مدينا 

3 لاء فها حاز من المقدرة الفائقة فى عل الكلام . 
وهؤلاء ء ثم حملة مذهب 2 من المتعدمين ١‏ ورزن كان لكل منوم وأ 
خاص فى بعض المسائل . ولاتجد فى كلام هؤلاء مجاراة لاحشوية بكلام مومم : بل 
ثم صرحاء فى التفزيه البات , ولإتجد فى كلاءبم أيضاً نف تأ ثير قدرة العيد. أوعد العبد 
مجدوراً . أو كون صفات الله يمكنات ف ذاتها » ؤاجبات بالغير . وكحو ذلك ماتجدة 
في كلام الفخر الرازى ومن تابعه من المتأخر بن . فلا يصح عد أمثال تلك الآراء 
من مدهي الأشعرى ؛ بل يحب عزو تاك الآراء [ومر تثها كيب » والنظارالمنستو بون 
إلى مذهب اعتقادى” لايلزم أن يتواردوا على رأىواحد فى كل بحث . بلقد ينفرد 
بعضبم ببعض آراء غير منقولة فى المذهب ٠‏ ولاسم| فى مذهب الاشعرئ الذى 
لايصحح إعانالمقلد » وكونهذا المنفرد مصيبا أو مخطنا بحث آخر . وهذا ماوجب 
لفت النظر إليه فى هذا المقام . لانه يوجد من بعد قول الفرع كقول للا'صل . 
وهذا ما لا يستساغ . 























1 
ومن طرائف الأنباء المروية عن الياقلانى أنه كان كثير التطويل فى المناظرة 
مشهوراً بذلك عند الماعة ؛ وجرى بوما بينه وبين ابى سعد الحارونى مناظرة » 
فأكثر الباقلانى فها الكلام ووسع العبارة ٠‏ وزاد في الإسباب ؛ ثم التفت إلى 
الخاضرن وقال : اشهدوا عل أنه الكيك أعاد ماقلت لاغير م أطالبه بالجواب 1 
فال الهارونى : اشبدوا على أنه إن أعاد كلام نفسه ء سلدت له ماقال كا نقله 

بن خا-كان واليافعى . 
وفى هذا القدر كفاية فما ن فيه . فأدعوالته عز وجل أن يكافى” الاستاذ الناشر 
علىهذ! العمل النافع . وأن يوقَقَه وإيانالكل مافيه رضاه . وهوالجيب لمن دعاه ي© 

فى ١‏ شعبان المعظم سنة ١4‏ ه 


بر زاهر اللكوثرى 


355 





قال القاضى الامام السعيد . سيف السنة . ولسان الآمة أبو بكر عمد بن الطب 
ان حمد رذى الله عنه 

امد لله ذى القدره والماذل . (بالعظمة والتكال عه على سوابغ الإنعام 
وجزيل الثواب ؛ وأرغب إليه فى الصلاة على نبيه د الختار وعلى 1 له الأبرار 
وحابته الاخيار والتابعين لحم بإ<سان [ الى يومالقرار ] . 

أما بعد : فقد وقفت على ما القسته الحرة الفاضلة الديدنة أحسن الله توفيقها 
لما تتوخاه من طلب الحق و نصرته » وتتكب الباطل وتجنبه. واعتهاد القربة باعتقاد 
المفروض فى أحكام الددن ؛ و ,اتباع 1 سلف ألص الم من المؤمنين من ذكرجمل ماب 
على المكلفين اعتقاده ولا مضع الجهل له ؛ وما إذا تدين به المرء صار إلى إلتزا م الحق 
المفرزوض ؛ واأسلامة م دالاتك بااااكال الردن اق عر 
ومشيئته وطوله أذكر لها جملا مختصرة تأق على البغة من ذلك ؛ ويستة: فى بالوقتوف 
علماعن| لطا نب واشتغالالهمة عماسواه فقول وبالتهالتوة 3 ل على المكلاف 

الي ا والمقدمات النىلايت له النظر فى معرفة الله عزو جل 
وحقيقة توحيده ؛ وماهو عليه من صفاته التى بان بها عن خلقه . ومالاجل حصوله 
عليبا استحق أن يعبد بالطاعة دون عباده . فأول ذلك القول ف العلم وأحكامه 
ومراتيه وأن حده انه معرفة 4 المعلوم على ماهو به فكل عم معرفة وكل معرفة ة علم , 


(تنييه) : الكلمات الموجودة تراس بحة هى من تصحيح استاذنا ومولانا 2 
الكوثزى 
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ا أن ن بعلم أن العلوم تنقسم : قسمين 5006 الخلا سبحائه و 

صفته لذاته وليس بعلم ضرورءةءًَة لا استدلال قال الله تعالى : ( ل 

ع - )١10‏ وقال : ( وما تحمل من أثى ولا تضع إلا بعليه هموك ١١‏ ) 
وقال : ( فاعلموا أنما أنزل بعل الله ورور ) فأثبت العل لنفسه ؛ ونص على 
أنه ضفة له فى نص كتابه . 

”والقسم الآخر : عل الخاق . وهو ينقسم قسمين : فقسم منه علم اضطرار 
والآخر عل را وام دك . فالضرورى ما لزم ل ١‏ خلى لروها لا يني قله 
والشك فى معاومه و العلم نذا أدركته المواس الس وما ابتدى فى التفس من 
الضرورات2! 
والنظرى . منهما : ما احتيج فى-صوله إلىالفسكر والرويّة ؤكان طريقه النظر 

والخجة . ومن حكىه جواز الرجوع عنه والشك فى متعلقه وج#يسع العلوم الضرورية 
تق عالخاق منستة طرق . فنها : درك الحواس انس وهى : حاسة الرؤية » وحاسة 
السمع » وحاسة الذوق , وحاسة الثم » وحاسة الللس . وكلمدرك بحاسة من هذه 
المواس من جم » ولون ؛ وكون . وكلام ٠‏ وصوت ء ورانحة؛ وطعم؛ وحرارة 
وبرودة » ولين؛ وخشونة » ٠‏ وصلاية ؛ ورخاوة فالعلم به يشع ضرورة . والطريق 
السادس هو العلل اب يندأ فى النف سلا عن درك ببعض المواس وذلك نحوعل الإنسان 
بوجوده نفسه ومانحدث فها وينطوى علا من اللذة , والآلم ٠‏ والغر» والفرح » 
والقدرة ؛ والعجز ؛ والصحة ؛ والسقم. و العم ب بأن الضدين لا>تمعان» وأو لاسا 

لاتخلو من الاجتماع 0 أوائل النقول , والعلم , أن الع 0 
ل فيرخل رأواللن لا يكون إلا من ضرع وكلماهو مقتضى العادات 
وكل ماعدا هذه العاوم وهو علم استدلال لاعصل إلا عن استئناف الذ كر والنظر 
وتفكر باانظر وااعقل فن جلة هذه ااضرورات العلل بالضرورات الواقعة. بأوائل 
العقول ومقتضى العادات التى لا تفارك ذوى العقول فى علبها الهائم و الأطفال 
والمتقصون ؛: حو العلم الواقع باليدمة ومتضمن كثير من العاذات ونحو العم بأن 





1 

الاثنين أ كثر من الواحدأوأن الضدين لاجتمعان وامفال ذلك هنمو جب العادات 
وات البتول ات لاخص بايا العاقاوق 7 

مات وأن بعل أنالاستدلال هو نظر القلب المطلوب به غلهاغاب ع نالضرورة 
وانليى:؛ وان الدليل. هو ما امكن أن يتوضل بصحيح النظر به إلى معرفة مالا يل 
باضطراره وهو على ثلاثة أضرب : عقلى له تعلق بمدلوله تو دلالة الفغل على فاعله 
ومابحب كونه عليه من ضفاته وحياته . وعليه ؛ وقدرته » وارادته . وسعى شرعى 
ذال من طر يق النطق بعد المواضعة ومن جبة معتى فستخرج من النطق ٠‏ ولغوئ 
دال من جبة الموا طأة والمواضغة على معانى الكلام ؤدلالات الأسماء والصفات 
وسائر الالفاظ . وقد لق .هذا الباب دلالات السكتاءات والرموز . والاشاراف 
والعقود الدالة على مقادير الاعداد وكل مالايدل إلا بالمواطأة والاتفاق . والدال 
هو ناصب الدليل . فالمدلول هو مانضب له الدليل . والمستدل الناظر فى الدليل » 
واستدلاله نظره فى الدليل وطلبه به علم ماغاب عنه . 


3 - ون يعل أن المعلومات على ضر بن معد وم وهوجود لاثالك في ولاواسطة 
نينهما 38 فالمعدوم : هو المنتفى الذى لذن بتىء : قال الله عز وجل ( وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شيئاً و١‏ - ه ) . وقال تعالى : ( هل اتى على الإنسان حين من 


الذهر لم يكن شياً مذ كورا ١-07‏ ) . فاخبر ان المعدوم منتف ليس بشى” ؛ 


والموجود هو الثى” الكائن الثابت . وقولنا ثى” إثيات ٠‏ وقولنا ليس بثى” نفى . 
قال الله تعالى : ( قل أى شى” أ كبر شباذة قل الله <--19 ) وهوسيحانه موجوه 
غير معدوم : 

وقول أهل اللعة عليت شيا ؛ ووإيت قن ؛ ومعت نا إشارة إل كاتق 
موجود؛ وقوطم : ليس بشى“ وهو واقع على نقىالمعدوم ٠‏ ولو كانالمعدوم شيئاً كان 
القول ليس بثى” نفيآ لا يقع ابدآ إلا كذبا وذلك باظل بالاتفاق . 

ه - وانيعل أنالمو جودات كابا علىقسمين . منها : قديمل يزلؤهواته تعالى؛ 
-وصفات ذاته التى لم يزل موضوفاً بها ولايزال كذلك . وقوطهم : اقدم . وقديم 





١6 
. موضوع للمبالغة فى الوصف بالتقدم . وكذلك أعل وعلي » واسمع وسميع‎ 
والقسم لقان دك إر رداول ومعنى ا محدث مالم يكن ثم كان مأخوذ ذلك‎ 
٠ منق وهم : حدث بفلان حادث . منمرض 1 صداع 5 رك بدعة فى الدين‎ 
0 ادك وشا لكك ف الت ضه بتأء أى فعل ما لم يكن من قبل‎ 
. وأنيعلم أن ا محدثات كلها على ثلاثة أقسام : جسم ء وجوهرء وعرض‎ 55 
فالجسم فىالاغة ماهو لف المركب يدل علىذلك قولهم : رجلجسيم » وزيدا جسم من‎ 
عمرو وهذا اللفظ من أبنة المبالغة وقد اتفةوا على أن معنى المبالغة فى الاسم مأخوذ‎ 


من معتى الاسم . ين ذلك أن قوطم : أضرب إذا أفاد كثرة الضرب كان قولهم : 


ضارب مفيداً للضرب : وكذلكإذا كان قوم : المؤلف المركب مفيدكثرة الاجتماع 
راقالت دحت أن يكون قوطهم جم مفيداً كذلك . 1 

والجوهر الذى له حنق . والميز هو المكان أو ما يقدر تقدير المكان عن أنة 
يوجد فبه غيره . 

والعرضهوالذى يعرض فى الجوهر ولايصح بقاؤه وقتين يدل عل ذلك 0 
عرض لفلان عارض من عرض » وصداع إذا قرب زواله وم يعتقددواعه. ومنه 
قوله عز وجل : ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة .م-0د ) وقوله : 
) هذا عارض ممطرنا +ع - ع؟ ا فتَدّل شّىء رب عدمه وزواله موصوف بذلك 
وهذه صفة المعانى القائمة بالأجسام فوجب وصفبا فى قضية العقل بأنها أعراض . 

بد أن يعلم أنالعالم محدث. وانه لا ينفك عاويه وسقليه من أن تكن ما 
عا روه اسم ]١‏ أرعر سار لاار هضرف ادر ةا وطر يق العلم >دوث 
أجسامه وحدوث أعراضه . والدليل على ثبوت أعراضه تحرك الجسم بعد سكونه 
ف سال وندر الاية . راسهالضفات ‏ فار كان 2 ]ا قله معز 
52-3 ى خال بكر ويغرة وانحالهق حال اعتداله . وف بطلدن 
ذلك دليل على اثات حركته » وسكونه» وألوانه . وأ كوانه وغيرذلك منصفاته. 
لانهإذالريك نكذ اك لنفسه وجب أن يكو ن لمعنى ماتغير عن حالهو استحالعنوصفه . 









ءا 
والدليل على حدوث هذه الأعراض ماهى عليه من التنافى والتضاد فلو كانت 
قديمة كارا لكانت لم تزل موجودة ولاتزال حك ذلك ؛ ولوجب متى كانت الحركة 
فى الجسم أن يكون السكون فيه ؛ وذلك بوجب كونه متحركا فى حال سكو نه » وهيتا 
فى حال حياته ؛ وى بطلان ذلك دليل على طروق ااسكون بعد ان لم يكن و بطلان 
الدركة عنديجى. السكون والطارىء بعد عدمه . والمعدوم بعد وجوده>دث باتفاق 
لآن القديم لابحدث ولايعدم » ولاببطل . 


والدليل على حدوث الأجسام نا لمتسبق الحوادثول تخلمنها لاآننا باضطرار 
نعلم أن الجسم لا ينفك من الأ لوانو معانىا لألوان منالاجتماع والافتراقوما لابنفك 
من امحدثات ول تسبقه كان محدثا , ولانه إذا لم يسبقه كان موجوداً معه فى وقته 


أ بعحده وأى ذلك وود وجب القضاء على ح<دو له وأنه عدوم قبل وجوده . 


- وأنيعلأنللءالرعدثاً أحدثه . والدليل علوذلك وجود الحوادث متقدمة 
اده مع صعة تأخر المتقدم. وتقدم المتأخر ٠‏ ولايحوز أن. يكون ماتقدم منها 
وتأخر متقدماً ومتأخراً لنفسه ؛ لآنه ليس التقدم بصحة تقدمه أولى من التأخر 
بصحة تأخره فوجب أن يدل على فاعل فهله وصرفه فى الوجود على إرادته وجعله 
مقصورا على مشيئته بقدم منها 0 ويؤخر ماشاء . قال الله تعالى : ( فعال 
لما يريد ١١1-/ا١٠‏ و هم-5١ل‏ ) وقال:( إتما قولنا لشىء إذا 1 أن تقول 
لمكن فيكون ١+‏ - .؛ ) ويدل على علمنا بتعاق الفعل بالفاعل فى كو نه فعلا كتعاق 
الفاعل فى كونه فاعلا بالفعل فإن تعلق السكتاية . والصناعة بالكاتب والصانع كتعلق 
الكانب فى كونه كاتياً بالكتابة . فلو جاز وجود فعل لامن فاعل , وكتابة لامن 
كاتب وصورة وبئة محدثة لامن مصور لجاز وجود كاتب لاا كتابة له , وصانع 
لاصئعة له فلدا استحال ذلك وجب أن يكون اقتضاء الفعل للفاعل ودلالته عليه 
كاقتضاء الفاعل فى كونه فاعلا لوجود الفعل وحصوله منه ؛ ومن صفاتهذا الصانع 
تعالىأنه : موجود ؛ قديم , واحد؛ احدء حى ؛ عالم » قادر . ميد . متكلم . معيع 
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يصير باق*؟ ( ليس كثله شى” وهو السميع البصير' ؟؛ - ١١‏ ) وسيدل على ذلك 

فها بعط إن شاء الله بعد البداية بؤرائض المكلفين » #ونرائع للسلينها يقر ب فبمه 
ولاينبغئجبله . ولابد لللكلف منغلءه والعمل [:ه] فإذا أتينا على هذه الملة رجعنا 
إلى القول فى التوحيد واثبات أسماء الله تعالى و صفاته وذ كر مايجوزعليه وما يستحيل 
فى صفته وماتوفيقى إلا بالله. 





9 وأن يعلم أن أول نعم الله تعالىعلى خلقه الى الدراك لْةسه فهم إدراك 
3 اللذات ؛ وسلامة الحواس » ونيل ما ينتفعون به منالشهوات الى ميل إليبا طياعم » 
وتصلح عليها أجساميم» ولو أحيام: وآ لمهم ومنعبم إدراك اللذات للكانوامستضرين 
بالآلام وعثابة الاحما ٠‏ المعذبين م نأهل النار وهذهنعمة ة ألله سبحانه على جميع الحيوان 
الخاس العاقل منهم والناقص » وااؤمن والكافر . 

١٠‏ - وأن يعل أنأفضل وأعظم نعمة الله على خلقه الطائعين وعباده المؤمنين 
خلقه الايمان فى قلوهم واجراؤه على ألستهم وتوفيقهم لفعله وتمسكيتهم بالقسك به. 
| ها وخاق الابمان والتوفيق له نعمة خص الله تعالى بها المؤمنين دون الكافرين ولذلك 
قال عرز وجل : (فاولا فضل الله عليكم ورحمته لكتتم من الخاسرين 14-٠‏ ) 
١‏ (ولولا فضل الله علي و رحمته لاتحم الشيطان إلا قليلا ‏ - 8م ) ( ولولا فضل 
ا الله علي ورحمته مازى منكم من أحد أبدا 54 )07١-‏ وقالعز وجل : (وكتم 
على شفا حفرة من النار َأنقذك منها م« ٠١‏ ) وقال تعالى : ( بل الله ؟,. 0 
هداكم للاعان ان كنتم تم صادقين و؛ ١07/-‏ ) فلوكانت هذه النعمة : عا لى الكافرين 
ا 0 المؤمنين وامتنانه على المؤمنين وجه إذكان قد أنعم ها على 

3 إلمردة والكفرة الضالين. 





ا .. . )١(‏ والبقاء ليس صفة حقيقية عند الباقلانى بل هو دوام الوجود (ز ) 
(م-») 
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اين يعم أن طرق المبان عن الآدلة التى يدرك ا الحق والباطل خمسة 
وه : )١(‏ كتاب ألشهغز وجل و (؟) سنة رسوله صلالله عليه وسل و(0) أجماع 
الآمة و (؛) ما استخرج من هذه النصوص وبى عليبا بطريق القياس والاجتهاد 
و (ه) حججالعقو ل.قالالته تعالى آمرآ باتباع كما به والرجوع إلى بيانه : (أفلا يتدبرون 
القرآن أم علىقلوب اقفالها ؛ - 4؟ ) . وقالعز وجل : (ولو كان من عند غيرالله 
لوجدوا فبه اختلافاً كثيراً ؛ ‏ 8م ) . وقالتعالى : (إنهذا القرآنءدى ىه أقوم 
١‏ 4 ) . وقال سبحانه : ( تبياناً لكل ثىء ١1‏ - وم ) و (ما فرطنافى الكتابمن 
ثىء > - م") وقال عز وجل ف الامر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: 
( وما 1 تاكم الرسول فخذوه وما نما كم عنه فانتهوا وه - ١‏ ) وقال : ( وما ينطق 
عن البوى ٠‏ إن هو إلا وحى يوحى *ه- 8 و4؛) . وقال : ( فليحذر الذنذالفون 
عن 3 3 تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألبم 4 - 58 ) وقال سبحانه فى ا 
عدالة أمة نبيه صلى الله عليه وسل والآمر باتباعبا » والتحذيرمنخالفتها : ( وكذلك 
جعانا م أمة وسطاً لتسكونوا شهداء علىالناس و يكو نالرسولعلك شهيداً ؟ - م14) 
وقال : (كنم خير امة أخرجت للناستأمرون بالمعروف وتتمونعنالمسكرم-١٠١١)‏ 
وقال : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
وله “ا تولى وتصله جرم وساءتمصيراً ؛ - ١١5‏ ) وقال فى الآمر بالقياس والحم 
النظائر والأامثال : ( فاعتيروا يا أولى الأبصار وه ؟) وقال : ( ولوردوه إلى 


الردولا ول أو لامر منهم لعلله الذين يستنبطوثه منهم ؛ - م ) . وقال النى 
صلى ألله عليه وسلم لقاضيه معاذ بن جيل ركذى الله عنه دين انفذه إل الْعن لإقامة 
الحدود واستيفاء الحقوق :« م نحم ؟ قال : بكتابالله عز وجل قال : فانم تجد؟ 
قال : بسئة رسول الله صلى التدعليه وسل. قال : فانلم تجد ؟ قال: اجتبدر ألىواحك. 
فقال: الحمد للهالذىوفقرسولرسولهاا برضىالله ورسوله, . فأقرهعل الحك و الاجتباد 
بجعا اح طرق الأأحكام وقالعز وجل ف اللآمر باتباع حجةالعقل : ( وفى أنفسكم 
أفلا تبصرون1ه-١0)‏ وقال: ( أفرأيتم مامنون"أ| ترتخلقونهأمنحن الخالقون-ه-وه) 
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وقال : ( إن فى خاق السموات والآارض واختلاف الليل والنبار لآيات' لأولى 
الألباب م - 150 ) وقال : ( وضرب انا مثلا ونمى خلقه قال من نحى العظام وه 


دمم ه قل حييها الذى انشيأها أو ل مرة وهو بكل خلق عليم <-م/-ول) . وقال 
تعالى : ( وهو الذى يبدأ الاق ثم يعيده وهو أهون عليه .ويم ) فأمرنابالاعتبار 
والاستبصار ورد الثىء إلى مثله أو الك له حسب نظيره وهذا هو الى بالمعقول 
رالتقاضى إل أله العقرل, 


درن يعلم ان فرائض الدبن وشرائع المسليين ؛ وجميع فرائض المسلمين 
وسائر المكلفين على ثلاثة اقسام ٠‏ فقسم منها : يلزم جميع الاعيان وكل من بلغ 
لخم وهو : الاءان بالله عر وجل والتصديقله . ولرسله , وكتبه وما جاء من عنده 
والعبادات على كل مكاف بعينه من و الصلاة » والصيام وما سنذ كره ونفصله فيا 
بعد ان شاء الله : والقسع الثانى : واجب على العلماء دون العامة وهو القيام بالفنّيا 
فى احكام الدين والاجتهباد . والبحث عن طرق الأحكام ومعرفة الحلال والحرام 
وهذا فرض على الكفاية دون الأعيان فاذا قام به البعض سقط عن باقى الامة » 
وكذلك القول فى حفظ جميع القرآن وما تنفذ به الأحكام من سنن الرسول عليه 
السلام وغسل الميت . ومواراته ؛ ؤالصلاة عليه , والجواد » ودفع العدو ؛ وحماية 
البيضة وما جرى #رى ذلك ما هو فرض على السكفاية فاذا قام به البعض سقط 
عن باق اللآمة ٠‏ والقسم الثالث : من الواجبات من فرائض السلطان دون سائر 
الزعية نو اقامة الحدود , واستيفاء الحقوق ؛ وقبض الصدقات . وتولية الامراء» 
والّضاة ؛ والسعاة » والفصل بين المتخاصين وهذا وما يتصل به من ذر ائض الامام 
وخلفائه على هذه الاعال دون سائر الرعية والعوام ٠‏ وليس فى فرائض الدين 
ما يخرج عما وصفناه ويزيد على ماقلناه . 








5 
0 - وان يعلم أن أول مافرض الله عز وجل على جميع العباد النظر فى آياته 
والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه 1 ثار قدرته وشواهد ر بوبيته لانه سبحانه, 
حر كال ولدطازار اوه مكار بالحواس واتا يعم وجوده وكونه على ماتقتضيه 
أفعاله بالا دلة القاهرة واليراهين الباهرة . والثانى : من فرائض الله عز وجل على, 
جميع العباد الايمان به والاقرار بكتبه ورسله وما جاء من عنده والتصديق > ميع 
لك بالفك والاتران به لكان ” 


١‏ وأنيعل أنالايمان بالله عز وجل هو التصديق بالقلب بانه اللهالواحدالفرد. 
الصمد القديم , الخالق ق ؛ العام م الذى ( نان فثله 2 وه والسميع اليصير؟1-4١)-‏ 
والدليل على ان الابمان هو الاقرار بالقاب والتصديق قوله عز وجل : (وما انت 
عؤمن لا ولواكنا صادقين )10/-1١١‏ بريد عصدق لنا . ومنه قوله عز وجل :(ذلكم 
يانه اذا دعىالله وحده كف رتم وإن شرك به تؤمنوا. ١١-6‏ ) أى تصدقوا . ويقال, 
فلان يمن بالله و بالبعث أى يصدق بذلك ٠‏ وكذلك قوطم : فلان يؤمن بالشقاعة 
والقدرء وفلان لا يؤمن بذلك يعتى به التصديق , وين الايمان به التكذيب . وقد 
ذقل الل قل د رلك إن بت ]ل ول عله الا ل أن إل ان واليد 
هو اأتصديق دون سائر افعال الجوارح والقاوب ٠‏ 

والاعان بالله تعالى يتضمن التوحيد له سبحانه » والوصف له بصفاته ٠‏ ونق 
النقائص عنه الدالة على حدوث من جازت عليه » 

والتوحيد له هو الاقرار بأنه ثابت موجودء وإله واحد فرد معبود ليس 
كثله شىء على ماقرر به قوله تعالى : ( والهكى إله واحد لا إله الهو الرحمن 
الرحيم ” - 51 ا( وقوله : ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير 11-7 ( 
وانه الأول قبل جميع امحدثات .: الباقى بعد فناء الخلوقات على ما أخير به تعالى 
من قوله : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ثىء علبم - 
به - ع ) والعالم الذى لاخفى عليه شىء ٠‏ والقادر على اختراع كل 
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اتصشوع» وا بداع كل جنس مفعول غلى ما اخبر به فى قوله تعالى : (خالق كل مي 
-10-و-18-18) (وهو على كل ثىء قدي 4-١١‏ ) وانه الى الذى 
لاموت 3 والدائم الذى لابزول وائه إله كل مخالوق ؛ ومبدعه ) ومنشئه 3 وعرعة 
وانه لم رز ل [مسميا] لنفسه [ب]سمائه وواصفاً لما تصفاته قبلإبحاد خلقهع وانه قدتم 
يسما نه وصفات ذاته اك منها الحياة أ 5 بان من الموت والاموات 2 والقدرة الى 
ابدع بها الاجنائس والذوات ؛ والعل الذى أجم به جميع المصنوعات واحاط جميع 
(العارئات : والارادة الى صرف ها أضئاف الخاوقات . والسمع والبصر اللذان 
أأدرك ,ماجميع المسموعات والمبصرات ٠‏ والكلام الذى به فارقالخرس والسكوات 


وذوى الآفات , والبقاء الذى بهسبق المسكونات ويبق به بعد جميعالفانيات 5أخيز 


تسبحانه فى قوله : (.ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذرو الذن يلحدون فى اسمائه 
١8٠.-‏ ) وقوله تعالى :( انزله بعلسه »م - ١‏ ) ( وماحمل من ان ولا تضع 
إلا بعله مع- ١١‏ ) وقوله : (أوم روا أن الله الذى خلقهم اشد منم قوة 
١5-ه١|‏ -( وقوله : (ذو الق.وه المتين أه-د به ( فنص تعالى على اثناث 
أنمائه وصفا تذاته » وأخبر انه ذوالوجه الباق بعدتقضى الماضيات قال عز وجل 
( كل شىء هالك إلا:وجبه م؟ -8 -) وقال:: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام مه - با" ) واليدين اللتين نطق بائباتم-ما له القرآن فى قوله عز وجل : 
( إل يداه مبسوطتان ه - 16 - ) وقوله : ( مامئعك أن تسجد لما خلقت بيدى 
ارس 1/6 ( نا ليسّتنا بجار حتين اه ذوى صورة وضئة 2 والعيئين20© اللدين 
أأفصح باثياتهما ذن صفاتة القرآن وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه السلأم ففال 
عز وجل : ( ولتصنع عل عبنى ٠١‏ -وم ) و (تجرى باعيندا 4ه 042 *)وأنُ 
من ألله سيحانه لا إثيات العينين له مع كو نه حر احاة فبتعين الاقتصار عل ماورد 
فى الكتاب وهو مافى الآبتين وإلا يكون فى الامر فتح باب التشييه (ذ) 
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عبنه ليست حاسة من الواس ؛ ولاتثبه الجوارح والأجناس وانه سبحانه لم يزل 
ا ]ار سا را اط هرانا ل | 
ورحمانا . ولآن جميم هذه الصفات راجعة إلى إرادته ى عباده ومشيئته لا إللغضب 
لا ار ار رك م 31و مما 
عن المل والغور . واله سجاه راض ىأر له عمن عل انه بالإيمان يختم عله 
ويوافى به . وغضبان على من علِ أنه بالسكفر يتم عمله ويكون عاقبة أمره وقد قال 
تعالى : ( فعال لا بريد ١1-لا١٠‏ و هم-5١)‏ و ( بريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر ١0 - ١‏ ) وقال : ( إنما قولدا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 
-. ) وقال : (رض الله عنهم ورضوا عه ٠١-4‏ و لمه-8؟ و 
مه - 0) ( وما تشاون إلا آن يشاء الله دن - )٠‏ فى أمثال هذه الآآيات 
الدالة على أنه شاء مر يد وأن الله جل ثناؤه مستو عن العرش ؛ ومستول على جميع 
خلقه ا قال تعالى : (الرحمن على العرش استوى ٠ه‏ ) بغير ماسة وكيفية 
ولا محاورة وانه فى السماء إله وفى الأرض إلهكا أخبر بذلك . 

وانه سبحانه يتجل لعباده المؤمئينف المعادفيرو نه بالل بصار علىما نطق به ال رآن 
فى قوله : ( وجوه يومئذ ناضرة ه إلى رمهاناظرة ول - 89 و ع" ) ؤتأ كيده كذلك 
بقوله فى الكافرين ٍ ( كلا انهم عن رهم يومئذ نحجوبون ‏ 8م - ١١‏ ( تخصيصاً 
منه برؤيته للمؤمنينوالتفرقةفما بينهمو بين الكافرين وعبلى ماوردت به السئن الصحيحة 
فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عن مومى عليه السلام فى 
قوله : ( رب أرنى أنظر اليك 7 -ع؛ ) ولولاعلمه حواز الرؤية بالأبصار لا 
أقدم على هذا السؤال. 

١6‏ - وأنيعلمع كونه تعالمسميعاً بصيرآ أنه مدرك بجميعالمدركات النىيدركيا 
الخلق من الطعوم . والروائح . واللين ؛ والخشونة , والخرارة » والبرودة بادراك 
معين وانه مع ذلك ليس .ذى جوارح وحواس توجد مما هذه الإدرا كات . فتعالي 
[الله] عن,التصوير والجوارح ؛ والالات . 
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أن عل أنه مع إدراك سائر الآجناس[ من ]المدركات وجبيع 
الموجودات غيرماتة ولاالمبادزاك ثىء منهاولامشقة [له منها] ولانافرعتهاو لامتتفع 
بأذزاكبا [ولامتضرر] ما؛ ولا يحانى شيا منها ولايضادها وإن كان غذالفا لها . 

اا وأنيعلأنه سبحانه ليس عغارر لصفاتذاته وأتهافق أنفسها غير متغارات 
إذكان حقيقة الغيرينما يحو زمفارقه أحدهما الآخر بالزمان . والمكانء والوجود 
والعدم . وأنه سبحانه يتعالى عن. المفارةة لصفات ذاته وأن توجد الواحدة منها 
مع عدم الأخرى : 

١‏ - وأنيعء أن صفات ذاته [هىاتى] لمتزل ولايزال موصوفابهاوأنصفات 
نالك 6 د ها وكان تانر بر داق الارل فليا . وستقد أن مشييئد أن كال 
1 ورضاه ورحمته وكراهيته وغضبه وسخطه وولايته وعدواته [كابا ] راجع 
إلى إرادته وأنالارادة صفة لذاته غيرخلوقة لاعلى مايةوله القدرية » وانه مريد مها 
لكل حادث فى سمائه وأرضه مما يتفرد سيحانه بالقدرة على ايحاده وما يجعله مه 
0 لعباده منخير » وشر ؛ ونفع » وضرء وهدى , وضلال» وطاعة ؛ وعصيان 
لا خرج حادث عن مفقلة ولا يكن إلا بقضائه واردته : 

وو - وان يعل أن كلام التهتعالى صفة لذاته لميزل و لايزال موصوفا به وأنه قائم 
به ومختص بذاته ولا يصح وجوده بغيره وان كان >فوظا بالقلوب ومتّاوا بالالسن 
ومكتو با ف اصاحف , ومقزواء] ف الخازيت عل الحقتقة لاغل المجاز () غير 
حال فق ثىء من ذلك وأنه او حل فى غيره لكان ذلك العثر متكا به وآمرآ وناهآً 


)١(‏ لآن القرآن يظاق على ما قام بالته من الأالفاظ العلمية الغيبية ‏ وهو غير 
مخاوق وغيرحال فى مخلوق - وعلىالمكتوب بينالدفتين وعلى امحفوظ فى القلوب 
فن الالفاظ الذهنية. وعل الملفوظ ,الالدن على سيل الاشتراك اللفظن عنده 
أوالقرنية هى البى تعينا اراد منها فىكل. موضع وماسوىالآول مخلوق وهذا البحث 
نض عند الآخرين من أثمة الأشاعزة . والتحقيق ان وصف القرآن بما سوى 
الآول وصف للدلول بصفة الدالى فى شرح المقاصد (ز ) . 
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ومخرا وقائلا:( اثتى أنا الله لا.إله إلا أنا فاعبدوق ٠.‏ - 16.) وذلك خلا دن 
المسليين وان كلاقة منيحانه 'لايحوز أن يكون جلما من الاسام .ولا جوهرا؛ 
ولا عرضاء وانه لوكان كذلك لكان من جذس كلام البشى وحدثا كبو يتعالى الله 
سبحانه أن يتكار يكلام الخاوةين . 


در أن ]بعلم أنكلامه مسموع بالآذان وانكان الفا لسائر اللغات وجميع 
الأصوات وأئه ليس من جنس المسموعاتك أنه [مرق] بال بصار وان كان عخالفاً 
لاجناسالمرئيات . وكا انه موجود مخالف لسائر ال+وادث الموجوادت وانشسامغ 
كلامه قنه تعالى بغير 0 ولا تراج 0000 ٠‏ وموسى ؛ وحمد علييم السلام 
حق سمعه من ذاته غير متاو ولامقروء ومن عداثم ا الله خطابه بنفسه اا 
0 كن لتارا ومقر وذ وكذلك قال الله عن وجل ٠.‏ ( واكم انه مون )ا 
1١55-5‏ ) وقال : ( مهم من كلم الله ؟- ١ه؟‏ ) وان قرا 0 5 
ثاب عليه ونلام على كا اذ وجيت عليئا فى الصلوات . وآنة لا جوز أن 036 
ان 2 رس ل أن لقنل 0 لان ك5 ال رض عاك كلم 
الله. تعالى لا.مثل له من كلام البشر ٠‏ ولايحوز أن يلفظ به بتكلم الخلق لآن 
ذلك يوجب كرون كلام الله تعالى قائما بذاتين قديم وحدث وذلكإخلاف الاجماع 
والمدقول 0 الله تعالى غير متيعض ؤلا متغاير وان ا هى: مأ قامت 
الث ىء وان الوصضف قول الواص الدال على الصفة خلاف ما يذهب إليه القدرية . 

وأنه مقدر لأرزاق جميع الخلق » وموقت لآجالهم : وخالق لآ فعالهم وقادر 
على مقدوراتهم وإله ورب لا 0 خاك غيره , ولا رارق سواه كا أخبر تعالى 


(1) يعنى لايحوز أن يقال حى كلام الته أو لفظ به فى صدد الإفادة عنقراءته 
وتلاوته , لآن:الحكاية توم احا كاة وفها شائبة الماثلة وهو ستبحانه منزمعنها : وكذا 
اللفظ والتكلم 'بكلام اله لإيبام ذلك المشاركة , تعالى .الله عن ذلك + على ان تلك 
العبارات ما ل يرد إذن من الشمارع فى إطلاقبا على كلام الله (ز) 





6" 
ف قوله ( الله الذى خلقك ثم رزقم ثم بيتك ثم بحبيكم 0ك ) وقال تعالى : 

( فإذا جاء أجلبم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ١7‏ 00 : (هل من 
خالقغير الله مم - م )ء 0 يدعون من دون الله لا يخلقون شيا ومم 
تخلقون )٠ - ١5‏ وان بده الخير » والشر ٠‏ والنفع . والضر و وأنه مقدر جميع 
الآفعال لا يكون حادث إلا بارادته » ولا مخرج مخلوق عن مشيئته ماشاء كان 
ومالم يشاء لم يكن 


وأنه فعال لما بريد وأنه بدى من يشاء ويضل من يشاء .لا هادى لمن أضلة 
ولا مضل ان هداهم قال ْ) من ممدى الله فبو الموتدى ه ومن يضال فلا هادى له 
لادملاءو865١).‏ 

وأنه قل حبته وولايته لطاعته . وخاذل لهل معصيته فدلذلك كله[ عل ] 
د بيره ولشكنة واثه عادل [ف] خلقه مم مايبتلييم به و يقضيه علييم من خيرء 
وشر 0 و نفع » وضر » وغنى ؛ وفقر » ولذة ؛ وألم . وصحة 2 وسقم 2 وهداية, 
وضلال : ( لا يسئل عما يفعل وم يسئلون ٠١‏ - 88 ) ( قل فلله الحجة البالغة فلو 
شاء لهدا كر أجمعين 49-5( ). 

وانه سبحانه يعيد العباد . ويحى الآموات , وأنه يقصد يوم القيامة لفصل 
القضاء , ولجئء الملاي ضنآ ع 5 و[عمد] الصراط 2 ويزنالاعمال »وانة سيحانه 
قد خلق الجنة والنار ومالا أن الواجب إلا بفعله صار واجبا كالطبارة مع الصلاة 
والقراءة فى الصلاة » وامساك جزء من الليل فى الصيام » وادخال جزء من الاك 
0 إلى غير ذلك مما مما لا يمك ن تحصيل الواجب إلا به صار واجيا . 


قيال : : وإذا ع وجوب النظر فالواجب على المكلف النظ رواتبر 
فى مخلوقات الله لا فى ذات الله والدليل عليه قواله تعالى : (٠:‏ ولتفكرون فى خاق 











3" 
السموات والآرض )١91-*‏ ولم يقل فى الخالق » وأيضاً قوله تعالى : ( أفلا 
ينظرون إلى الابل كيف خلقت م١17‏ ) فالنظر ء والتفكر , والتكييف يكؤن 
فى الخاوقات لا فى الخالق » وأيضاً قوله صلى الله عليه وسل ٠:‏ تفكروا فى 1 لاء 
الله ولا تفكروا فى الله() » . وأيضاً قوله عليه السلام : « مثل الناظر فى [قدر69] 
الله كالناظر فى عين الشمس فبما أراد نظراً ازداد حيرة » . وأيضا فان موسى علية 
السلام لما سأله اللعين فرعون عن ذات الله أجابه بان مصنوعاته تدل على انه إله 
ورب قادر لا إله سواه إذا نظر فيها وتأمل ول نحدد له الذات فلا يكيفها لآنه لمأ 
قال له : ( وما رب العالمين ٠>‏ - م« ) قال : ( رت الشموات والارض وفايتيا 
- 74 ) إلىأن كرر عليه السؤال وأجابه بمثلالآول الى آخر الآيات (+5- ٠٠١‏ 
وم؟ ) كلبا هما سأله عن الذات اجابه بالنظر ف المصنوعات الى تدل على. 


معر فته . 


وقيل سئّل بعض اهل التحقيق عن الله عز وجل ما هو ؟ فة-ال : اله واحد» 
فقيل له كيف هو ؛ فقال : ملك قادر » فقيل له ان هو ؛ فقّال : بالمرصاد . فقال 
السائل ليس عن هذا أسألك ؛ فقال : الذى أجبتك يه هو صفة اق فأما غيره 
فصفة الخلق . واراد بذلك ان يسأله عن التكييف . والتحديد » والقثيل وذلك 
صفة الخلوق لا صفة الخالق: ولآن المتفكر اذا تفكر فى خاق السموات 
والارض وخاق. نفسه وعجائب صنع ريه اداه ذلك الى صريح التوحيد انه بم 
بذلك أنه لابد هذه المصنوعات من صانع ؛ قادر , عليم » حكيم ( ليس كثله شىء 
وهو السميع البصير )1١١ 4١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية واللالكائى ف شرح السنةبأ لفاظ متقاربةفالمعنى(ز) 
(؟) هكذا فى الآثر ول نجده مرفوعا فإذا كان النظر فى قدر الله موجبآً للحيرة 
فبالحرى كون النظر فى الله موجباً للحيرة ممنوعا (ز) 
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كاه : ودب أن يعم أن العالم حدث وهو عيارة عن كل موجود سوى لله 
تعالى والدليل على حدوثه تعيره من حال إلى ال » ومن صفة الا صفة وما كانهذا 


سببله ووصفه كان محدثا وقد بين نبيئا صلى الله عليه وسلم هذا باحسن بان يتتضمن 





أن جبيع الموجودات سوى الله محدثة مخاوقة لما قالوا له يارسول الله : اخيرنا عن 
بدء هذا الآمر ؛ فقال : « نعم . كان الله تعالى ولم يكن ثىءء ثم خاق الله الآشياءء 
فاثبت أنكل موجود سواه حدث مخلوق . وكذلك الخليل عليه السلام انما استدل 
على حدوث الموجودات بتغيرها وانتقالها من حالة إلى حالة لآنه لما رأى الكوكب 
قال هذا رنى إلى آخر الآيات (-1/1- 4 ) فعلم أن هذه لا ترك أو تقلت فق 
حال إلى غال دلت [على انها] محدثة مفطورة مخلوقة وأن لما خالقأ فقال عند ذلك 
( وجهت وجبى للذى فطر السموات وَالارضٌ 5-ؤلا) . 

اسشالة وإذا صح حدوث العالم فلاند له من غنات أحدته ومصور طوزه 
والدليل على ذلك أن السكتابة لابد لهامن كاتب كتيها » والصورة لابدلها من مصور 
صورها . والبناء لابد له من بان بتاه فلانا لانشك فى جبل من أخيرنا بكتابة 
خضات بنفسها لامن كاتب . وصناعة لامن صانع . وحياكة لامن ناسج .. وإذا 
صح هذا وجب أن تسكون صور العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها » 
دك سكا [02كاتت العاف ولعي نكا 2 0 مارفا تعدر وجوه 
إلا من صانع . 

دليل ثان : وندل على ذلك أيضاً علنا بتقدم الموادث بعضها على بعض 

وتأخن بعضها عن بعض مع علمنا بتجانسبا وتشا كبا فلا يحو أن يكون المتقدممنبا 
مكرما لنفسة للانه لو تقدم لنفسه لوجب تقديم كل ماهو من. جنسه » معه وكذلك 
المتأخر:منها لو تأخر لنفسه وجنسه لم يكن المتقدم منها بالتقدم أولى منه بالتأخر ه 
وفى علمنا بان المتقدم من المتمائلات بالتقدم أولى منه بالتاخر دلي لعلى أن له مقدما 
قدمه » وعاجلا يله فى الوجود مقصوراً على مشيئته 
ويدل علىكة ذلك أيضاً علمنابان الصورالموجودة منها ما هو مربع وهنها ماهو 
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مُدور ء ومنها شخص أطول منشتخص وآخر اعرض:منآخرمع تجانسها ولايهوز 
أنْ يكون المر بع منها ربع نفسه ء ولا المطول منها طول نفسه . ولا القبيح منها قب 
نفشة . ولا ا حسن متها حسن نفسهفل يبق إلا أنلحا مصورأ صورها طويلة . وقصيرة » 
وقببحة » وحسنة على حسب إرادته ومشيثته . 

ويد لعل عوة ماك 1 ناذا ا موجودات لاوز درن فاعلة لنفسبا انا وجدنا 
مها الموات ا أعنى الجمادات الى لاحياة فيها لاوز أن نكون فاعلة 
لنقسما ولااعيرها لكان هل شر ظ القاعل أن حكون خا قاذر! . فطل كر عدثة 
لنفسها بل لما يحدث أحداعا 

: ل على صحة ذلك أيضأ انا وجدنا أنفس الموجودات ف العالم الى القادر 
العاقل المحصل وهو الآدمى * ثم كل ما تكون ٠‏ تعلم وتحقق أنه كان فى ابتداء امم 
نطفة ميتة لاحياة فيها ولاقدرة ثم نقل إلىالعلقة ثم إلى المضةة » ثم من خال إلى حال 
م بعد خير وجه حيا من الاحشاء إلىالدنيا . تعلم وتحققأ: ه كان فى تلك ال+الة جاها< 
بنفسه وتسكبيفه » وت ركيبه , ثم بعدكال عقلهوتصوره وحذقهوفهمه لايقدر فى جال 
كاله أنحدثف بدنه شعرة لذي ٠‏ ولاعرقاً فكيف يكو نحدثا لنفسه ومئقّلا 90 
لها فى حال نقصه منصورة إلىصورة ومن حالة [ إلىحالة] . وإذا بطل ذلك منه.فى 
غَال كاله كان أول أن برعا يبطل ذلك منهفى حال نقصهولم بق إلا أن له فحدثا أحدثه 
ل 0 1 

م ألة : وإذا ثبت ان للعالم صائعاً صنعه » وحدثاً أحدثه فيجب ان يعم أنه 
لايحوز أن يكون مششياً للعالم المصنوع امحدث لانه لو جاز ذلك لم يخل اما ان يشبهه 
فى الجنس أو ف ضورة ولا جوز أن يكون مشا له فى الجنس لآنه لو أشهه'ق 
الجنس لجاز أن يكون حدثا كالعالم امحدث أو يكون العالم قدعاً كبو . لآآن حقيقة 


(1) هكذا فى الاصل وهو بصيغة اسم الفاعل من التفعيل أنى ناقلا لها ومصايحاً 
من 0 إلى حال (ذ) 














مدعو 
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المثدتهين المتجانسين ماسد أحدهما مسد الآخر وناب منابه » وجاز عليه مايحوز عليه 
ولا يوز أن يكون يشبه العالم فى الصورة لآن حقيقة الصورة هى الجسم المؤلف 
انالف لا كن إلا منشيئين فصاعدا ؛ ولآنه لوكان صورة لاحتاج إلى مصور 
صؤره لآن الصورة لاتسكون إلا من مصور على ما قدمنا ببانه وقد بين ذلك تعالى 
بأحسن بيان فقال تعالى : ( أفن مخلق كن لاضخاق ١+‏ - 107 ) وقد سل بعض أهل 
التحقيق عنالتوحيد ما هو؟ فقال : هو ان تعلم أنه ياينهم بقدمه كا باينوه تحدوثهم : 

وقال الجنيد رضى الله عنه : التوحيد افراز القدم عن الحدوث فأحكو أصول 
العقائد بواضم الدليل ولابح الشواهد . 

وقال أبو تمد الحريرى رضى الله عنه : من لم يقف على علٍ التوحيد يشاهده من 
شواهده زلت 4 قدم الغرور قَْ مبواة التلف . 

وقال الجنيد : أول مايحتاج إليه المكلف من عقد المكمة أن يعرف الصا نع من 
المصنوع شيعرف صفة الخالق من الخاوق 3 وصقة القدم من الحدث. 

وسئل أبو بكر الزاهد رضىالله عنه عنالمعرفةماه ؛ فقال: المعرفة اسم ومعناه: 
وجود تعظم قّ القاب عنعك عن التعطيل والتشييه 1 

وقيل لآبى الحسن البوشنجى .ما التوحيد فقال : ان تعلم أنه غير مشبه بالذوات 

ولا بنفى الصفات . 

مسألة : وإذا ثبت ان صانع الموجودات وبحدثها لايحوز أن يكون يشيهبا 
فيجب أن تعلم انمحدث العالم قديم ء ازلى لا أوللوجوده ولا آخرلدوامه . والدلين 
على حمة ذلك انه لو لم يكن قدي كما ذ كرنا لكان حدثا ولو كانعدناً لاحتاج إلى 
محدث أحدثه لدان غيره من الحوادث عا احتاجت لل محدث انا محداثة 2 ولوكان 
ذلك كذلك لاحتاج كلل محدث إلى محدث آخر إلىمالا نهاية لدولا غاية ولما بطل ذلك 
صم كو نه قدا أزلباً . ومثل هذا الدليل يستدل على بطلان قول من زعم من أهل 











0 


الدهر أن ال+وادث لا أول لوجودها فافهمه ترشد ان شاء الله تعالى . 






3 : ويدت 0 يعلم اث صانع العالم جلت قدرته واحد أن ومعى ذلك أنه 





لين نيه ]له سواه ولا من سدق العبادة. إلا [ياء ولار يد يذلك نموا حر من 






[ جبة العدد ] » وكذلك قولنا أحد : وفرد وجؤد ذلك [نما نريد به أنه إلا شية له 
ولك ناي وريد تلك إن ليل 26كين مدق الاهية براه ٠‏ وقد وال كال ؟ 
(إنما الله إله واحد ع - إلا١‏ ) ومعناه لا إله إلا الله . 















والدليل على أن صانع العالم على ما قررناه قوله تعالى : ( لو كان فيهما آلمة إلا 
الله لفسدتا ٠١‏ - 78 ) والدليل المعقول مستنبط من هذا النص المنقول فانا زى 
الآمور ترى على مط واحد فى السموات والارض ومافهما من شمس وثر وغير 
ذلك . ولوكانا اثنين أو أكثر فلا بد أن بجرى خلاف أو تغير من أحدهما غلى 
الآخر وقد بينه سبحانه وتعالى فال : ( قل لو كانمعه آلمة كما يقولون إذالابتغوا 
إلى ذى العرش سسبيلا ١٠‏ .4 ) سب<انه وتعالى عما يقولون علواً كبيرا . 


4 


وأيضاً فاو جاز أن يكونا اثنين أو [ كثر فير يد أحدهماشيثاً وبريد الأخرضدة 7 * 
ذلا يخلو أن يتم مرادهما أو يتم مراد أحدهما دون الآخرء ولا يوز أن يتم «رادهما 
لآن فى إتمام مراد أحدهما ير الآخر لآنه ثمما لا بريد وفى ذلك تعجيزا-كل واحد 
منهما لآنه تم مالا يريده» أولا م مراد واحد منبما فقد ثرت عَرهها أيضاً'. ومن 
يكون 1 فليس بالاله 3 م هراد أحدهما دون الآخرفالذى كم مراده هوالإله 
والذى لم يتم عاجز ليس بالاله فلم يكن إلا ان انا 


فإن قبل فيجوز أن لاختلفا فى الإرادة . قلنا : هذا القول" يؤدى إلى أحدأمرين 
أما إن يكون ذلك لقول احدهما للآخر لات [د] إلا ما ازيد فيصير احدهما آمرآ 
والآخر مأموراً والمأمور لايكون إِلها والآمر على الحقَيقةأهو الإله» او يكون كل 
واحد منهما لايقدران بريد إلا ما اراذه الآخر ول وكا نكذلك دل على مجحزهما إذ لم 





إلى 
يتم مراد واحد منهما إلا بإرادة الأخر معه . وإذا ثنت هذا بطلانيكون الإله إلا 
واحداً على ما قر رناه : 

نالة : وب ان يعلم ان اليارى جات قدرته حى. وهذه المسألة اول مسائل 
قول الشبريخ »١‏ موصوف بما وضف به نفسه فىكتا به . وعلى لسان نبيهفنقول البارى 
بوصف بالحياة . 


والدليل عليه قوله تعالى : ( الى القيوم 65-7 50) وقوله تعالى : 


( وتوكل على المى الذى لاعرت ه؟ - لزه ( ١‏ وايضا فان الفع_ل وستحيل وجوده 
من الموات الذى لا حياة له والله تعالى فاعل الاشياء ومنشئها فوجبان يكو نحياً . 


مسألة : وجب ان يعلم أنه تعالى قادر على ع المقدورات . 
والدليل عليه قوله تعالى: ( وهو علىكلشىء قدير ه - 1١.‏ ) ولآنا نعل قطماً 


استحالة صدور الأفمال مرك عاجز لا قدرة له كلكا ثبت أنه فاعل الذشاء ندت 
انه قادر . 


مسألة : ويحب ان يعلم انه تعالى عالم يجميع المعاومات . 


والدليل عليه قوله تعالى :( أنزله بعلبه ؛ - ١10‏ ) وقوله تعالى : ( يعم مابين 
أيديهم وماخلفهم - 1٠١ - ٠١‏ ) وقوله تعالى : ( يعلمخائنة الأعين وماتخق الصدور 
)١9- ٠‏ . وقوله تعالى : ( ويل مافى السموات وما فى الأرض ع- ٠4‏ ) 
وقوله تعالى : ( فاعلموا انما انزل بعل الله ٠١‏ 16 ) إلى غير ذلك منالآيات التى 
لاتحصى . وأيضاً فيدل على نهعالم صدور الأفعال الحكيمة المتقئةالواقعةعلى أحسن 
ترتيب ونظام وإحكام واتقان وذلك لاحصل إلامن عالم بها . وم 


ر-4< خونا 


)١(‏ أىأبا الحسنالأشعرى , وقولههذا تتفرع عنه مسائل كا بسط المؤلف(ز) 








0 
مدر حل معلوم منظوم مرتب من غيرءعالم بالخط كان عن المعقولخارجاً 0 
عمل الجهل اق 

و بدلعلىحمة ذلك أيضا أنه حى ء عالم » قادر» انا لوجوزنا صدور أفعالمحكة 
متقنة من غير جى ٠‏ عالم » قادر ؛ لم ندر لعل جميع ما يظبر لنا من أفعال الناس من 
السكتابة والصناعة وسائرالصنائع لعلها تظهرلنا منهم وهم أموات يجرة جبلةولعل لنا 
فى هذه المئلة المناظر علبا مكعاجر 


ساك ,ب !أن سل اناس ه اد عا الحمققة | ادرف 11 ]دا 
0 :. 6 3 26 5 





والدليل عليه قوله تعالى : ( فعال لمأ يريد ٠١١-١١‏ و ١1-86‏ ) . وقوله تعالى: 
( يريد الله بم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكلوا العدة واتسكيروا الله على ماهدا لم 
ولعلكم تشكرون ؟ - ١40‏ ) وقوله تعالى : (والله يريد الآخرة م-0) . 
وقوله تعالى : ( ويريد الله أن يخفف عدكم  »‏ م8 ) وقد قيل فى بعض الاثار 
أنه تعالى يقول :يأ ان أدم تريد ا لا تَدُونَ اام م د 

ويدلعلى انه مريد منجبة العقلترتيب الافعالواختصاصها بوقت دونوقت » 
ومكان دون مكان . رمال درن مان : و كذلك يل عل أله إراء أن كوه هذا 
قبل هذا وهذا بعد هذا وهذا على صفة : والآخر على صفة غيرها » وهذا من مكان » 
وهذا من مكان آخر إلى غير ذلك : 


1 : ويب ان يعلم 3 عم جنيع المسموعات بصير جميع الميبصرات 


والدليل عليه قوله تعالى. : ( وهو السميع البصير 45 - ١١‏ ) . وقوله تعالى : 
(أم يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديم يكتبون 4-.م ) 
وقوله تعالى : ( قد سمعةولالتىتجادلك فى زوجبا وتشتك الىالله والله يسمعتحاوركا 
إن الله سعيبع بصير ( ,ره ٠.) ١‏ وقوله تعالى : ( الم يلم بأن الله يرى كةف- ؛6() 














اك 
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وأيضا ذانه او لم يبوصف بالسمع والبصر لوجب ان يوصف يضد ذلك من الصمم 
والعمى والله يتعالى عن ذلك علواً كييراً ٠‏ 

نسالة : وبدب أن يعلم أن الله تعالى متكلم وان كلامه غير مخلوق ولا محدث . 
والدليل عليه قولهتعالى :(منهم من كلمالله ؟مه؟) وقوله تعالى : (وكام الله موسى 
تكلا 114-4) وقوله تعالى : (وتمت كلية ربك < -ه١١)‏ . وقوله صلى الله عليه 
وسلم : «فضل كلام 'لله على كلام الخلق كفضل الخالق علىانخلوق» . ولايتصف ببداية 
ولا نهاية لآنه صلى الله عليه وسلم كن 1ه لس وبين فقول اعد اك 
بكيات الله التامة العامة » . وصحال ان يعوذ مخلوق بمخلوق فئبت أنه عوز مخاوقاً بغير 
مخاوق إلى غير ذلك من الآيات والأاخبار. ولآنه لو لم يكنمتكايا لوج أن يوصف 
بضد اكلام من الارس والسكوت والىى والله يتعالى عن ذلك . 


مسألة : وبحب 3 عل أن الله سيحائه باق ٠‏ ومعنى ذلك انه دام الوجود . 


والدليل عليه قوله : ( ويبعى وجه ربك هه--/١؟‏ ) يعى ذات ربك 3 وأيضاً 
قوله تعالى : ( كل شىء هالك إلا وجبه 88-٠8‏ ) يعنى ذاته ولآنه قد ثبت قدمه 
وما تيت قدمه استحال عدمه ٠‏ 


مسألة : ويحب أن يعل .أن البارى. عالم بعلم قديم متعاق مجميع المعلومات 


ولابوصف علبه 1 0 ولا ضرورى وانه قادر بقدرة قدعة شاملة يسع 
المقدورات 6 هريبك بارادة قديمة متعلقة حم الكائنات » 0 اسيم قم متعاق 
كع اقوفت ؛ بصير تيضر قديم متعاق 0 المبصرات 0 متكلم وكلامه قديم 
متعلق مع المأمورات والمبيات 2 والخيرات ٠‏ فعليه شبحأ نه وتعالى لابوصف 
بالضرورة الك لآن ذلك صفات عل الخلق ٠.‏ وقدرته لاتوصف بالاستطاعة 
ص ذلك صفات الخلق . وسمعه لايوصفب بأنه يقوم بالحواس كسمع. الخاق » 
وبصره لايوصف بأنه يقوم بالآماق كبصر الخلق » وكلامه لايوصف. بالجوارح 
والآذوات لآن ذلك صفات كلام الخاق ٠‏ بل صفات ذاته قدمة أزلية لم يذل 
0 








ىك 

موصوفاً مهازولا بزالكذلك لا تشيه بصفات الخاوقين , ولا يقال انها هو ولاغيره 
ولا صفاته متغايرة فى أنفها ٠‏ 

والدليل غلى هذه اجملة قؤله. تعالى د ليس كيثله شىء )١ ١-9‏ وقوله تغال؟ 
( يلد وم .يولك ه وم يكن له كبفوآً أحد مو م و ؛ ) فعا [أن] ذاته لا تشببه 
ذوات الاق فكذلك عليه لا يشبه عل الاق ولا بوصف بضضفة .عم الاق » 
وكذلك قدرته وإد اذدته لا لس ع4 قدرة الخاق ولا ارادتهم ولا يوصف شىء من 
صضفاته صقا ت الخاق فاعلم ذلك وتحققه و8 فق للصواب عشيئة ألله تعالى ٠.‏ 

والدليل على أن صفاته لايقال لها هى هو لاما لوكانت هى هو لكانت خالقة 
فاعلة مثله فلايجوز أن يقال هى هو ٠‏ ويدل على صحة هذا المي قول عل عليه 
السلام فى القرآن : ليس * 0 ٠‏ لآنه لو جعله خالقاً كان إطأ ثانا مع 
إن وال حمل غارفا أر حل أن 5 يكون البارى موجوداً بلا كلام ثم خاق 0 


بعل وذلك لا من لآن صقات ذاتهة قديمة يدم ذاته. 
فانقيلفليسثم إلا اد ١و‏ مخاوق. قلنا: نعم و لسكن خالق[ قديم بصفاتذاته 
وعخلوق حادث ]| بصفات ذاتهالتى تو جد بعد انلمتكن 2 و تعدم بعد انكانتوصفات 
القدم لاتتصف و جود يعد عدم ولا بالعدم بعد الوجود؛ و[ إما قانا ان صفات ذانه 
لوبيت باغيار له ولا هو .غير لصفاته 2 صفاته متغابرة فى فى أنفسبا لآن حد الغيرين 
مايجوز مفارقة أحدها.الآخر اما بزمان أو بمكان وهذا يستجيل تصوره فى التهتعالى 
وضفات ذاته فافهم وتزيد التجفيق وفنا الله وإياك ومسيع المسلبين آمين 
رب العالمين ٠.‏ 
ممألة: : فان قيل قد 0 م أنه حىعالم قادر سميع بصير متكا مأفتقولون اثهيغ ضفب 


ورطضى ل 1 

















ناوا 
ومعى وصفه بذلك أن غضيه على من غضب عليه ؛ ورضاه تمن رطى عنه » وحيه 
إن حب د صدان أبنض . ومرالاتم لن وال ؛ وعدوات أن عادى . آره 

المراد جمييع ذلك إرادته اثابة من رخىعنه وأحيه له 0 وعقويةفمن غضب عليه 


1 بدضه وعاداه لاغير 5 


ويدل على هذه اجملة أنه يوصف بالخصب قوله كاله (ومن يقتل مؤمياً تدرا 
قجزاؤه جوم خالدا فهها وغضب ألله عليه 47-5 ( وقوله تيال 5 ( والخامسة ان 
غضب الله علها انكان من الصادقين غ؟ - 4 ) إلى غير ذلك من الآبات . 

ويدل على انه يوصف الب قولهتعالى 8 1 إن الله ب التوا بين وب المتطورين 
؟-8١١‏ )وقوله : (نحهم وكحبرته ه- عه ). وقوله : (والله بحب الحسنين 
هدعو )إلى غير ذلك ُ 

ويدل على أنه يوالى قوله تعال : ( والله ولى المؤمنين م -58 ) وقوله : ( إتما 
ولبم أبله ورسوله ه-هه ) وقوله صلى ألله عليه وسلم 2 د يقول الله تعالى منّ آذى 
لى ولا ء إلى غير ذلك من الآبات والآخيار . 

ويدل على 1 يعادى قوله تَعالى : ( فان الله عدو لاكافرين ؟-مو)وقرله : 
) لا تتخذوا عدوى وعدوم أرل ١-0‏ ) إلى غير ذلك من الآنات والآثار 

ويدلأنه يبغض قوله ]الله عليه وسلم : دثلاثة عضي الله تعالى : شيخ زذان؛ 
وبائع حلاف ؛ وفقير مختال » . 


نأل : فانقيلفا الدليل على أنغض ب الله منيحانه ورضاه » ورحمته » وسخطه» 





وحية وعداوته 0 وولاتيه و بعضه [ماهو إرادته لإثابة من رضى عنه وأحيه ووالاة 
وتفعه )» وان غضيه 2 وسخطه 2 وبغضه 3 وعداوته عا هو إرادة عقَاب من غضضب 


عليه وسخط وعادى وايلامه وضرره قيل له : 











اننا 
الدليل على ذلك : ان الغضَب والرضا ونحو ذلك لاتخلو اما أن يكون المراد به 
ارادته التفع والضرر فقط ٠‏ أو يكون 3 اد به تفور الطبع وتغيره عند الفضب' 
وزقته وميله وسكونه عند الرضا فلءا لم يحز أن يكون البارى جلت قدرته ذا طبع 
يتغير ويئفر » ولا ذا طبع يسكن ويرق وان هذه من صفات الخلوقين وهو يتعالى 
عن جمبيع ذلك ثبت أن اك عه » ورضاه ؛'ورحمته ٠‏ وسحطه [غااهو إرادتة 
وقصده إلى نفع دن كان فى معلومه انه ينفعه » وضرر من سبق فى علمه وخيره أنه 


ضره لاغير ل 


مسألة : فان قبل فبل يحوز أن يوصف بالشروة ؟ قيل له : 


أن أراد التائز ,, حفة القيوة اآرادته فاك فزلك يك ف عر ف لله 
7 جاسم ركه 6 020 


غير أنه أخطأ وخالف الآمة فى وصف القديم بالشبوة إذلم يرد بذلاك كتاب 
1 كد آنا اسائه تعالى لانثيت قياسا وهو معنى قول الشبيخ رضى ألله عنه : 
لا مدخل للعةلى والقياس فى إيجاب معرفته وتسميته واما بعلم ذلك بفضله من 
00 أماكن كات أوحنة . وان أرآد هذا السائل أن كمد الف بره | هن 
[موق] النفس وميل الطبع الى المنافع واللذات فذلك محال متنع على القدم سبحانه 
وتعالى بما قدمنا ذكره من قبل . ا 


مسآله :ويب أن يعل [ أن كل ما ] يدل على الحدوث أو على سمة النقص 
فالرب تعالى يتقدس عنه . 

فن ذلك أنه تعالى تتقدس عن الاختصاص بالجبات والاتصاف بصفات المحدثات 
وكذلك لايوضفك بالنخؤل» والاتتقال ٠‏ .ولا القيام » ولا القعود لقوله تعالى ‏ :* 
( ليس كله ثىء *5 - ١١‏ )وقوله : ( ولم يكنلهكفواً أحد ١١١‏ غ ) ولآنهذه 
لمن للع درت وز قال لدف ا 



































كفن 
فانقيل أليس قد قال : ( الرحمن على العرش استوى ٠.‏ -ه).. قلنا : بلى ٠‏ 
قد قال ذلك و نحن نطلق ذلك وأمثاله على ماجاء فى الكتاب والسئة لكن تق عنه 
إئازة الحدوث ونقول ؟ استواؤهلايشبه استواءالخاق . و لانقول انالعرش له قرار 
ولامكان للآن الله تعالىكان ولامكان فلما خلق المكان لم يتغير عما كان .. 

وقال أبو عثمان المغرنى يوماً لخادمه مد الحبوب لوقال لك قائل ابن معبودك 
ماذا كنت تقو لله ؟ فقال : فول ف لميزلولايزول . قال : فان قال : فاين كان فى 
درل ناذا تدر ؟ تقال : أقرل حك هر لان سن انها كا كان لامكا 


زفال أى عثان ٠‏ كنت اعتقد شيئا رون دك إلمية فليا قدمت النداد وزال 


ذلك عن قلى فكترت إلى اصماينا أى فد اسليت جديدا , 


وقد سل الشلى عنةوله تعالى : ( الر من على العرش استوى 50-0 ) فتقال : 


الرحمن:ل بزل ولايزول والعرش محدث », والعرش بالرحمن استوى . 


وقال جعفر بن مد الصادق عليه السلام : من زعم أن الله تعالى فى ثىء أومن 


ةر عل قن فهد امرك لاه لو كن عل 2 لكان عر لا 2٠‏ ولو كان ث2 


لكان محصوراء ولو كان من شىء لكان محدثا والله يتعالى عن يم ذلك . 

وقال بعض أهل التحقيق : ( ألزم الكل الحدث لآن القدم له فبو سبحانه 
لا يظله فوق » ولا يقيه نحت ء ولا يقابله حد , ولايزاحمه إعد|] ولا أده خلفة 
ولاحده أمام » ولا يظبره قبل » و لا يفئيه بعد » و لا يجمع هكل . ولا بو ججده كان 


ولايفقده 2 لس باينهم بد مه 7 ينوه بحدوتهم 58 ان قات مى : فقد سيق الوقث 


اكرة 600 وان قأت : 0 ققد تقدم المكان وجوده » فوجوده اثياته, ومعرفته 


)١(‏ أى وجوده (ذ) 


إلا 
توخيده [أن] تميزه من خلقه ما تصوز فى الاوقام فهو خلا ف [ذلك] كيف يحل به 
ها مند بدلاو يتصف عا هو إنشاؤة لا تمقله العيون » ولا تقابله الظدون ١‏ قرانه 
كرامته ‏ وبعده اهانته , علوه منغيرترق ؛ وبجيئه منغي رتنقل»هوالآول ؛ والآخر 
والظاهر ٠‏ والباطن والقريب البعيد الذى ( ايس. كثله ثىء وهو السميع البصيز 
للل” 

مسدألة :ويح أن عل أن الحوادث كلها مخلوقة لله تعالى نفعبا وضرها إعانها 
وكفرها: طاعتها . وفعصيتها . 

والدليل غلى ذلك قوله تعالى : ( والله خلقكم وفا تعماون 7 - 1ه ) وأيضا 
فان الله تعالى رد على اللكفار لا ادعوا معه شركاء فى الأختراع فقال تعالى : ( أم 
جعاوا لله شركاء خلةوا كخاقه فنشابه الخاق علييم قل الله خالق كل ثى٠‏ وهو 
الواحد القمار ١ - ١٠‏ ) وقال تعالى . ( هو الذى يسيركم فى البر والببحر. ١-0؟؟)‏ 
فاخبر تعالى انه خالق اسيرنا وهى الخركات والسكنات ٠‏ وقال تعالى : ( هل من 
خالق غير الله م» - م ) وقال: النى صلى الله عليه وسلم : ه الله خالق كل صانع 
وصتعتة » . وأجمعت اللأمة على القول بأن لا خالق إلا الله فى الدارين يا أجمعوا أن 
لا إله غيره . 


مساك : وجب أن على أن الخوادث. كبا تمع مرادة لله تُعالى واه م تصور 


أن يوجد فى الدزيا والآخرة ثىء لم يرده تعالى من نفع : وضر » ورزق » ول 
وطاعة . ومعصية إلى غير ذلك من سائر الموجودات . 

والدليل على ذلك ما بيناه من قبل وأنه خالق لها وإذا صح ذلك ترتب عليه أنه 
مريد لا خلق قاصد إلى | بداع ما اخترع ويدل على" ذلك أيضا قؤله تعالى : ( ولو 
شاء الله لجمعبم على المدى > هم ) وقوله تعالى : ( فن برد اللة أن ديه يشرح 
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ضدره للاسلام ومن بردان يضله يححل صدره ضيقًا ترجا كأنما يصعد فى السماء 
كذلك يعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون > ه8١‏ ) وقوله تعالى : ( ولو 
اننا نؤلنا إليهمالملاتكة وكامبع اموق وحشر نا عليبم كل شىء قبلا ماكانوا ليؤمنوأ 
إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم >,اون ع 11١‏ ) وقوله تغالى : ( ولو شاه 
ربك لآمن من فى الارض كبع جميعا أفانت تسكره النساس حى يكونوا مؤمنين 
8 وه ) وقوله تعالى : (ولوشئنا لآتينا كل نفس هذاها ولكن <ق القول ممى 
لاملان جنهم من الجنة والداس أجعين ++ م( ) والآيات فى هذا المعنى فى 


القرآن لاتحصى عدداً . وأيضاً فانالآمة قد أجمعت على القولناطلاق هذه الكلمة : 
ما شاء الله كان ومالم يشمأ لم يكن 5 وأيضاً فانه لو أراد شيا وأراد غيره شيا فوجد 


مراذ غيره دون مراده كان ذلك ديل العجز والغلية والله يتعالى عن ذلك . 


وقال بعض أهل ااتحقيق : ( والله ما قالت القدرية ا قال الله تعالى ولا "5 
قآل التبيون ولام قا لأهل الجن ء و لاا قال أهل النار » ولا وا قالأخوهم ابليس 
لآن الله تعالى قال : ( يضل من يشاء ومدى من يشأء 55 - و ) وقال : (وما 
تُشاؤن إلا أن شاء الله كنا .م) . 

وقال شعيب : ( وما يكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا ٠0‏ - .م) 
وقال مومى عليه السلام : ( ان هى الا فتنتك تضل مها من تشاء وتهدى من تشاء 
أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين 7 - وه؛ ) وقال نبينا صلى الله 
عليه وسل : ( قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلاما شاء الله 17 ١810‏ ) وقال 
أهل الجئة : ( الجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لتبتدى لولا أن هدانا الله لقد 
جاءت رسل ربنا باحق ونودوا أنتلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون -١/‏ *) 
ؤقال أقل الثار : ( ربناغلبت علينا شقوتنا 76 ت + )٠‏ وقال ايضا : ( بلى ولكن 
حقت كمة العذاب على الكافرن فم - الا) وقال ابليس : (رب غنا اغويتى 
06 وم ) وقد قال تعالى : ( واذا اراد الله بقوم سوه فلا مرد له (١-١‏ ): 
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مسألة : واعلانه لافرق بي نالأرادة » والمشيئة » والاختيار» والرضى ؛ وامحبة‎ 
عل ماقدمنا . واعلم ان الاعتبار فى ذلك كله بالما“ل لابالحال فن رضى سبحانه عنه‎ 
لويزل راضياعنه لايسخط عليه ابدا وان كان الخال عاصيا . ومن سخط عليه فلا‎ 

يزال ساخطا عليه ولا يرضى عنه ابداً وانكان فى الال مطيعا . 

ومثال ذلك : انه سبحانه وتعالى لم بزل راضياً عن سحرة فرعون وان كانوا 
فى.حال طاعة فرعون على الكفر والضلال لكن لما آمنوا فى المآل بان انه تعالى 
لم يزل راضياعتهم ©وكذلك الصديق, والفاروق رضىالله عنهم الميزل راضيا عنهما 
فى حال عبادة الأصنام لعلية بمآل امرهما ومايصير إليه من التوحيد ونصرالرسول 
اذى سر اه هال" 

وكذلك لم يزل ساخطا على | بليس » و بلعم ؛ وبرصيص فحال عبادتهم لعليه 
م لهم وما يصير اليه حالهم . 

وفد شل ادن رضىالله عنه عن قوله تعالى : (ان الذن سيقت هم مئا الحشنى 
)٠١1-‏ فقال :هم قوم سيقت لحم العداية فى المداية فظورت لممالولانة فى الهابة . 

مسألة : ويحب نيعل ان العبد له كسب وليس بحبوراً () بل مكتسب لافعاله 





من ملاعة ووتقصة لاله تعالى كال : ( لما ما اكتيت ١‏ د ) بعى من واي طاعة 
( وعليها م اكتسيبث اا-ترم) يعنى من عقّاب معصية ٠‏ وقوله عا كسك 
أبدى الئاس ٠‏ !4 ) وقوله : (وما اصابكم من مصيبة فيا كسبت ايديكم 49-.م) 
وقوله : ( ولو يوآخذ الله الناس بما كسيوا ما ترك على ظبرها من دابة ولكن 

يؤخرهم إلى اجل مسمى فاذا جاء اجلبم فان الله كان بعياده بصيراً ه-ه؛ ) 
ويدل على صحة هذا أيضاً أن العاقل منا يفرق بين تحرك يده جيرا وسائر بدنه عند 


(0 معنا يظبر أن كن العيد حورا ئَ أ فعأله لد س من مذهب الاشعرى 0 
وأول من نطق بعزو ذلك إليه هو الفخر الرازى واثما فى التخريح . وادعاء الراك 
ار 0 


بي -ه 


الك 





١ 
وقوع الى به أو الارتعاش وبين أن بحرك هو عضواً من أعضائه قاصداً الىذلك‎ 
باختياره فافعال العبادهى كسب هم وهى خاقالله تعالى . فا يتصف به المق لايتصف‎ 
به الخاق وما يتصف .ه الخاق لا يتصف .ه المق وكا لا يقال لله تعالى إنه مكتسب‎ 
. وكذلك لا يقال للعبد إنه خااق‎ 

مسألة : ويحب أن يعل أنالاستطاعة للعبد تسكو نمع الفعل”" لاو زتقدهبا 
عليه ولا تأخيرها عنه كعل الاق وادر اكيم لايحوز تقد العلرعل المعاوم ولاالإدراك 
على المدرك . 

والدليل على ذلك قولهتعالى : ( وكانوا لايستطيعونسمعاً م١‏ - ٠١١‏ ) يعنىةب ولا 
عند الدعوة يعنى انه لم يكن لهم استطاعة عند مفارقة الدعوة فيحصل معبا القبول » 
وأيضاً قوله تعالى : ( انك إن تستطيع معى صبرا .70-1 و 750-10 ) وقول 
ابباهم عليه السلام : ( رب اجعلنى مق الصلاة 5 - .4 ) فلو كانت الاستطاعة قبل 
الفعل لكان يقول : قد جعلتك مقما ول يكن اسوءآ له معنى لأنه سئل فى شىء قد 
اعطيه وهوقادرعليه » وأيضاً قولهتعالى : ( اياك نعيد واباك نستعين ١‏ - ه )فلوكانت 
الاستطاعة قبل الفعل لم يكن للسوآ ل فيها معنى و لان القدرة الادثة لوتقدمت على 


)١(‏ وم مبنىذلك تحدد الاع, راض لكن دليل التجدد غير تام ١‏ وهذهةأق حشفة 
تقدم الاستطاعة على الفعل معنى سلامة الآلات الصالحة للفمل والترك » رالتيلة 
مع أنى حنيفة فى هذا » وحاول الفخر الجمع بين الرأيين بأن القوة العضلية سابقة» 
والقدرة المستجمة لشرائط التأثير مع الفعل فلا ينافى أحدههما الآخر فى نظره لان 
مجرد القوة العضلية غي ركاف فى صدور الفعل مال برده سبحانه اتفاقا وارادته تعالى 
هى تركة العبد يمضى فما اختارهكا ذكره عبد القاهر البغدادى فلا تتكون فى ذلك 
سمة جبر . ما دام فعل العبد مستنداً إلى اختياره نفسه» والقوة العضلية هى مدار 
التكايف وهىصاة للفعل والترك والقدرة المستجمعة لشروط التأثير غير صضاة إلا 
لاحدفها فنتكون الوجوب .هذا من قبيل الضرورة يشرط الحمول فلا يكونمن 
الضرورة فى ثىء (ز) 
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الفعل لوجد الفعل بغير قدرة لآنما عرض والعرض لايبقى ولا بصم أن يوجد بعق 
الفغعل وأ انه رق فاعلا من غير قدرة فم دق 0101 نا مع الفعل ٠.‏ 
مشألة : ونجب أن يعم أن الروؤية جائزة' عليه تسبخائه وتعالى مق شن" العقل 

مقطوع. 1 للمؤمنين فى الآخرة تشريفاً لهم وتفضلا لوعد الله تعالى حم بذلك . 

والدليل على جوازها من حيث العقل سؤال مومى عليه السلام ا : 
(ورث زق 0 اليك ٠ ) 148 - ٠‏ ويستحيل أن شال 0 أثناء ألله تعالى ف 
جلالة قدره وعاومكانه مالايجوزعليه سبحانهولولا انه اعتقدجوازهالما سألا ولانه 
تعالى علقها باسترا رالجبل ومن الجائز استقرارالجبل , ودل عليه أيضاً أنه موجود 
والموجود يصح أن يرى 1 

وأما الدليل على ثبوتما من طريق الكتاب والسنة قوله تعالى : ( تحيتهم بوم 
يلقونه سلام ++ - ع4 ) واللقاء إذا قرن بالتحية لايقتضى إلا الرؤية . وأيضاً قوله 
تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزبادة ٠٠م‏ ) قال أو بكر الصديق رضى الله عنه : 
الريادة النظر إلى وجبه! الكريم ٠‏ وقدذ كو 1 عن رسول التهصل اللهعليه يه وسلم 
قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة ه إلى ربها ناظرة ه/-0* و5 ). والمراد بقوله 
(ناضرة) انهامشرقة » والمراد بقؤله (إلى ر.هاناظرة) انمالرهارائية . لآنالنظرإذاعدى 
بكلمة إلى اقتضى الرؤية نضاكقوله تعالى : ( فانظر إلى طعامك وشرابك «دوه؟) 
وقوله تغالى: ( افلا ينظرون إلى الأب ل كيف خلقت 8م -17 ) وسئل ابن عبان 
رض الله عنهما عن قوله (.وزيادة ) قال : هى النظر إلى وجه الله تعالى بلاكيف . 
ايسآ فان الضحابة لما سالوه صلى الله عليه وسلم هل ثرى رينا ؟ فقال صلى الله 
عليه وسل : ٠‏ ترون ربكم عياناما ترون القمر ليلة البدر لاتضارون فى رؤيته ».. 
وروى:: ٠‏ لا:ضامون فى رؤايته » وروى : : و لايلحقكم ضرر ولاضيم فى رؤيته » : 
معن ذلك أنه صل الله عاء سه وسلل شبه الرؤية بالرؤية لا المرق بالمرق فكانة 
صلىالله عليه وسل شبهالرؤية بالرؤية وانالرافى المعانن للقمرايلة البدرليلة أر بع عشرة 
لايشك فى أن الذى براه قر . فكذلك الناظر إليه سبحانة وتعالى فى النة لايك 


وف 


أن الذئثراه سبحانه 0 بلا تكبيف, ولاتشبيه , ولاتحديد وهذا كا يقؤل 
القائل : أعرف صدقك كا "أ عرف الهارء رات كاراء بت الشمس . ويدل 
عليه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : : « إن الله يتجلى للخلق عامة ويتجل 2 
خاصة 1 
شإ :ري أن يعل أن الطاعة ليست بعلة للثواب ولا المعضية علة للعقاب 

ولا بحب لاحد على الله تعالى بل الثواب وما أنعم به على العيد فضل منه » والعقاب 
عدل منه . ويب على العبد ما أوجبه تعالى عليه ولا موجب ولا واجب عل الله . 
والحسن ماوافق الآمر من الفعل » والقبيح ماوافق النبى منالفعل وليس الحسن حسنا 
من قبل الصورة » ولا القبيس قبيحا من قبل الصورة ٠‏ 

والدليل على الفصل الآول انه لا واجب عليه لاحد من الخليقة وان حقيقة 
الواجب ما اس.توجب من وجب عليه الذم بتركة والرب تعالى عن الذم علواً كبيراً 

وبدل على صعة ذلك أيضاً قوله تعالى : ( ليجزى الذين آمئوا وعءلوا الصالحات 

من فضله .+ دهع ) فاعلم 0 ذلك بفضله لا بالعمل اك قوله تعالى :): ولولا 
فض ل الله علي يكم ورحمته ولاس ٠‏ و14-.8)وسئلالنى ا لا دعل 
0 ] اله سيل ؟ نال : لا. فم رولا أنت ؟ فقال : ولا أنا إلاأن يتغمدن الله 
برحمته . فقال له بعد الصحابة فقي العمل ؟ فقال : اععلوا فكل ميسر 1 + 
وانما وعدالله سبحانه بالثواب واوعد بالعقاب وؤوله الحق ووعدهالصدق » قنصب 
الطاعات امارة على الفوز بالدرجات ء والمعاصى امارة على التردى فىاطلكات وكل 
ذلك امارة للخاق بعضهم على بعض لا له سبخانه وتعالى فانه عالمبالاشياء قبلكونها 
كاقال بعضهم : تفرد الحق بعلم الغيوب فعل ما كان » وما يكون » وما لا يكون ان 
لون كنت كن بكرن . 

والذليل على الفصل الثانى وهو ان الحسن ما وافق الاهر والقبيح ما خالف 
الآمر . انلذة الماع فى الزوجة والامة صورتها فالفرج [الحلال] 'كصورتما فالفرج 


)6 رشنت والمترقت كيرا مايؤرد أحادية ضعيفة (ذ ) 
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الحرام إلا ان ذلك حسن ف الملك بموافقة الشرع رع قبيح ف غير ذلك .+ الفةالشرع ء. 
0 الما مون فالفعباس كما 113 ل من غير قصاص إلا ان احدها 
حسن لمطادمة الشرع و اجام قبييح بخ الفة ة الشرع ٠‏ : وكذلك الا كل ى آحر يوم 
كنات مان كصورة إلا ل يوم الفطر إلا ان احدهما <سن أوافقة الشرع 
والاخر قبيح مخالفته » وكذلك بالعكس امساك يوم من شهر رءمضا نكصورة 
الامساك يوم الفطر إلا انه فى.أحدهما سن للموافقة وفى الآخر قبح لللخالفة . 


وجمبع قواعد الشرع 0 على ان الحسن مادوسئه الشرع وجوزه وسوغه ٠‏ 
والقبيح ماقبحه الشرع وحرمه ومع منه لا من حيث الصورة فتفهم ذلك خلصك 
هن جميع ما يورده جبال القدرية من شييهم التى تضل عقول العوام . فإذا ثبتهذا 
و ند رايا مه أن الارى سحانة ويعالل لسن فوقه [مرااف م ولا ناك باه 2 لتق 
أفعاله تارة بالحسن لموافمّة الآمر ؛ ولا اتني لالفة الآمر بلهوالمالك علىالحقيقة 
بتصرف ف م ا لثماء لا سئل عم | بفعا ل وثم لس لو 

مشألة : ولب أن بعلم أن أرزاق العباد وجميع الح وان منالله تعالى فلارازق 
إلا ل دل كن مم حر | 

والدليل على ذلك قوله تعالى : ( الله يبسط الرزق أن يشاء ويقدر 1->") 
وقوله تعالى : ( ومامندابة قَْ الآرض اج على ألله رزقها 0 6 وقوله تفال : 
( الله الذى خلقكم 2 دزقم 3 عتم 3 بحم هل من شركائكم من يفعل من ذلم 
من شىء سبحانه وتعالى عما يشركون .-.+ ) ٠‏ وقد اجمع المسلاون على اطلاق 
القول لا رازق إلا التهيا أجمعوا على انه لا خالق إلا الله . 


ويدل عليه أيضأ انه لو فرض نشو صى من حال كونه طفلا إلى بلوغه بين 
أالصوص وقطاع الطريق وكان يتناولمن طعامهم المسروقالمنووبثم من بعدادرا كه 
والبلوغ سلك مسلسكبم فى السرقة والنهبوالغارة إلى أنشاخ وهرم ول يتناوللقمة 





0 
منحلال قط فلوقال قائل : انهذا الشخص لم يرزقهالته رزقاً قط ولا أ كل له رزقا 
كان هذا القائل معانداً للنص الوارد وخارقاً لاجماع المسلبين فدلت هذه اجملة ان 
لا خالق إلا الله ولا رازق إلا هو. 


عالة. وك أن بعلم انكل ماورد به الشرع من عذاب القبر وسوآ ل منكر 


ونكيز 0 وددالروح إلىالميت عندالسوآ ل 3 ونص بالصراط ع والمبزان, والحوض 
والشفاعة للعصاة من او منين كل ذلك حق وصدق » وج بالإعان والقطع به لآن 
جنيع ذلك غير مستحيل فى العقل , وكذلك يحب القطع بان الجنة والنارخلوقتان فى 
ف:وقتناء وكذلك يحب القطع أن نعيم اهل الجنة لاينقطع وان عذاب جيم مخلد 
لاسكفار 2 وان من كان مؤٌمئا لاخلد ف النار 8 


والدليل على اثيات عذاب القبر قوله تعالى : ( ومن اعرض عن ذ كرى فان 
له مديشة ضئكا 174 ) قال ابو هريرة : يعنى عذاب القبر . وايضا قوله 
صلى الله عليه وس : « القبر اماروضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار» . 
وقد قال تعالى : ( النار يعرضون عليها غدواً وعشيا .؛-+ ) ٠‏ والغدو والعثى إنما 
يكون فالدنءا ٠‏ وايضا ماروى عنه صلى الله عليه وسل أنه كان يقول : « اعوذ بالله 


من عذاب القير 6ه 


وَالدليل على سؤال منكر ونكير قوله تَعالى : ( يبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثانت فى الخياة:الدنيا وفى الآخرة 6١-/0؟)‏ يعنى وفى الآخرة عند سؤآل مبكر 
ونكير . وايضافإن النى صل الله عليه وسلم للا دفن أيثه ابراهيم جاس عند 1 
القب ر'فتكلم بكلام ثم قال : « ابنى قل أنى » ٠‏ وروى عنه انه صلى الله عليه وس قال 
لعمر رضي الله عنه : كيف بك ياعمر إذ جاءك فتانا القبر ؛ فقال: اكون6اانا 
الآن ؟ فقالله : نعم فقال له : إذآ ١‏ كفيكهماء. وروىعنعبدالله بن عمر رضىالله 
عنهما انه قال : رأيت أبى فى النوم فقلت له يا ابت متكر ونسكير حق ؟ فقال : أئ 
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والته الذى لاإله إلإهى .لقد جآءنى فقالا لى : من ربك ؟ فأخذت عليبما وقلت لما 
لاأخل عنكما حتى تعرفاني من ربى) . فقال احدهما إلاخر : دعه فإنه عمر الفاروق 
سراج اهل اجنة ٠‏ 

ويدل على نصب الصراط قوله تعالى : ( وان منكم إلا واردها كان على ربك 
حا مّضيا 1-1/) قبل فى التفسير هو العبور على الصراط ٠‏ وايضا قوله ص الله 
عليه وسلم : « ينصب الصراط على متن جبنم دحض مزلة والآنبياء عليه يقولون : 
سل ٠‏ سل ٠‏ والناس عرون عليه فنهم من عر عليه كالبرق الخاطاف ؛ وهنهم من كر 
عليه كالجواد من الخيل إلى آخره 2.6 

والدليل على نصب الميزان : قوله تعالى : ( ونضع الموازن القسط ليوم القيامة 
)4/-١‏ وقوله (فلا لقم له يوم القيامة وزنا ,م ١بة١٠١)‏ وايضا فان عائشة رضىالله 
عنها قالت : يارسولالته هل تذ كر وناهايكم يومالقيامة ؟ فقا للها : «اماعند مواطن 
ثلاثة فلا الكتاب » والميزان ؛ والصراط » واعلم أن الموزون ف الميزان هو صمائف 
الاعمال . وقبل فى بعض|لاثار يشخص رجل يوءالقيامة علي رؤ سالخلائق فيعرض 
عليه تسعة وتسعون سجلا. ماوءة سيئات فيقال له احضر وزئك قيل فيوضع فى 
كفة قال: فبحارالعبد فيقالله : هلتعإلك خبيئة اوحسنة ؟ قالفيدهشفيقول يارب 
لا اعلم شيئا . فيقولتعالى بللك عندى خبيئة فيخرج له بقد را لأصبع فقول ماتءنى 
هذه فيجنب هذة السجلات فإذافيبا لاله إلا الله . اليم ثبتناعليها نولك وقوتك ٠‏ 

والدليل على الحوض قوله تعالى : ( إنا اعطيناك الكوثر م١٠‏ - ١‏ ) قيل فى 
اتتفسير هو الحوض وايضا قوله صلى الله عليه ول :( حوضى كا بين أيلة إلى مكه 
ميزابارب من الجنة اكاويبه 2١١‏ كعد نوم السهاء » شرابه ابيض من اللإن واحلى 
من العسل واطيب راحة تزالتك من كذ نه اليوم م يصبه الشرب يومد ٠‏ 


(1) جمع اجمع لا كواب هكذا في بعض الروايات » وفي يعضهاء أكوايه . وفى 
بعضما : أنيته (ز) 
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والدليل على ثبوت الشفاعة : قوله تعالى : ( ولايشفعون إلا لمن ارتضى 7١‏ - 
08 ) يدل علىثبوت الشفاعة لمن أراد سبحانه وتعالى ويدلعليه قوله تعالى : (إعبى 
أن يبعثك ر بكمقاما تموداً ؟ -106)و أيضا قوله صل الله عليه يه وسلم : وشفاعتى 
لآهل الكبائر من امتّى » وايضا قوله صلى القه عليه وسلم ٠:‏ ” خيرت بين ان يدخل 
شطر امتى [ الجنة | وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها اعم كم اتروها 
للاؤمنين المتقين لا ولكنما للمؤمنين الخاطئين » . وايضا قوله صلى الله عليه يه وسلم 3 
« يقال للمابد يوم القيامة ادخل الجنة ويقال للعالم قف انت فاشفع ان شئت » 
والدليل على أن الجنة والدار خلوقتان قوله تعالى : (وجنة عرضها السموات 
والآر ضأعدت للمتقين - 11 ) والمعد لا يكون الامو جو دا مبنًا , وإيضأقولةا: 
( انا اعتدنا جبنم للكافرين نزلا م١ ٠١١‏ ) إلى غيرذلك منالابات ٠‏ وأيضاً قوله 
صلىالله عليه وس « عرضت على" للة الآسراءالجنةوالنار » إلى غيرذلك من الأخبار 


7 والدليلعلتخليد النعم لآهل الجنةوالعذابث لآهل النارقوله تعالى ف أهل البنة : 
والدليلعلىخليد النعيم لاهل ب لهل النارقو ل 


) خالدن فيا أبداً ركى الله عنم ورضوا عنه ذلك لق خثى ريه -م/ ( والأى 


2 ذلك كثير ٠.‏ وشا قولهصل الله عليهوسم 0 اذى بالموت بوم القيامة فصورة 


كش فيوقف بين الينة والدار فنظرون أليه فقال طم: هل تعرفون هذا ؟ فولون 
نعم هذا الموت فيذبح ثم ينادى مناد يا أدل الجنة خلود فلاموت وباأهلالنا رخلود 
فللا موت ٠‏ 


والدليل عل أنه لاخلد فى النار أحد منالمؤمنين بذنب قوله تعالى : ( ان الله 
لا يغفران يشرك به ويغفر مادون ذلك ان يششاء ع - م4 و ١١١‏ ) وقوله تعال” 
(قل ياعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يخفزالذنوب 
جميعا وم مه ) وأيضاً قوله صلى اله عليه وسل: « لاييق ف النارمن فى قليه ذرة من 
إيمان » فان السكفار لاينفعهم إحسان مع السكفر ولابخرجون من النار » وكذلك 
الموحد لانضره سيئة معاثبات التوحيد ولاخلد فيالنار. قبل وكانعمر بنعيدالعريز 
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رضى الله عنه يقول فى دعائه : اللبم انى اطعتك فى احب الاشياء اليك وهو 
التوحيد وقول لاإله إلاالله » ولم اعصك قانغصن الاآشياءاليك وهوالشرك ذاغفركل؛ 
فابين ذلك ٠.‏ : 


مسألة وبحب انيعل انالايمان علىضر بين : ما نقديم ‏ وايمانحدث . فالقديم 
ابمان الح سبحانه وتغالى لآنه سعى نفسه مؤمناً فقال : ( السلام المؤمن المييمن 
وه-؟ ) واعاته سيحانه وتعالى تصديقه لنفسه لقوله ْ) شبد الله انه لا إله الاهو 
مدا ) وكذلك تصديقه لأانبيائه بكلامه وكلامه قديم صفة من صفات ذاته . 


والابمان الحدث اعان الاق لآن الله تعالى خلقه فى قلوبهم 1 قوله تعالى 
( اوائككتب فى .قاوهم الامانمره - ؟0) وقوله تعالى : ( ولكن الله حبب 
ا الات ام 5 - :)ون مان المبد صقة اليد ؛ وصفة 
الخاوق مخلوقة يا أن صفة الخااق قديمة أعنى صفة ذاته . وأيضا فان حد القدم هو 
الذى لا حد لوجوده ل لدو امه وحدالمهدث مالمميكن * ثم كان نكا مجر أن 
تكون صفة القديم حدثة فكذلك لا تكون صفة الحدث قديمة . وكيف تسكون 
صفة ال#دث قدمة وهى عرض لا يستقل إلا حامل ولا يمكن قيامب | اانه 
يستحيل وجود حركة من غير متحرك . وسكون من يغير ساكن ٠‏ وعلم من غير 
عالم . وسواد من غير أسود إلى غير ذلك من صفات المحدثين . 

واعلل أن حقيقة الامان .هو التصديق . والدليل عليه قوله تعالى اخبازا عن 
اخوة يوسف عليه السلام : ( وما أنت يمؤمن لناعو بن اق مصدق لنا .. 
وأيضا ان الرسول عليه السلام 1 | أخيرع نكلام اللغرة والدمك فقال ٠:‏ نا ارمق 
نه وأبوبكر وعبرء بريد أصدق ا : فلات يمن نابعث واطية 


والئار 3 يصدق به . وفلان م يؤمن بعذاب الآاخرة أى لا يصدق به * 


ان حل التصديق القاب وهو : ان يصدق القلب بأن الله إله واحذ وان 
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الرسدول<ق أن جنع ماجاء نه الرسول حق .ومأ يوجد من اللسان وهوالاقرار 
وما يوجد منالجوارح وهوالعمل فانما ذلك عبارة عما فىالقلب ودليل عليه . ووز 
أن يسمى اعانا حقيقة غلى وجه ء ويحازا على وجه ؛ ومعنى ذلك ان العبد إذا صدق 
قلبه بما قلنا واقر بلسانه » وعملت جوارحه فهو المؤمن الحقيقى عند الله وعندنا » 
واما من كذب بقلبه وأقر نالوحدانية بلسانه وعمل الطاعات جوارحه ذبذا ليس 
مؤمن حقيقة وانما هو مؤمن ازا لآن ذلك بمنع دمه وماله فى أجكام الدنيا لآنه 
مؤمن من حيث الظاهر وهو عند الله غير مؤمن . 
والدليل على صحة ذلك قوله : ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول 
الله والته يعلم انك لرسوله والله يشهدان المنافقين لكاذبون 6< - )١‏ فاخير سبحانه 
بكذيهم ونحن نعل وكل عاقل انه ما كذب اقرار الستهم وانماكذب قاومهم حيث 
| بطنوا خلاف ما اظبروا ولآنالاخرس المصدق بقابهايمانه صحبح وان كان لايقدر 
على النطق والاقرار بلسانه وكذلك بالعكس من هذا فإنالمؤمن المصدق بقلبه مؤمن 
عند الله تعالى وان نطق بالكفر . يدلك على صحة ذلك قوله تعالى 0 من كفر بالله 
من بعد اعانة إلامن أكره وقلبه مطمئن بالايمان . ولكن من شرح بالكفرصدراً 
٠١5 - 15‏ ) فاخي أن نطق اللسان بالاءان لايتفع مع اصرار القلب على الكفر 


واقراد اللسان بالكفر لايضر مع تصديق القلب . 


واعلم انا لا نتسكر أن نطلق القول بان الابمان عقد بالقلب واقرار باللسان » 
وعمل بالاركان : على ما جاء فى الآثر (1) لآنه صلى الله عليه وسلٍ انما اراد بذلك 
أن خبر عنحقيقة الامان الذى ينفع فى الدنيا والآخرة للآن من أقر .باسانه وصدق 
بقلبه وعمل باركانه حكينا له بالايمان واحكامه فى الدننا من غير 'توقف ولا شرط» 
وحكينا له أيضا بالثواب فى الآخرة وحسن'اللثقلب:من حيتث شتاهن” الخال وقظعنا 


! ()لل يصح مرفوعا وق صحيح مسل الإيمان أ تؤمن الله الحديث... 0 
دان 
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له بذلك فى الآخرة بشرط أن يكون فى معلوم الله تعالى أنه حبيه على ذلك وبميته 
عليه . ولو أقر بلسانه وعمل باركانه ولم يصدق بقبله نفعه ذلك فى أحكام الدنيا ولم 
ينفعه فى الآخرة » وقد بين ذلك صلى كمع وس حيث قال : دنا معكسر من اهن 
بلسانه ولما يدخل الابمان فى قليه » وإذا تأملت هذا التحقيق ورديرته وجدت تحمد 
أن سال ومنه أن الكان والسة لد فبكا امظراك ولا حلاف ركنا 
الاضطراب ؛ والاختلال ؛ والاختلاف فى فبم من مع ذلك وليس له فهم صحيح 


ولا تصور نعوذ الله من ذلك : 


وكذلك أيضا لا نتكر أن نطلق ان الايمان يزيد وينقص كا جاء فى الكتاب 
والسنة لكن النقصان والزيادة برجع فى الايمان إلى أحد أمرين : اما أن يكون 
ذلك راجعا إلىالقول والعمل دون التصديق لآن ذلك يتصور فهما مع بقاء الايمان 
فاما التصديق فى اتخرم منه أدنى شىء بطل الامان . وبيان ذلك أن المصدق مجميع 


ما جاء به الرسول عليه السلام إكاضة قيوة الوطم الركة ار قراءة فوموضع 
تجب فيه القراءة أو غير ذلك من الواجبات لا يوصف بالكفر بمجرد الترك مع 
كال التصديق وثباته عليه . وبالضد من ذلك لو فعل جميع الطاعات ٠‏ وأقر بجميع 
الواجبات . وصدق مجميع ماجاء به الرسول الا تحر الخر أو نكاح الام ولم يفعل 
واحداً مهما فانه يوصف بالسكفر وانسلخ من الايمان ولا يتفع جميع ذلك مع 
انخرام تصديقه فى هذا الحم الواحد فيجوز نقص الايمان وزبادته من طريق 
الأقوال والآفعال» ولا يوز من طريق التصديق وقد بين ذلك صلى الله عليهدوسم 
بقوله : « لا يكل إيمان العبد حتى حب لاخيه المسلم الخير . وكذلك قوله « حتى 
يامنجاره بوائقه » وأراد بذلك الكف عنالآذى ولم برد التصديق لآنه لواستحل 
إذاه لم يكن له ايمان لا زائد ولا ناقص ذافهم ذلك . 


والآمر الثانى فى جواز اطلاق الزادة والنقصان على الابمان يتصور أيضا أن 
يدر من حيث الم لا من حيث الصورة فيكون ذلك أيضا فى الجميع من 
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التصديق والاقرار والعمل ويكون المراد بذلك فى الزيادة والنقصان راجعاً إلى 
الجزاء والثواب » والمدح والثاء دون نقص وزيادة فى تصديق من حيث الصورة 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : (لايستوى متكم من 
انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذين انفقوا هن بعد وقاتلوا 
وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعماون خبير باه ٠١‏ ) ول يرد أن تصديق من 
آمن قبل الفتح يزيد على تصديق من آمن بعد الفتح لآن كل واحد منهما من حيث 
الصورة مصدق بجميع ما جاء به الرسول عليه ااسلام لكن تصديق اولئك أكل 
فى الحكم والثواب والدرجه لآن هذا يصدق بشىء لا يصدق به الآخر . وأما 
السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ تسبوا أصحابى فلو انفق أحدك مشل أحد 
ذهباً ما بلغ مد احدم ولا نصيفه » ومعاوم أن انفاق مثل أحد ذهباً ما انفقه أحد 
من الصحابة لكن اعانهم ونفعهم فى الحكم والثواب ء والجزاء ؛ والدرجة أزيد 
وا كل من نفقة غيرثم وانكانت فى الصورة أكثر لكنها انقص منحيث السك 


لا من حيث العين فاعلم ع ذلك وتحققه ووازن هذا منافعالنا اليوم وانها تتصف 
بالزيادة من حيث الحم دون العين . ان من صلى صلاة الظبر فى بلد منالبلاد غير 
مكة والمدينة واتى جميع شرائطها وآخر صلى بمكة والمدينة على الوجه الذى صلى 
عليه الآخر لا يقال ان أحد الصلاتين ازيد من الاخرىمن طريق الصورة والعين 
رلك ]ااا بد من طريق الحكم فى تحصيل الفضل والثواب ولهذا نظائر 
يطول تعدادها وقد تكون الزيادة بكثرة دلائل التصديق لا فى التصديق . 


مسأل 0 يع أنكل إيمان اسلام وليس كلاسلام اعانا لآن معنى 
الاسلام الانقياد ومعى الامان التصديق ويستحيل أن و0 مصدق غير منقاد 
ولاايستحيل ان يكو نمنقاد غير مصدق وهذا يا يقال : كل نىىصالح وليسكلصانياً. 
ويدل على صحة هذه الجملة قوله تعالى : ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولك دروا اسلا 9 - 18 ) فننى عنهم الامان واثبت ان ذلك منهم انسلام 
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الامان . وانضا قوله تعالى : ( يمون عليك أن أسلبوا 0 
بلى الله يمن عليكم أن 0 للإمان ان كنم صادقين 1ه - ن() قغار بين 
الاسلام والاءان 

ويدل على حخة هذا القول أيضاً أن الرسول عليه الدلام فرق هو وجبريل بين 
الإسلام والإيمان حين سأله فقال له ما الايمان ؟ فقال له صل النه عليه وسلم : ه أن 
تومن الله وملائكتة وكتبه ورسله واليومالآخر والقدر خيرة وشثره خلوه ومره» 
فمالجبريل غليهالسلام : صدقت . والمرادجميع ذلك أنتصدق بالله ورسله إلىآخر 
ماذ كر ثم قال له فا الإسلام ؟ فقال : « ان تشسبد ان لا إله الا الله وانى رسول النه 
و ان تقيم الصلاة وتؤى الركاة وتصوم شهر رمضان و 3-3 الببت وتغتسل من 
الجا بة» وهذا واضح فاكرنيما غيرين وان حل الإمان القاب وهوالتصديق ول 
الاسلام الجوارح وهذا الحديث يقوى لك جميع ماذ كرت لك . وان التضديق مت 
اختل منه شىء انخرم الإيمان ؛ والقول والعمل بزيد وينقص ولاينخرم الايمان مع 


التصديق مجميع ماجاء به الرسل علهم السلام فعلى ماقررت لك لاوز أن نطاق 
فقول اعان احدنا كاعان جريل ولا كاعان مد صل ألله عليه وسلم ولاكاءانالصديق 


ل ال شيع من ذلك ونريد به ان إعان هؤلاء أفضل أ وأكل وأرقع 
من طريق الحم الذى بينت لك ومن طريق آخر وهوانه قد بان هؤلاء من دلائل 
الواحدانية | كثر تايان لنا فلا نطلق التسوبة بين امانهم واعاننا ء ولانريد بذلك أنا 
تضدق ببعض ماجاء به الرسل علبهم 0 , والصديق يصدق باجميع بل لاايصحلاحد 
أيمان حتى يدق با جميع 0 امعان الصديق ا وافضل من الوجوه الى 
بينت لك : 

عيااة : وتجبانيعللانه >و ز أن يقولالعبد أنامؤمن حقاً ويعنىنه الخال ووز 


أنأشرل انامؤمن إن شاءالله وتعنى نه المستقيل . فامافىالماضئ وف الحال فلا يوز 


)0 ومن يجعلهم سواسية قَّ الإمان بريك تساويهم ف الاعتقاد الجازم فقط (ذ» 














ات 
أن يقول ان شاء الله لآن ذلك يكون شكا فى الإمان وللآن الاستثناء انما يصح فى 
المستةبل ولايصح فى الماضى وقد بين ذلك سبحانه وتعالى فى قوله لرسوله صلى الله 
عليه وسلٍ : ( ولاتقوان لثىء افاعل ذلك غدآ ء إلا أن يشاء الهم م0 و 54) 
وكذلك قال صلى الله عليه وسلم : « إناغداً ان شاءالله نازلون يخيف نى كبنانة »و لان 
المشيئة لله تعالى سابقة لكل موجودذاولا المشيئة لما وجد الموجودفككما لابجوز أن 
سد ى الال فاد جور أن يقطع فى المستقبل فاءل ذلك وتحققه . 


2 أن يعم أن الإسم هو المسمى بعينه وذاته والنسمية الدالة عليه 
تسعى 5 على سبيل اجاز . 

والدليل عليه قوله تعالى : ( تبارك اسم ربك وه - 0 ) ومعناه تبارك ربك . 
ل قوله تعالى : (سبج اسم ريك بم - ..1) ولايشمك عاقل أن المسّم هو الله 
تعالى لاقول من يقول التسبيح ويدل عليه قوله تعالى: (ماتعيدون من دوته إلا أسواء 
سعيتموها اتم وأباوك ما انزل الله بها من سلطان إن الحم إلا لله امر الا تعبدوا إلا 
إيأه ذلك الددن القبمولكن| كثر الناس لايعليون ١١‏ .4 ) وقد علمنا أنهمما كانو ا 
يعبدون الاقوال والتسميات وإنما كانوا يعبدون ذوات الآصنام فاما قوله تعالى : 
( دلله الأسماء الحسنى 1808-7 ) وقوله صلى الله عليه وسل : « ان لله تسعة وتسعين 
اسما من احصاها دخل الجنة » فالعدد فى ذلك راجع إلى التسميات التى هى عيارات 
الام ف فالنسمية تدل على الذات حسب دلالة الك 1 عل المكتوب فمن لاميز يبن 
الاسم والنسمية وبين السكتابة والمسكتوب وما جرى هذا اليجرى فلا يحل الله له أن 
يفت فى دن الله تعالى نعوذ بالله من الجول بالله تعالى وصفاته 





مسألة : وبحب أن .ل أنه يحوز لله تعالى ارسال الرسل وبعث الانبياء خلافً 
ا تدعيه البراهمة ٠‏ 

والدليل عليه ايضاً انه مالك الملك يفعل مارشاء مع مادق من أنه ليسى إدسال 
الرسل استحالة ة ولا خروج عن حقائق العقول فدل عَلى جواز ذلك . 











كن 


سألة ويب أنيعل أن صدق مدعى النبوة لم يثبت “جرد دعواه وانما يثبت 
المعجزات وه أفعال اله تعالى الخارقة للعادةالمطابقة لدعوى الأنبياء وتحديهم للامم 
بالاتيان مثل ذلك . 


يبن لك ذلك ان موسى عليه السلام جاء فى زمان سحرة وسحر فتحداهم بقلب 
العصا حبة فعلم الحققون منهم فى السحر ان ذلك خارج عن قبيل السحر لدم عن 
ذلك وخرقه لعادة السحر فسارعوا الى الإيمانوهذا يدل على فضل العلم من أى نوع 
كان فانه أول من سارع إلى الإيمان السحرة لعلمم بالسحر فكان فى علمهم ذلك وان 
كان باطلا فضل كبير على غيرثم من قوههم من لايعلم السحر . 


وكذلك عيسى عليه السلام جاء فى زمان قوم طب ومداواة فأحيا اموق وابرأ 
الاكمة والأبرص فاق بما هو خسارج عن قبيل الطب خارقاً للعادة فيه لابقدر 
عليه مخلوق . 

وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جاء فىوقت فصاحة وشعر وخطب ونظم وائر 
فاتاهم ما هو خارج عن عاداتهم فى النظم والنثر وهو أفصح واجزل واوجز وتحداهم 
بالاتيان مثله فوجدوا ذلك خارجا عن نظمهم و نثرهم وخارقا لعادتهم فعجزوا عنه 
سارع من هداه الله إلى الإمان به ولله امد والمئة على الحداية والتوفيق . 


مسألة . ويحب أن بعلم ان نبينا حمداً صلى اله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الخلق 
وان شر عه لايفسخ بل هو ناسخ جميع دمن خالفه من الملل : 
والدليل على ذلك . ثبوت نبوته وصدق مقاله وقد اخبر بجميع ذلك . وأعل 


ٌ 


أن اكر معجز انه القرآن العربى وفيه وجوه من الاعجاز 3 

أحدها : ما اختص به من الجزالة والنظم والفصاحة الخارجةعن أساليب الكلام 
د به قصحداء العرب بان ياتوا بسورةمن مثله فعجز واعن الاثيان عمثله ومأهل 
الفصاحة والبلاغة ول يتأت لهم ذلك فى مدة ثلاث وعشرين سنة . 





هه 


ومن وجوه الاعجاز فى القرآن اشتاله على قصص الآولين وما كان مناخبار 
الماضين مع القطع ؛ بانه صلى اله عليه وس كان اما لاك روزا ول يعبد منه 
كروي ل نيلا تعاط لدراسة كتب ولاتعلمها وقد نفى عنه سيحانه 
وتعالى ذلك بقوله : ( وماكنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذآ 
لارتاب المبطلون 8؛ 44 ) ومن وجود الايخاز [ أن ] اشتال القرآن على 
[ مالا يحصى من ] علم غيوب متعلقة بالمستقبل ظاهر جل مثل قوله تعال: ( والعاقبة 
للتقين 7 - .م١١‏ ) وقوله تعالى : ( لتدخلن المسجد الحرام م؛ - 707 ) . ومثل قوله 
(كتب الله لاغلين انا ورسلى /ه - ١؟‏ ) إلىغير ذلكمن وجوه الاعجاز فى القرآن 
ا 5 


وله صلىالله عليه وسلم آبات ومعجزات سوىالق ران كا قا قالقمرء واستنزال' 
المطرء وإزالة الضرر من الآهراض ٠‏ ونبعالماء من بيناصابعه » وتسبيح الخصى يده 
ونطق الهائم إلى غير ذلك من المعجزات والآبات الخارقة للعادة. صلى الله عليه وس 
رزقئا الله شفاعته وحشرنا فى زمرته 

مسألة مسألة : ويجحب أن يعم ان نبوات الانبياء صلوات الله عليهم لاتبطل و لاتنخرم 
بخروجهم عن عن الدنيا وانتقالهم إلى دار الآخرة بل حكهم ف حال خروجم م 
الدنياكحكمهم فى حالة نومهم وحالة اشتغالهم لاا كز قر أو فضاء طن 


والدليل عليه : أن حقيقة النبوة لو كانت ثابتة لهم فىحالة اشتغاطم باداء الر سالة 
دون غيرها من الماللات لكانوا فى غيرها م اله غير موصوفين يذلك . وقد 
غاط من سب 1 الل مذهب المحققين من الموحدين | بطالنبوة الا له . أء علميمالسلام 


بخروجبم من دار الدنيا . وليس ذلك بصحيح لآن مذهب الحققين أن الول 
ها'استحقشرف الرسالة بتأدية الرسالة» وإنما صار رسولا واستحقشرف الرسالة 
والنبوة بقول مرسله وهو الله تعالى أنت رسولى ونيى . وقول الله تعالى قديم 
لابزول ولا يتغير. 








كه 


ا2 أيضا أنه صلى الته عليه وس سسئل فقيل له : متى اكندانن] 
فقال 0 م دم بين الماء والطين ء» فحاصل الجواب فى هذا ان شرف النبوة 
وكال يي للأانبياء صلوات الله علييم اجمعين الآن حسب ماكان ن ثابتا لهم 
فى < ال الحياة لى لم ينم لى وم ينتقص ملو أء نلسخت شر أنه بم أولم تاسيخ ومن 0 
و تغالط حسة عرف ونحقق أن النى صلى ليد اسل الات م عام ذاو ول 

يأمرثم و لايكلمبم من غبر واسطة لك 9 ن حكم شر يعته وصحة نبوته ثابت لم ينتقض 
أجل خروجه من الدنيا ولم تزل مر تبته ولا افرمت رسالته ولا بطلت معجز ته 
فاعم ذلك وتحفقه . 


ماله رد أن يعلم ان أمام المسلين وامير المؤمنينومقدم خلق اله اجمعين 





من الا نصار والمهاجرين بعد الانبياء والمرسلين ابويك ا الله عنه لقوله 
تعالى : ( ثأنى اثنين اذ هما فى الغار .ه - .4 ) ولا افضل من اثنين ثالثهما اله تعالى 
لقوله تعالى :ا أم | الذر ن اموا ن يرتد منكم عر 0 
وحبونه ه- وه ا ل أهل الردة ٠‏ ولقوله تعالى: (والذى 
جاء بالصدق وصدق به هم م7 ) قيل فى أصح التفاسير الذى جاء بالصدق مد 
على الله عليه وسلم وصدق به انو بكر الصديق يؤكد صوة هذا التفسير قوله صلى 
اله عليه وسلم : «قال الناس لى كذبت ٠‏ وقال أبو بكر صدقت , ويدل عليه 
قوله تعالى : ( لايستوى منكم من] أنفق من قبل الفتم وقاتل أولئك اعظم درجة من 
الذن انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تخماون خبير خبير/اه-١1)‏ 
وهى الصديق رضى الله عنه اول من | نفقعلى رسو لالله صلى ألله عليه يه وسلم 5 هذا 
قوله صلى لله عليه به وسلم : دان 0 الاس على ف نفس ومال ابو 5 ر الصديق 
مانفعنى مال مانفعنى مال أن كه 2 
ويدل عليه قوله صلى اله عليهوسل لأنى الدرداء : « اتمثى امام من هوخيرمنك 
والله ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيينوا مر سلينافضل منالى بكر 
وليس ف السماء ولا فى الارض بعد النبيين أو المرسلين خبر من أنى بكر » وكان 





/اِ 
رض الله عنه مفروض الطاعة لاجماع المسلبين على طاعته وامامته واتقيادمم له حتي 
قال امير المؤمنين على عليه السلام جيب لقوله رضى الله عنه لا قال : اقيلونى فلست 
بر . فقال : لا نقيلك ولانستقيلك قدمك رسولالتهعليه وسلم لديننا ألا زضاك 
لدنيانا . يعنى بذلك حين قدمه للامامة فيالصلاة مع حضوره واستنابته فى امار ةالحج 
قم رك عليئا . وكان رضى الله عنه أفضل الآمة عو ارجحبم اعانا 2 واكلرم فبما 
١‏ 3 علءا وا كثرم حلبا ونه نطققوله صل الله عليه وس : « ولو وزن ايان ابى 
بكر بايمان أهل الأرض لرجح اعان ابى بكر على ايعان مل الأرضء. 

ثم من بعده على هذا امير المؤمنين عمر رضى الله عنه لاستخلافه اياه وقد ورد 
فى فضائله رضى الله عنه من الأاحاديث مالا حصى . 

ومن جملة ذلك قوله صلى الله عليه وسام : « لو كان بعدى نى لكانعمر اناللّه 
ربط الحق بلسان عمر وقلبه » . وايضا قوله صلى التهعليه وس : « كادت انفاسعمر 
سن الو لد كلمه فى|سارى بدروان تضرب اعناة,م فنزل قولهتعالى : ( ماكان 
لان أن يكون له اشرى جى ين فى الارض تريدون عرض الدنيا والله بريد 
لا والته عزيزحكيم م10) فقال : « لونزلمنالسهاء عذاب ما نحا منه إلاعمر » 
حين ازل قوله تعالى : ( لولا كتاب من اللهسبق لسك فها اخذتم عذابعظيم-8ة) 
وقال : لوحجبت نسائك فإنه يدخل عليك البر والفاجر فنزلت آية الحجاب وقال ؛ 
( عسى ريه ان طلقكن + ه ) فنزلت الآية فى ذلك وفضله | كثرمن ان >صى. 

وبعده امير المؤمنين عنيان رضى الله عنه لاجماع المسيلمين انه من جملة الستة الذين 
نص عمر عليهم . وقد قال صلى الله عليه وس ون عثهان اخبى ورفيق ف الجنة » وقال 
صلى الله عليه وسلٍ : « لوكان ليا ثالثة زوجنا كبا ياعثمان» . وقال صلى اللهعليه وسل: 
د دعوت الله تعالى ان يدقع الحيناي 2ع عن ففعِل . وقال صلى الله عليه وسلم : 
دمن يزيد فى المسجد اضمن له الجنة ؟» فزاد فيه عْهان . وقال : عن يشترى رومة 
امن له الجنة » فاشتراها عثّان وجعلبا للمسلمين ..وقال : «.هن يجبز جيش العسرة 
فله الخنة 4 خجبزه عثمان تسع مائة وحميسين بعيرا واتهها ألا خسان فرسا. 





ره 


ركه أن الوقن عل بن أنى طالب رضى الله عنه وأزضاه وقد ورد عن النى 
صل الله عليه وسلم ففضائله احاديثكثيرة منها : قوله صل الله عليه وسلم :«اللهم ادر 
الحق مع علىرحيث مادار» . وقال صلى الله عليه وسم  :‏ اماترضى أن تسكون بنزلة 
هارون من مومى إلا أنه لانى بعدى » وقال صلى الله عليه وسل : ٠‏ لاعطين الرايه 
غدآ رجلا حب الله ورسوله وحبه الله ورسوله ء فاعطاها لعلى عليه السلام . 


مسألة : والدليل على إثيات الإمامةللخلفاء الاربعة رضى الله عنهم علىالترتيب 


الذى يناه أن الصحاية رضى الله عنهم كانوا اعلام الدنومصابيح أهلاليقين شاهدوا 


التغزيل ٠‏ وعرفوا التأويل ‏ وشهد لهم النى صل الله عليه وسل بانهم خير القرون 
فقال :ه خير القرون قرلء فلماقدموا هؤلاء الاربعة علىغيرثم ورتبوم علىالترتيب 
المذ كور علينا أنهع رضى الله عنهم لم يقدموا احدا تشبْيا منهم واتماقدموا منقدموه 
لاعتقادممكونه أفضل وأصلح للامامة من غيره فى وقت توليه . 


قال الشريف الاجل الإمام جمال الاسلام ووقع لى أنا دليل من نص الكتاب 
فى ترتيهم على هذه الرتبة أنه لايحوز أن يكون غير ذلك [ هو ] قوله تعالى : ( وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعاوا الصالحات ليستخلفهم فىالارض ا استخلف الذين من 
قبليم ولمكنن طم ديم الذى ارتضى هم وليبدلهم من بعد خوفهم امنا بعيدو نى 
سن 5 ومن كفر بعد ذلك فاولئفك مالفاسقون 14 - مه )ووعده حق 
وخيره صدق لابقع بخلاف خيره قلا بد من أن م ماوعدثم 4 واخبر ان يكون 
لهم ولايصح إلاعلى هذا الترتيب لآنه لوقدم على عليه السلام لمتصر الخلافة فيها إلى 
احد من الثلاثة لآن عليا عليه السلام مات بعد الثلاثة . وكذلك لوقدم عْهان رضئ 
اله عنه لم تصر الخلاقة إلى الى بكر وعمر لآن عثهان مات بعد موتهما » ولو قدمعمن 
0 تصرالخلافةإلى ابىبكر لآن عمر مات بعده واللهتعالى أخبر ووعد انها تصيرالهم 
فلم يصح أن تقع إلا علىالوجه الذى وقعت ولله امد على الهداية والتوفيق . 





وه 

سالة وبحت أن يعلم أن ماجرى بين أصحاب النى صلى الله عليه وسم ورضى 
عنهم من المشاجرة نكف عنه ونترحم على الجيع , ونثنى عليهم ونسال الله تعالى لهم 
الرضوان:والامان: والفوز»والجنان . و نعتقد ان علي عليه السلام أصابفما فعلوله 
اجران . وان الصحابة رضى الله عنهم إنما صدر منهم ما كان باجتهاد فليم الآأجر 
ولايفسقون ولا يبدعون . 

والدليل عليه قوله تعالى : ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ه- 114 وه - ٠٠١‏ 
وزمه-؟5” 98س 8 ) وقولهتعالى ٍ ) لقد رضوالله عن الموّ مزيناذ ييايعونك تحت 
الشجرة فعلم مافى قاو.هم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا م -18) وقوله 
صلى الله عليه وسل : « إذا اجتبد الاسم فاصاب فله أجران وإذا اجتهد فاخطى فله 
أجر » ذاذاكان الا ؟ فى وقتنا له اجران كل اجتهاده فيا ظنك باجتهاد من رضى الله 
عنهم ورضوا عله . 

ويدل على صحة هذا القول قوله صلل الله عليه وسلٍ للحسن عليه السلام : 
« إن ابنى سيد وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين من اللمين » فائبت العظم لكل 
واحدة من الطائفتين وحكم لهم بصحة الإسلام . وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم 3 
قال : « يكون بين اصحابى هنات ونزغات يكفرها ألله تفال هم واشق فيبا 
من شق 2". وقد وعد أللّه هؤلاء الوم بزع الغل من صدورثم بقوله تعالى :(ونزعنا 
ما فى قلوبهم من غل أخوانا على سرر متقابلين ١١‏ - 40 ) 


مسالة : ويحب أن يعل أن خير الآمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأفضل الصحابة العششرة الخلفاء الراشدون الاربعة رضى الله عن ابجميع وأرضام » 
ونقر بفضل اهل بيترسول التهصل الله عليهوسل , وكذلك نعترف بفضل أزواجه 
رضى الله عنون وانهن امبات الموّمنيني و صفين الله تعالى ورسوله ونقول فى ابيع 
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0 20 ونبدع) ونضلل 8 ونفسقمنطءن فون أوفى واحدة مون الصو من الكتاب 
والسنة فى فضابم ومدحبم والثناء علهم فمن ذكر خلاف ذلك كان فاسقاً مخالفا 


للكتاب والسنة نعوذ باللّه من ذلك . 


مسالة 8 وجب الك عن 0 ماشجر بيهم والسكوت عنه لقوله صللى الله 


عليه ل 2 يا وماشجر اس لسعاي له وروى عن أن عباس رضى ألله ع 


أنه قل له : ما تقول فيا شجر بين الصدر الأول ؟ فقال : أقول يا قال الته تعالى : 
(ربنا اغفر لنا ولاختواننا الذين سيقونا بالامان ولاتجعل فى قاو بنا غلا للذين آمنوا 
وه - ٠١‏ ) . وسئل عن ذلك جعفر بن عمد الصادق عليه السلام فقال : أقول ماقال 
إلله : (علمها عند ربى كك 002) رضيل بعضم عن 
ذلك فقال : ( تلك أمة قد خبات لها ما كسبت ولك ما كسبتم ولاتسئلون عما كانوا 
يعملون ؟ - ١١6‏ و١41١‏ ) . وسئل عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقال : تلك دماء 
طبر الله يدى منها افلا اطبر منها لسافى ؛ مثل اصحاب رسو لاله صب الله عليه وس 
مثل العيون ودواء العيون ترك مسما ) 


اال يعم أن الامامة لاتصلح الا لمن تجتمع فيه شرائط . 


منها : أن بكون قرشياً لقوله عليه السلام : « الانمة من ة 


“لسن . 


والثانى : أن يكون جتهد[ من أهل الفتوى الآن القاضى الذى يكون من قله 
يفتقر إلى ذلك فالإمام أولى . 


والثالث : أن كن ذانجدة وكفاية ومهد لسياسة سن ويكون حرا ورعاً 
فى دينه . وهذه الشرائط كانت موجودة فى خلفاء رسول الله صل الله عليه وسلم 1 
وقال عليه السلام  :‏ الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا » وكانت أيام الخلفاء 


الأربعة هذا القدر وفقدا الله للصواب وعصمنا من الخطا والزال عنه ورحمته . 
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فصل : اعلنوا رحنا لتهواياكم أنأها لالبدع والضلالم والخوادج ال وفك 
3 قد اجتهدوا أن يدخلوا على أهل ل السنة واجاعة شما من 5 وضلاهم 
فلم يقدروا غلى ذلك لذب أهل العم ودفع الباطل حتى ظفرو| بقوم فى أخر الوقث 
عن تصدى للعلم ولاغدل له ولا فهم » ويستتكف ويتكبر أن يتفهم وأن يتعم لآنه 
قد صار متصدراً معلاً بزعمه فبرنى جبله أنعليه فى ذلك عاراً وغضاضة وكان ذلك 
4 0 إلى ضلاله وضلال جماعته من الأمة . 


وأعل ان أ 5 ف دار ناف العة 0 استجلا نا 
لقاوب العوام . المعتزلة » فجعلوا يتطلبون أن يضلوا من ذكر نا فى مسألة | اقدر فل 
يقدرواء 01 فىمسألة الرؤية فل يقدرواء وكذلك فمسألة الشفاعةوالصراط 
والميزان ؛ وعذاب القبر وجميع ما ا نكروه مما ضحت فيه الاثار فلم يقدروا علييم 
فى شىء منذلك ول يظفروا به فجاؤًا إلى مسألة القرآن وعقدم فيه أنه مخلوق بحدث 
موصوف. بصفات الخلوقين قا قدروا أن:صرحوا بكونه مخلوقا فا زالوا تحسنوا طر 
ا الوا أن القرآن يتصف بصفات الخاق وذلك 1 كير عمدة لط فى 1 
مخلوقا فرضوا منهم بأ ن يقولوا خا القرآن معنى وان لم يصر-وا به نطقا . وكان 
| كب غرض هؤلاء الجبلة من يتصدى العم وليس من أهل ذلك أن ينفروا العوام 


من أهل التحقيق والذين يعرفون مغزام فى ذلك حتى لا يسمع كلامهم ولا يتعل 


متهم حى ينقرضوا شنا فشنيئًا ديم لهم ها أرادوا فى الجبال والعوام 5 ونا تحمد ألله 


وعونه وحسن توفيقه ابين لك ذلك مسألة مسألة .واذكر لك شببهم فى كل مسألة 
فق اربع مسائل 53 نأك القرآن وهى اهمها 2 و الثانية ( 2 ماله القدر والجرح 
والتعديل و(الشالثة ) : مسألة الرؤية : و(الرابعة ) : مسألة الشفاعة 
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كله : اعلم ان الله تعالى متكلم له كلام عند أهل السنة واجماعة وان كلامه 
قديم ليس بمخلوق ؛ ولاتجعول ؛ ا بل كلامه قديم صفة من صفات ذاته 
كيه 'وقدرته وارادته وو ذلك من صفات الذات . ولا يجوز ان يقال كلام الله 
ا ل كه ل من صفات الاق ولا يجوز ان درل د 
لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخاوق ولا ان اتكلم بكلام اله هذه جلة أنا افصلبا 


ركذا رادا ان شاء الك كإناة 


مسألة ؛ فاما الدليل على كون كلام الله قدا غير مخلوق فمن الكتاب قوله 
تعالى : ( الا له الخلق والامر ٠“‏ - 4ه ) فصل بين الخاق والآمر فدل على أن 
الامر غير مخلوق لآن كلامه أمر ونهى وخبر . وأيضاً قوله تعالى : ( والله يقول 
الحق مم 4) ويدلعليه م قوله تعالى : ( إنما قولنا لثثىء إذا اردناه أو نقول له 
كن فكون >1 5.2) ولو أن كلامه مخلوق لاحتاج فى خلقه إلى قول يقول به 
كن واحتاج القول إلرقول ثالث والثالث إلى رابع إلى مالا نهاية له وهذا حال باطل 
قثبت أن القول الذى كدون هلد هاء الارقة غير عتوق وهو كلامه القديم . 

ويدل عليه من السنة قوله صلى الله عليه وس : « فضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على سائر خلقه » 3 بقدمه ودوامه 
لأنه غير مخلوق وهم مخلوقون فسكذلك القول فى كلامه فوج بأن ن يكون غير لوق 
وكلامبم مخلوقا . 

وبدل عليه أيضاً ان ابا الدرداء لما سأل زسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
القرآن فال : «١‏ كلام الله غير مخلوق » . 


ويدل عليه ايضاً اجماع الصحابة وهو أن علياً عليه السلام لما انكر عليه 
التحكيم وكفر 026 سا 0 
القرآن ٠‏ وم يتكر يتكر ذلك متكر فدل على أنه اجماع ولانه لو كان مخلوقا لم مخل أن 
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يكون خلقه فى نفسه أو فى غيره.. أو ثىء ولا يحوز:أن يكون عخلوقا فى نفسه 
لآن ذاته لا تقوم بها الخلوقات والحوادث يتعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

ولا بجحوز أن يكون خلقه فى غيره لآنه لوكان خلقه فى غيره لكان ذلك الغير 
إها ؛ آمراً » ناهيا قائلا : (ياموسى انه انا الله العزيز الحسكيم 0«-4) وهذا حال باطل 
ولا بحوز أن يكون خلقه فى غير ثىء لآنه يؤدى إلى وجود كلام من غير متكلم 
وهذا حال . فاذا ثبت بطلان هذه الثلاثة الأقسام لم ببق إلا أنه غير مخلوق بل هو 
صفة من صفات ذاتة , قديم بقدمه » موجود بوجوده » موصوف نه فم لميزل 
وفما لا يزال . ولا >وزان يبايئه ولا يزايله ولا >ل فىخلوق ولا يتصف بالحول 
لك ذاعم ذلك وتحققه . 1 


فان احتجوا بقوله تعالى : ( الله خالق كل ثىء 15-١١‏ ) وربما قرر عليك 
هذا السؤال ؛ والدليلك) قرره بشرالمريسى على عبد العزيز المكى وهو انه قال له : 
اتقول ان القرآن ثىء أو ليس بثىم؟ فقال : بل هو ثىء فقال يا أمير المؤمنين سل 
أن القرآن مخلوق لآن الله تعالى قال : ( الله خالق كل شىء 1١5-1٠‏ ) والجواب 
أن يقال فى أول [ الآمر أى ] شىء أردت بقولك أنه شىء [ فان أردت ] أنه 
موجود ثابت فنعم » وان أردت بقولك أنه شىء كالأشياء من حيث خروجه من 
العدم [١‏ الرصدره تالاشاء الموجودة بعد العدم فلا نقول ذلك . 


والموجود الثابت لابدلعلل أنه مخلوق عحدث فانالله موجود ثابت داثمالوجود 
ليس بمخاوق . وأما الجواب عل جملة ( خالق كل شىء ) تالمراد به الخصوص دون 
العموم فانه'' بعضه [ قطعا ] وأنه [ غير د] اخل في ذلك يا سمى نفسه فقال : 
( كتب على نفسه الرحمة 5 - ١١‏ ) ثم قال : (كل نفس ذائقة الموت ٠١‏ - 6م) 


(1) أى فان المراد بعض الثىء ( ز ) . 
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ولا تدخل نفسه ذلك وانما المراد بوكل نفس منفوسة عخاوقة كذالك قوله ::( الله 
ل. شىء 11-1١‏ ) يعنى مما بيصم فيه الخلق والخدث ٠‏ وصفات ذاته قدعة 
بقدمه وموجودة بوجوده فلم تدخل فى ذلك . ومثل هذا فى القرآن كثير فان الله 
تعالى قال فيا أخير به عن داود وسليان علييما السلام : ( با أيه الناس علمنا منطق 
سام من كل شى» /51 -11) ولم وتيا سماء ولا أرضاً , ولا شعسا ولا قرآ 
ولاجنة , ولانا راء ولا ملائكة , ولا عرشاً ولاغير ذلك وانما اراد أوتيئا من كل 
2102 اثلا وكدلك 0 بلقيس : ( واوتيت من كل شىء /"ا -77), 
ومعلوم أنما لم تؤت النبوة ولا تسخيرطير الى غيرذلك انما أراد به الخصوص دون 
ره ع ل رن ار ل لجال إل للك 


قال الشريف الآجل جمال الاسلام : ووقع 2 د شارك 
أن شاء الله وهو : أن يول الآية حجة علي وان القرآن ليس بمخلوق وذلك 


أنه مسبحأنه وتتعال ترد الخالق من الخالوق فسمى نفسه خالقا وسعى كل شىء دونه 
مخلوة| فالخالق جميع صفات الذات غير مخاوق لان الاسم هر السى غل ماكر 
وهذا 2 لن | الخالق هو أللّه العالم . القادر 2 امريد 2 المتكلم وكلامه هو القرآن 
فدل على أنه غير لوق ل داخل ١‏ اك ء المخلوقة 0 ؤالذى تقوم من ذلك فان 
0 عاقل يعلم أنه تع 0 0 غير ذاته بصفاتها دن قدرته 3 وحماته 2 وعليه 5 
وكلامه . وكذلك إذا قبل | آخذ ] الملك اليوم كل أحد . وصغر كل صفة وحقرها 
ومعلوم [ :ان ذانه مادخلت ] فى المفعولين.ولا دخلت صفاته فى التحقير والتصغير 
فكذإك قوله : ( الله خالق كل شىء ٠1 - ١١‏ ) يعنى غير ذاته . وذاته قديمة غير 
مخلوقة بجميع صفاتها فصح أنالاية حجة عليهم لالحم ..فان.احتجوا بوله تعالى : 
(ها يأتييم من ذاك1 من ر.هم محدث ١١‏ - 18) فوصفه بالحدث والحدث هو الخلق 
ل اس و ا 


أده : ان الآية حجة علييم 4 | تدلتعلى أن من الذكر ما ليس .عحد ١‏ 
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لأنه لم يقل ما يأتييم من ذكر الاكان محدثا . قبت ان 0 
ليس عحدث فيجب أن يكون القزآن"لآن الاجماع قد وقع على أ نكل ذكرغيرة ) 
عخلوق فل ببق ذكر غير عخلوق غير كلامه سبحانه وتعالى . 


ا واب الثانى : ان الذكر ها هنا بر اد به وعظ || أرسول صل الله لم 
وتوعده لهم وتخويفه لآن وعظ الرس( ل عليهم السلام يسمى ذ كرأ يدل عليه قوله 
تعالى: ( فذكرانا م5 نا دن وعدن ار يح قعل 
الوعظ . الذى يحقق ذلك أن قريشاً لم تلعب عند سماع القرآن ولكنها كانت تفحم 
عند سماعه حتّقال عتبة : والله لقد سمعت كلاماً ما هو بالشعر » وان أسفله لمغدق 
وان أعلاه لمثمر ‏ وان عليه لطلاوة » وان لهلحلاوة . وفزعوا أيضاً أن تفتتنعند 
سماعه نساؤْم و أولادم حي نكان زقرأ ابو بكر رض الله عنه . 

الجواب الثالث : انه اراد ما ا من نهى محدث مجدد بعد فى إلا استمعوه 
0 ذكرا بآوله : ( رسولا يتاو 
عليك آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا ااصالحات مزالظلدات إلىالتور 
روسل قالطا إقاعد اننا تعرأى عاضا الانبار حال يا ليا 


قد أحسن الله له رزقا م5 - .)1١‏ 


فان احتجوا بقوله تعالى : ( وكان امر الله مفعولا ؛ - 40 ) ( وكان أمر الله 
قدراً مقدوراً مم - مم ) فالجواب : أنه تعالى اراد عقابه وانتقامه من الكافر.ن 
ونصره لليؤمنين وماحك به وقدره من أفعاله وهذا منزلة قوله ( حتى إذا جاء أمرنا 
١‏ - .4 ) يعنى ما أمرنا به من زيادة الماء وأغراق الكافرين من قوم نوح عليه 
السلام ولم يعن ( قولنا ) نا ) وكذلك انضا قال : ( وما اعر فرعون برشيد 907-1١١‏ ) 
نعنى شأنه وافعاله وظرائقه ول برد ( قوله ) وهذا بمنزلة قول القائل : 


فقلت لا امرى إلى الله كله وإنى أليه فى الآناب لراجع 
(م-ه) 
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يعنى سرى وافعالى ولم يرد بذلك الآمر من القول: وجمع هذا امور » وجمع 
الأمر من القول الأوامر . واولا مجزهم وجبلبم لمياجوا إلى مثل هذا القويه على 
العوام والجهال مثلبم . ولو نظروا إلى قوله تعالى : ( وأفوض امرى إلى الله 4٠‏ - 
) تعالى انه أراد بذلك افعالى وامورى دون امره الذى هو قوله : ( حتى نبين 
ل انه الحق ١غ‏ مه ) ورجعوا اليه . 


فان احتجوا بقوله تعالى : ) انا جعلناه قرآنا درها مات ( وانجعول لوق 
بدليل قوله تعالى . ( وجعلنا من الماءكل شىء حى «١‏ - .م ) أى خلقنا فالجواب 


من ثلاثة أوجه : ل 


أحدها : ان معنى ذلك انا سميناه قرآنا عربيا . والجعل يكون ععنى النسمية 
بدليل قوله عر وجل : ( الذين جعلوا القرآن عضين 1- (ة) بعى “عوه فبعضرم 
سماه شعراً » و بعضهم سحراً . وبعضهم كبانة إلى غير ذلك ولم برد انهم خلقوه . 
وكذلك قوله تعالى : ( وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الررحمان اناثا أشهدوا خلقهم 
0 شبادتهم ويسئلون م4 - 9 ) يعنى “عوهم وحكروا علييم بذلك ولم برد 


انهم خلقوهم . وكذلك قوله تعالى : ( وجعاوا لله انداداً 1 ) لعن |" 
وكذلك قوله تعالى : ( ما جعل الله من يرة ولا سائبة ولااوصيلة ولا<امولكن 
الذن كفروا يفترون على الله الكذب واكثرم لا بعقاونه )٠١١-‏ وى 
القرآن مثل هذا ا 


الجواب الثانى : انه اراد انا جعلنا قراءته وتلاوته بلسان العرب وافيمنا 
احكامه . والمرادبهباللسان العربى وتكون الفائدة فىذلك الفرق بينه وبين التوراة 
والا نجيل لآنه جعل تلاوة السكتابين المذكورين وافبام احكامهما باللسان العبرانى 
والسريانى وجعل تلاوة هذا السكتاب وافهام احكامه والمراد به بلسان العرب ولو 
عرفوا الفرق بين التلاوة والمتاو ل موهوا بمثل هذا العويه . 
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والرات الثالك : أن الجعل اذا عدى إل مفعول واحد كان ظظاهره الذاق ء 
اذا عذى إلى مفعولين كان ظاهره الحك والتسمية فى١كثر‏ الاستعال . ولذلك 
لا يجوز أن يقول القائل : جعلت النجم والرجل ويسكت حتىيصله بقوله : جعلت 
النجم هادياً ودليلا . وجعلتالرجل صديقا وصاحبا . فلماقالالته تعالى: ( انا جعلناه 
قرآنا رن 0 -م ) تعدى إلى مفعو لين فيكون بمعنى الحم والنسمية : 


فان احتجوا بقوله تعالى . (واذا بدلا آية مكان آبة 15-١١٠)وقالوا‏ : 
ما يغير ويبدل فهو مخلوق لا محالة قلئا : هذا جبل منكم ايضا وذلك ان التبديل 
والنسخ انما يكون ويتصور فى الرسم ف كال ار تلاوة ؛ أو فى حكم فيكون تقدير 
الكلام واذا بدلنا حم آية أو تلاوة آية دون المتاو القديم الذى لا يتصور عليه 
تبديل ولا تغيير وقد بين ذلك سبحانه وتعالى وأخير أن كلامه القدم لا يغير 
ولا يبدل. 


دليل الآول : قولهتعالى : ( واذا بدلنا اية مكان أية ٠١١ - ١5‏ ) يعنى حك اية 
أو تلاوتها . 


ودليل الثانى : قوله تعالى : ( ولا مبدل لكلات الله 94-5) وقوله تعالى : 
( لامبدل لكااته > - )١١6‏ فاخبر تعالى ان التبديل يتصور فىاحكام كلامه وتلاوة 
كلامه دون كلامه القدم الذى هو صفة من صفات ذاته ولو حققوا الفرق بين 
التلاوة والمتلو مسلبوا وجميع من وافقهم من الجبال الذن سليوا لهم وفق مذههم 
من خلق القرآن معنى ومنعوه نطقا نعوذ بالله من الجبل وسنبين هذا الآمر إن 
شاء الله على الاستيفاء بالككال فى مسئلة الفرق بين التلاوة والمتلو . والقراءة 
الماك 

فان احتجوا بقوله تعالى : ( ولئن شئنا لنذهين بالذى اوحينا إليك ٠‏ - 2م ) 
وقالوا : ما جاز عليه الذهاب والعدم فانه مخلوق . 
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فالجواب عن هذا السؤال مثل الجواب المتقدم لآن الذهاب والعدم انما يكون 
فى الحفظ والرسم دون امحفوظ الذى هو كلام الله تعالى . ويدل على صحة هذا 
ان ابن مسعود رضى الله عنه لما قال : استكثروا من قراءة القرآن قبل أن يرفع . 
ذقيل له :كيف يرفع وقدحفظناه فصدورنا وائيتناه فمصاحفنا ؟. فقال : يسرى 
عليه فيذهب حفظه منالصدورء ورسمه منالمصاح-ف . وهذاصحيح لا نحفظ الخلوق 
خلوق مثله وحفظه مخاوق مثله فتصور عليه الذهاب والعدم بالنسيان وانحو . وأما 
الحفوظ والمسكتوب'١2‏ الذى هوكلامه القديم فلا يتصو رعليهذلكفاء( ذلك وتحققه . 


فان احتجوا بقول النى صل الله عليه وسلم :«لاتسافروا بالقرآن الىهارض_العدو 
مخافة انتثاله أيديهم » قالوا : وماجاز أن ينتقل ويتحول ويسافر به فبو يلوق . 
قلنا :كم هذا القويه الذى تشبهون به على العوام وجبالالناس ؛ لان النى صلى الله 
عليه وسلم انما اراد هذا الكلام حمل المصحف الذى فيه كلام الله مكتوب ول رد 
بذلك نفس كلامه القديم الذى هو صفة منصفات ذاتهوقد قرنه صلى اللهعليهءوسل 
نما يدل على أن المراد به المصحفدون غيره الا تراه قال : « مخافه ان تناله ايدمهم» 


ومعلوم أن الذى تناله ايديهم انما هو المصحف دون غيره وقد بين عليهالسلام ذلك 


فى حديث آخر ؛ وهوقوله صلىالله عليه وسلم لنعض اكابه : دلا تمس القرآن إلا 


وانت طاهر » يريد بذلك الصحف اتى يكتب فيها القرآن دون نفس القران الذى 
ه وكلام الله تعالى لانه صفة من صفات ذاته د نتصور على صفات ذاته اللمس 
ونيل الابدى . 

فان قالوا : اجمعنا على ان القرآن سور ء والسور آيات : والآيات كلءات: 
والكلمات حروف واصوات . رمي ذلك يدل على كونه عدثا مخلوقا الال الور 
)١(‏ وصف القرآن القائم بالته سبحانه بالمكتوب, والمحفوظ . والمتاو مزقبيل 
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مغدودة محسوبة لها أول وآخر , وكذلك الآبات والزوف ومادخلها لحصر والعد 
وكاذله اول واخرفهو مخلوق » وهذهالشهةالنى سمت وجوه منوافقهم فى مقالتهم 
هذه من أهل السنة الجبال بطرق التحقيق حيث سلموا لهم مع زعمهم انه كلامه ليس 
بمخاوق ماقرروه من هذه الشيبة وقالوا مثل قولهم ان كلامة حروف واصوات فانا 
يه وانا اليه راجءون. () 
والجواب عن هذه الشببة : ان يقال هم : اما ماذكرتم منالحصر , والتحديد 
والتبعيض . والحروف ؛ والاصؤات جميع ذلك راجع الى تلاوة الخلوقين دون 
كلام الله تعالى الذى هو صفة من صفات ذاته لان جمبيع عاذ كرتم يحتاج الى مخارج 
من اسان . وشفتين ؛ وحاق والله يتعالى ويتغزه عنجميع ذلك . بل نقول ان كلامه 


)١(‏ قال السعد فى شرح المقاصد : ( انتظم من المقدمات القطعية والمشهورة 
قياسان ينتج احدهما قدم كلامالهتعالى » وهوانه منصفاتاللهوهقديمة . والآخر 
حدوثه وهو انه من جنس الآصوات . وهى حادثة » فاضطر القوم الى القدح فى 
احد القياسين ومنع بعض المقدمات ضرورة امتناع حقية التقيضين » فئعت المعيزلة 
كونه من صفات الله تعالى ‏ والكرامية كون كل صفة قديمة , والأشاعرة كونه من 
جنس الاصوات والحروف ء والهشوية كون المنتظممن الحروف حادثاء ولاعبرة 
بكلام السكر امية والحشوية » فق النزاع بيننا و بينالمعتزلة . وهو ف التحقيق عائد الى 
إثبات الكلام النفسى ونفيه ٠‏ وأن القرآن هو أو هذا المؤلف من الحروف الذى 
هو كلام حسى أولا . فلا نزاع لنا فحدوث الكلام الحسىولالحم فى قدم النفسى 
لو ثبت ) ثم قال السعد : ( وعلى البحث والمناظرة فى ثبوت الكلام النفسى و 2 1 
هو القرآن ينبغى ان حمل مانقل من مناظرة الى حثيفة وانى يبوسف ستة أشبن 
ثم استقر رأمهما علىان من قال بخلق القران فهو كافر ) وهذا التحقيق هومفتاح هذأ 
البحث الطو يلالعريض . وقد أثبتالمصنف السكلامالنفسى بكل ماجلاء فموضعة » 
وحذورف ما سواه عا فى الآذهان والالسئة والخطوط جل واضح عد اراك 
العتقول فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون (ز) . 
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صفة له قدمة لا يحتاج فيه الى اداة من صوت » الورك أو مخرج . يتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً . 

وكذلك مادكرتممنالحصرء والعد والآول؛ والآخراماذلك راجعالىتلاوة 
الخاوقين أمكلامة وكتبترم لكلامه دون كلامه الذى هو صفة وقدبينذلك سبحانه 
وتعالى باظبر ببان لمن كان له فهم صحيم لانه تعالى قال : ( قل لوكان البحر مدادا 
ادكلات ربى انفد البحر قبل ان تنفد كليات ربى ولوجئنا بمثله مددآ )٠١5١-‏ 
وقوله تعالى : ( ولو ان مافى الآرض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أحر مانفدت كلءاتالله انالله عزيز حكيم 0 ومعلوم ان اللكاتب مئا يكتب 
عدة مصاحف عحبرة واحدة : ويتلوالتالى مناعدة ختمات ذال خصور والمعدود الحدود 
الذىيتصف بأول واخر صفاتنامنتلاوتنا لكلامه ؛ وخطنالكلامهء وحفظنالكلامه. 
فاما صفته النى هى كلامه على الحقيقة فلاتتصف بالزوال ؛ والحصر ء والعد ؛ والآول 
والآخر على ما اخبر سبحانه وتعالى على مقتضى التحقيق لا نكل ما اتصف االبداية 
والفراغ والحصر والعد فانما هى صفة المخلوق لا صفة الخالق القديمة بقدمه الموجودة 
بوجوده الى لا >وز ان تتقدم عليه ولا تتأخر عنه فاعلم هذه اجملة وتحققهاتس رمن 
ضلالة الفريقين وتخاص من جبل الطائفتين ٠‏ 

مسألة :. ويحب أن بعل أنالقراءة غيرالمةروء ؛ والتلاوة غير المتلو» والسكتابة 


غير ار وهذا اما خالففيه من لاحس له 2 ولافهم 2 ولاعقل , ولاتصور 2 


32 () اعم أن تاراق لني هر الما لكك 2 د كت 0 
وامحفوظ هو الحروف المتخيلة., والمسموع هو الصوت ء واما التلاوة » والكتابة 
والحفظ , والسماع بالمعانى المصدرية فائما هى نسب بين التشالى والمتلو ٠‏ والكاتب 
والمكتوب , والحافظ والمحفوظ , والسامع والمسموع فطرفا كل من هذه النسب 
مخلوقان ٠‏ وإما القديم هو ماقام به سبحانه . واطلاقنا المتلو وامحفوظ والمكتوب 
وال مسموع ونحو ذلك على ماقام نه سيحانه من قبيل وصف |امدلول بصفة الدال ا 
ذكرت فماعلقت على الأسماء والصفات نص قول السعد فى شرحالمقاصد ذلك (ز). 





ا/ا 

ونحن حمد الله نبين الفرق بين الآمرين من الكتاب والسنة ودليل العقول . 
فاما الدليل من الكتاب فكثير جداً . احدها . قوله تعالى : ( وقرآ نا فرقناه 
لتق رأه على الناس على مكث ٠١+ ١١‏ ) فاخبر تعالى ان القرآن منه مزل موحى 
ران ال شرل دراه ويعلمه فالموحى اثزل المقروء هو كلام الله تعالى القديم وصفة 
ذانه والقراءة له فعل الرسول التّى هى صفته . وايضا قوله تعالى : ( با أما الرسول 
بلغ ه ‏ .7 ) ففعل الرسول البلاغ الذى هو القراءة: وقوله تعالى : ( لاتحرك به 
لسانك هلا - ١‏ ) وقولهتعالى اله إذا فى ال قالشيطان قَّ امنيته فيفسخ أله مايلق 
الشيطان ثم نحم الله اياته والله علم حكيم ؟؟ - ١ه)‏ وقوله تعالى : ( يتلونه حق 
تلاوته ١١-5‏ ) وقوله تغالى :( انما امرت ان اعيد رب هذه البلدة الذى حرمبا 
ولدكل شىء وامرت انا كون من المسلمين 4١-«0‏ ) ( وان اتلو القرآن 5-51 ) 
فمعلوم ان هاهنا آمر امر بشميئين وهو الله تعسالى » ومأمور وهو الرسول. فامره 
بالعبادة له صل هاهنا آمر » ومأمور , ومأمور به ؛ فالآمر هو الله تعالى ؛ والمأمور 
الرسول ؛ والمأمور به العبادة » فالمعيود غير العبادة التى هى فعل الرسول ؛ فكذلك 
التلارة() غيرالمتلو : لأ نالتلاوة فعل الرسول وهوالمامورهها . والملوكلامه القديم 
ولم يامره ان يان بكلامه القدم لآن ذلك لايتصور الآمر به ولايدخل نحت قدرة 
مخلوق» انما امر بتلاوة(1) كلامه ئامر بعبادته وعيادتهغيره . فكذلك تلاوة كلامه 
غيركلامه . فصل منهذا : تال. وهوالرسول عليهالسلام وتلاوته صفةله . وهتلو: 


(١)وما‏ يجب الاتتباه اليه هنا أن التلاوة بالمعنى المصدرى لها طرفان 5) سبق 
جانب الفاعل وجانب الآثر المترتب عليه الذىيتال له الخاصل بالمصدر المبنى للمفعول 
وهذا هو تلو حفيقة فالتالى والمتلو هذا المعنى مخلوقان واماما دل عليههذا الصرت 
المكيف ذرو صفة لله قائمة به وقديمةقدم باق صفاته الذاتيةالثبوتيةفليس مراد المصئف 
بالمتاو.وا محفوظ والمكتوب ماهو أثر مترتب على المعنى المصدرى للتلاوة والحفظ 
والسكتتاية بل مراده مما الصفة القائمة بالله الى لاترتب ولاتقدم ولا افيا دنا 
شرح المقاصد تفصيل ذلك (ز ٠)‏ 








رف 
وهو كلام الله أله لقدم الذي هوصفة له ل لك ]مل كال : (فاذاقراً 

أله 0/1 ٠‏ فقرقوين القراءة والمقروء ابيا دولوتماك 0 
اليك من كتاب ربك م١‏ -0٠0؟‏ ) فذكرة لآ 1 وتلدرة و ملى| رعزا 
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هل ان ذلك شىء واحد 5 
وايضافائهامر بالتلزوة والقراءة » والامر هر اسستدعاءالفعل » والفعل صدفة| لأ مور 
لاصفة الآمرالابرى أنه امربالعبادة , والعبادةصفه العابدلاالمعيود . ويدل عليهايضاً 
قو 0 2 كنت تتلومن قيله منكتاب ولاتغخطه بيمينك59-ىم4) فاخير تعالى 
انه لميكن تاليا . ثم جعله تأ تاليا ٠‏ ولريكن كاتا وم بجعله يضاف الثانى كاتباً ؛ وقد جعل 
غير تال ل ؛ ومعلوم عندكل عاقل ان مالم يكن ثمكان وهىالتلاوة صفة 
لأرسبو 24 م2 0 نمو صو 8 ا بها مصارموصوةاً. مها غيركلا الله الذىهوصفةله لاستحق 
غيره الوصف ا نه لم يكن ثم كان .1 0 انالر سو ل كأنتالياً قبل أن 
#كون امته ثالية واو حافظاً قبل أن : كون امتهحافظة , ثم صارت امته تالية حافظة 
لما اقر أها وحفظها 3 فتلاوته غَنين تلاوة امته لتقدمها 0 وتلاوة اد غير تلاوته 
لتاخر هاعنهاوالذىتلاه بتلاوته فبوكلام الله القديم و[ كذا ا الذىتلتهامته بتلاوتها : 
فلاخ علعاقل انالتلاوة غير المتلو . كا أنالعبادة غير المعيود : والذكرغيرالذ كورء 
والشكر غير المشكور » والنسبيح غير المسبح ؛ والدعاء غير المدعو إلى غير ذلك . 
ويدل على صحة ذلك من السئة وان القراءة والتلاوة صفة القارى 2 والمّروء 
المتلوصفة البارى قوله صلى الله عليه وسلم : ومن اراد ان يقرأ القرآن غضاً فليقرأ 
على قراءة ان أم عبد » بعقى ان مسعحود فاضاف القراءة إلى ان مسعود )2 والمقروء 
صفة الله تعالى : والذى يدل على صحة هذا القول انه جوز ان يقال هذا الحرف 
قراءة ان مسحود وليسقراءة ١‏ بى وغيره من القراء 6 ولا يجوز أن يقال أن المقروم 
الذى يقرأه انمسعود غيرالمقروء الذىيقرأه بى » لآ نالقراءة تكون غيرالقراءة 
والقران الذى يقّرأه هذا بقراءته هو القرآن الذىيقرأه هذا انه شىءواحد لاختاف 
د تعير وانتغيرتالقر اءة لهواختلفت . والذىيوضح للك هذا و نليلة دم تسيا مستوفيا 















ع 
أن عبر رضى الله عنه لما مر على بعض الصحابة وهويق رأ سورة الفرقان على خلاف 
قراءة عمر فانسكر ذلك عليه وقال . قد قر أتها على رسول الله صلى الته عليه وس على 
خلاف هذهالقراءة ولببه حتىاتىيه إلى رسول الله صل الله عليه وسلحى قال : دخل 
عنه ؛ إق رأياعمر فقرأ فقال : هكذا انزل. *م قال للآخر . اقرأ فقرأ بالقراءة التى 
سمعها عمر منه قال : هكذا انزل . ان هذا القرآن !نزل على سبعة أحرف فاقروًا 
ماتيس منه. . فاخبر صل الله عليهو وس باختلاف القرائتين وانكل واحدة ا 
الا دعاله الا عرى وهر الخلو اق وء القدمالذى لامختلفولايتغير . وأء 

ماروى عن ابن مسعود رضىالله عنه من 0 عن رسو [التدصل الله عليه وسلم 
أنه قال : « إنهذا القرآن مأدية الله فاقلوا مأدبته ما استطعتم واتلوه فانالله يأجركم 
على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما انى لاأقول الى حرف ولسكن بالالف 
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وروى عنه صلى الله عليه وس : :من قر أحرفا من كتانالنة.» فأضاف القرإن 
إلى اللهتعالى أنه صفة من صفاتذاته » و أضا ف التلاوة إلىالتالى لانماصفته يو جر عليبا 
كيؤجر على جميعافعال طاعاته . وايضأقوله صلىالله عليه وسل:«استقرئوا القرآن من 
أر بعة من عبدالته بن مسعود ء وسالم مولىأى حذيفة : وأنن كك : ومعاذن جيل » 
وهذا بدلك على الفرق بين القراءة والمقروء , والتلاوة والمتلوء لانه صلى الته عليه 
وسلٍ لما حضهم على أخذ القراءة للقرآن عن هؤلاء الآربعة لانهم قد باينوا غيرثم 
من الصحابة رضى الله عنهم فى جودة القراءة وصحتها والعلم مها ؛ وهذا المعنى صحيج 
لان الغلط . واللحن , والتحريف , والتصحيف [نما يمع فى القراءة والتلاوة التىهي 
صفة القارى ؛ فاما القرآن المقروء فبو كلام الله تعالى الذى قد أخير انه لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه ولا نالقراءة تتعوج فيقومها القارى” الماهر لانها 
يحوز عليها التعويج والتغيير ؛ فاماكلام الله القديم فليس يوصف بالتعويج . دليله : 
قوله تعالى : ( ول يحعل له عوجا قا 1 - ١‏ ) وأيضآً ماروى عن عمر بن الطاب 
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رضوالله عئه قال : مر رسو ل الله صلى الله عليهوسل وأنامعه » وابو بكر ؛ وعيد الله 


ان مسعود يقرأ فاستمع لقرائته فلنا ركع أو سجد قال صل الله عليه وتم : ه سل 
تعطه من سره أن يقرأ القرآن غضا كا انزل فليقرأ قراءة ابن ام عبد » . فاضاف 
القراءة إلى عبدالله ‏ لأانها صفته وعبادته عليبا يثئاب ويؤجر ؛ والمقروء مها كلام الله 
القدم الازلى وقدروى : ه من سره انيقرأ القرآن رطباء وروى عن أن فسعود 
رضى الله عنه انه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وس ومعه أبو بكر 0 
وافى اقرأ سورة النساء فسكنت اسجلها سجلا فقال النى صلى الله عليه وسلم : ه سل 
تعطه » ومعلوم عند كل عاقل أن الرسول صل الله عليه وسلٍ اعا وصف بالغضاضة 
والطراوةوالتسجيلقراءة ابن مسعود دون كلام التهتعالىالمتلوالمقروء لآانهلايوصف 
بالنى- وضده ذاعم ذلك وتحققه , ولآن صفة القراءة تارة تسكون غضة رطبة من 
قارى” دون قارىء انما ذلك راجع إلى صفات الحدثين الذينيتفاضلون ف قراءتهم 
واصواتهم فتكون قراءة بعضهم غضة رطبة » وقراءة بعضهم فجة "عجة » و يكون 
صوت احدثم حادا حسنا » وصوتآخر فجا جبوراً عاليا » فاما القرآن المقروء 
المتلو فلامختلف فذاته بأى قراثة قرى” » وبأى تلاوة تلى » وبأىصصوت سمع . بل 
الآدوات » والاصوات واللغات تختلف ف الجودة والرداءه والخفاء والجهارة . 


فصل : وقد روى من الاخباروالآثار عنسيدالآأولين والاخرينوحابته رضى 
الله عنهم فى الفرق بين التلاوة والمتلو : والقراءة والمقزوء مالا يحصى عدداً ونحن 
نذكر شيئاً من ذلك يقوى جميع ما تقدم . 

فن ذلك ماروى عن جابر بن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله صل الله 
عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأيحمى ٠‏ والاعرانى . قال : فاستمع وقال : 
« اقرؤه فكل حسن سيأتى قوم يقومونه كايقومون القدح يتعجلونه ولايتأماونه .. 
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وعن سهل بن سعد الساعدى قال : خرج عليئا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والاسود اقرؤا اقروًا قبل أن يجىء قوم يقومونه كا يقومون القدح ولا يجاوز 
تراقيهم تعجاون اجره ولا م ففصل صلى ألله عليه وسلم ق هذين الحدثين 
بين التلاوة والمتاو » والقراءة والمقروء » للأنه صل الله علدهوسل عنى بالأحمر العرى 
الفصيح ‏ وبالآسود الأعجمى » فالعجمى يقع فى قراءته اللكنة والتمتمة ويسلم من 
ذلك العرق الفصيح فاستمع صل الله عليه وسلم قراثتهم الختلفة وحنهم ورغبهم فى 
القراءة واخبر ان كتاب الله واحد ليس بمختلف ولا متغاير , ثم أعلمهم بمجىء 
1 م من بعدهم من يقوم القراءة تقويم القدح » فعلمكل عاقل ان كلام الله القدديم 

لاون 0 م 0 فيققوم 0 واتما العوج يمع ف قراءة القارىء فيقوم ٠.‏ 
ويدل عليه أيضا قول أبن مسعود رضى ألله عنه : عجبت للناس وتركهم 


لقراءنى واخذم قراءة زيد بن ثابت «ه وقد اخذت من فى رسول الله صلى الله عليه 


وسل سمعين سدورة وزيد بن ثابت غلام صاحب ذواية ؛ فاضاف ابن مسعود 


قرأءنه إلى نفسه؛ وأضاف قراءة زيد إلى نفسه» وأخير أن قراءته أأكل منقراءة 
زيد لاخذه لها من فى رسول الله صل الله عليه وصل فغاير بن القراءتين » ومعلوم 
عند كل عاقل أن المقروء والمتلو الذى يقرأه عبد الله هو المقرءة المتلو الذى 
يقرأه زيد وان كانت قراءة أحدهها غير قراءة الآخر . 

وبدل عليه ماروى عن عمرو بن مرة قال : سمعت أباوائل حدث : ان رجلا 
جاء إلى ان مسعود فقال : انى قرأت المفصل كله فى ركعة فقال عبد الله : هذا 
كبذ الشعر لقد عرفت النظائر الى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن يينهن . 
وعنه أيضا أنه قال له رجل , انى أقرأ المفصل فى ركعة فقال عبد الله : هذا كبذ 
الشعر إن اقواما يقروّن القرآن لا يحاوز تراقيهم ولكن إذا وقع فى القاب 
فرسخ نفع . ومعلوم أن ان مسعود رضى الله عنه لم يششبه كلام الله تعالى بهذ 
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الشعر ؛ وائما شبه قراءة القارى” دون كلام البازى . وأيضافوله صل الله عليه وسلم: 
« من قرأ القرآن باعراب فله اجر شبيد » . وايضا ماروئى انس ن مالك قال : قال 
رسول صل الله عليه وسلم :«منقرأ القرآن متثيتا أواعراب كان له بكل <رف فضل 
اربعين حسنة » . فكل عاقل بعلل ويتحقق ان القراءة المعربة غير القراءة الملحونة 
لآن من صم قراءة الفائحة صحت صلاته . ومن ترك ذلك مع قدرته عليه بطات 
صلاته . فأما كلام الله تعالى القديم فلا يتصف بالصحة وضدها بل هوصحيح على 
كل حال وان وقع الفساد فى القراءة . 
وايضا ماروى قتادة قال : قات لانس بن مالك كيف كانت قراءة النى صلى الله 
عليدوسل؟ قال : يمد صوته مدآ . وا .يضاماروى عبدالته بن مغفل قال : دأيتالتوصل 
الله عليه وصلم بوم 0 ناقته أوجمله وهويسير وهو بقرأ سورة الفتتم أومن 
سورة الفتجقراءةلينة . فعلوم عندكلعاقل عارف!نالترجيع؛ والمد » 3 ٠‏ إنما 
تقع فى القر اءة التتى هى صفة القارى* دون كلام الله القديم الازلى » ومن اعتقد ان 
اترجيع . ولد , والين الذى هرصفة القارى؟ ومد صوته وليئه را جع إلى اكلام 
القديم الازلى فقد جبل الله تعالى وصفات ذانه وصرح بحدوث القرآن وخلقه . 
وايضا ما روى النعان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «افضل 
عيادة امتىقراءةالقرآن» وعن انس بنمالك قال : قال رسو لالله صلالله عليهوسلم : 
« النظرفى كا بالله عبادة » وروى ابوسعبدالخدرى قال : قال رسو لاله صل اينه 
عليه و وم + «اعطوااع. هس حظبا من العيادة . قالوايارسول الله: وما حظهامن العبادة ؟ 
قال : قراءة القرآن نظرآ والاعتبار والتفكر فنه» ٠‏ وقال انن مسعود : ٠‏ النظرق 
المصحف عبادة » فقد اتضح بهذه الاخبار الفرق بين القراءة والمقروء لآن الرسول 
صل الله عليه يه وسلم جعل قر اثنناعيادة منا . والعبادة منا ضفتنا التى ثاب عليها و نؤ جر 
وذلك اناللهتعالى وصف عبادته على لأعضا .٠‏ وكلعضو من أبن ادم مخصوص بذوع 
من العبادة » فالقاب مخصوص بالعلم بالله تعالى وبمعرفته وحفظ كلامه ؛ والاعان نه 
وبكلامه , م المعرفة غير المعروف ؛ والعلم غير المعلوم , والايمان غير المؤمن نه » 
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والحفظ غير احفوظ » لان العم صفة العبد , والمعلوم الرب. تعالى : وكذلك الامان 
صفة للعبد , والؤمن به هوالته تعالى . وكذ لك الحفظ صفة العبد لريكن يحفظ ثم صار 
حافظا » وا محفوظ كلام الله القدمالذى لايتصف بأنه لم يكن ثم كان بل قديم موجود 
بوجودالحق سبحانه وتعالىمموجود قبل الحفظ وبعده ,» واللسان مخصوص من العبادة 
بالذ كرلته تعالى والتسبييله والدعاءله » وقراءةكلامه ,ثمالذ كرصفةالذا كر والمذكور 
هوالته تعالى ؛ والتسبيم صفة المسبح » والسبّح هوالت تعالى» والدعاء صفة الداعى 


والمدعو هو الله تعالى . كذلك القراءة صفةالقارى التىهوله عبادة وطاعة ؛ والمقروء 
كلام الله القديم الموجود قبل القارى” وقبل قراءته فافهم انكان لك فهم . 

وعبادة العين: النظرفالمصحف ء والتقكر ف الايات من كلاءالتهتعالى » فالناظر 
لظ على نظره الذى هوصفة ة لاعلى المنظورفيه الذى هو وصفة الله تعالى . ولهذا 

ل كه 1 0 

٠ 0‏ وقرأ أقل من قراءته ؛ فالزيادة والنقصان إنما يكو نان فى افعال العباد 
تنصف بالشىء وضدهء اما القدء م الذى ده و كلامالله فلايتصف با/ شّىء وطنده ا 
ذلك لانم نهد أن شاء ألله'. 

ويدل على الفرق بين القراءة والمك, روء ما روى عنه صل الله عليه وسلم منطرق 
عدة انه قال : « خذوا القرآن من اربعة : عبد الله ن مسعود ٠‏ وسالم مولى أنى 
حذيفة » وزيد بن ثابت . ومعاذ بن جيل » ثم خص عبدالله بنمضعود فقال: « من 
شره ان قرأ القرآن مضا رطبا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد » يعنى ابن 
مسعود . فالدلال من وجبين : 

احدصا : انه صل الله عليه وس خص هؤلاء الاربعة يحودة القراءة دون 
غيرثم من الضحابة وأن كان المقروء بقراءة هؤلاء هو المّروء ٠‏ بقراءة غيرهم ففاضل 
ضل الله عليه وسل بين القر أءة وقدم بغضها ع على نعض وكلام ألله القدء يم لا بخوز 
عليه اللجودة والرداءة بل كله شىء واخد علد لا لفك زان لال ل 1/1 

الثانى من الدليلين : انالرسوكصهالله عليه وسنل أضاف القراءة إلى أن مسغود 
دون القرآن الذئ ذو كلام الله تغاى:فقال : « من سره ان يقرأ القران م انزل 
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فليقرأ على قراءة ابن مسعود » . فقراءة ان مسءعود صفة له , والمقروء كلام الله 
صقة له لا لان مسعود . وايضا فانه وصف قراءة ابن مسعود بانها غضة رطبة ‏ 
وهذه صفة لا تقع إلا على صفة الحدثين لآن قراءة بعضهم تكون غضة رطبة 
مستحسنة تيل إليها القلوب » وقراءة بعضبم فجة غليظة تنفر عنها الطبائع والمقروء 
بهذه هو المقروء هذه وكذلك بعض القراءات مصححة معربة ع وبعضها ملحونة 
معوجة مفسدة » والمقرزوء نبذه هو المقروء .بذه» لآن القديم لا يتصف بالصحة 


تارة وبالفساد تارة اخرى اما يتصف بالفساد تارة وبالصحة تارة ا صفة 


الخاوقين » وهى قراءتهم دون المقروء والمتلو الذى هو كلام الله القديم : 

فصل : وأما الدليل على أن الحروف والآصوات من صفات قراءة القارى 
لا أنها من كلام البارى سبحاته وتعالى من الأخبار فتكثير جدا لسكن ان شاء الله 
اذكر من ذلك ما يقع به الكفاية لكل عاقل حصل . 

فن ذلك : ما روى أبو هريرة ان النى صلى الله عليه وسل كان إذا قام من الليل 


فقرأ بخفض طوراً ويرفع طوراً . وعن أم سلية رضى الله عنها انها نعتت قراءة 
رسول الله صل الله عليه وس فاذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا ٠‏ فوضع 
الدليل من هذين الخبرين أنهما اضافا القراءة إليه صلى الله عليه وسم ٠‏ وأضافا 
الخفض والر فع بتفسير الحروف <رفا <رفا إلى قراءة القارىء لا إلى كلام البارى 
وكل حديث اذكره لك بعد هذين الحديثين فتأمله فانى اذكرها سردا ان شاء الله 
فتجد فى كل حديث ما بدلك على صحة ما أقول وهو : اضافة الصوت ؛ والحرف 
إلى قراءة القارىء لا إلى كلام اليار ى القديم الازل” 

فيدل على صحة ذلك ما روى عن ام سلية رضى الله عنها انها سئلت عن قراءة 
رسولالله صلى الله عليه وسل فقالت كان رسو لاله صلى الله عليه وسلم يقطعقراءته 
آبة آية » ولوشاء العاد أنيعدها احصاها. وهذايدلك علىانالقراءة تنعد وتتحصر» 
والمقروء القديملاينعد ولاينحصرفافهمذلك . ويدل على ذلك أيضا ماروى عزعائشة 
رضن الله عنبا انهاسئلت أكان النى صلىالله عليه وسل يرفع صوته بالقرآن . قالت . 
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ربمارفع وربماخفض . ويدل عليه ايضاماروى عنالبراء نعازب قال: سمحت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقرأ فالعشابالتين والزيتون فاسمعت أحداً أن رات 
وبدل عليه ايضا ما روى عن افسانه قال : مأ بعث الله نبيأ إلاحسن الوجهء 
وحسن الصوت وكان نيك صلى الله عليه وسلم حسن الوجه وحسن الصوت إلا 
انه كان لا جع . وايضا ماروى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم لأنى بكر رضى الله عنه :« مالك إذاة رأت لاترفع 
درك )فال : اف (أسمع من أناجى ٠‏ وقاللعمر : « مالك إذا ة رأت ترفع صو تك 
1 تالا 1 الوسنان وانفر الشيطان. وقال لعار : « مالك إذاقرأت تخد من 
هذه السورة ومن هذه السورة ؟ فال : سمعتنى العتاقال به ماليس منه قالرسول الله 
صلى الله عليه وشم : فكله طيب : وضع الدليل ان الرسول عليه السلام اضاف 
قراءة كل و اذ وهوتة إله وذ كر انبا قراءة حتلقة وأضاف إل كل واد صفنة 

من القراءة والصوت ولم يضف إلى كلام الله تعالى شيا من ذلك فافهم 


وايضا ماروى عن أم هانى رضى الله عنها قالت : كنت اسمع قراءة رسولالله 
صلى الله عليه وسل آنا عل ع يس ارخا ناا 1 إن مطعم قال : نت 
النى صلى الله عليه وسلم وهو يصل باصحابه المعرب فسمعته وهو يقرأ وقد خرج 
صوته من المسجد : ( ان عذاب ربك لواقع ه ماله من داقع ؟ه - 0او م ) 
فكانما صدع قلى ويقال ان هنا كان سبب اسلامه لانه جاء ء يكلم الرسول صلى الله 
عليه وس فى اسارى بدر ء فلءا ممع قرآة رسول الله صلى الله عليه وسإ لم وحسن 


صوته قال . فكائا صدع قلى ؛ وكانى بالعذاب قد احاط بى ؛. فصدقت وأمنت 
لا لي ال لل عر و ا 1 رك 
صفة الصايت والقارىء دون كلام البارى.ء لا نالذى. صدعقليه وهداءا اهو الذى 
فبمه من كلام الله تعالى الذى أوعدبه المستكبر بين ؛ فعلوالصوت منقراءة رسول 
الله صلى الله عليه وس صفة للرسول عليه السلام » والذى صدق به قلبههو مافهمه 
من كلام الله تعالى الذى مععه بواسطة قراءة رسول الله صلىالله عليه وسلم » وعلو 





1 
عات . لأن.الأحاوات اروف لا د ولا نعي أذ لا انين لحا فى الخاء 
القلوب واقبالها ء اتما الذى يحى القلوب وبهديها كلام الله القديم الازلى يدل عليه 
قولهتعالى : (ولكن جعلتاه أواراً تهدى' به امن انقماء امن 1 4 «مه) فالهادى 
الشافى المقروء لا القراءة والمفبوم من الصوت لا الصوت ٠‏ 


يدل عل ذلك ايضاً ماروى ابن مسعود رضى اله عنه قال : قال رسسول الله 
صل الله عليه وس : « ماقال عبد قط اذا اصابه هم أوحزن :« اللبم انى عبدك وابن 
دك ناصنى كذاك ماض فى حكدك عدل فىقضاؤك اسالك بكلاسم هولك #عيثبه 
نفك أو أنزلته فى كتابك أو علته أحداافن خلقك أواستاث ت به فى عل الغيب 


عندك أن تجعل القرآن تربيع قا بى ونور بصرى وجلاء <زنى وذهاب همى إلا 


أذهب الله ول نه ر أله مكان انه فر 0 قالوا نارسو الله ينبغى لنا أن 
تتعل هاؤلاء االكلات ؟ قال : ه أجل . ينيغى لمن سمعهن أن يتعلمون » فبينلك صلى الله 
كم أن كلام الله الذى هو القرآن هو الذى -هدى و يش لاقر أءة القارىء : 
وأعا ماروى أو ه هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : « بينا اثاقى النة إذا سمعت صؤت رجل بالقرآن فقلت من هذا ؟ فقالوا : 
حارثة بن النعهان ٠‏ كذلك البر. كذلك البر » . وكان حارثة من ابر الناس بأمه ه 
واضاف صلى الله عليه وسلم الصوت إلى الرجل الصايت دون القرآن . ولو انى 
استقصى الاخيار والآثار فى الفرق بينالتلاوة والمتلو 2 والقراءة والمقروء لاحتاج 
إلى مجلدات عدة لسكن ذكرت من ذلك ما فره كفاية حمد الله لمن له عقل علم 
ا 0 مم 
وفبم صحيح » فاذا تقرز هذا صح لك ان القراءة صفة القارىء » والمقروء 
على الحقيقة كلام البارى ؛ وكذلك الحفظ صفة الحافظ , وامحفوظ كلام الله تعالى. 
وكذلك السكتابة صفة الكاتب وصنعته .:والمكتوب كلام اوسيل عا نلو اذكو 
ضفة الذاكر . والذ كور هو الله تعالىء وكذلك العيادة من الصلاة » والصوم » 
والحج صفة للعابد وهىفى أ نفسباحختلقة الصفات متغايرة : والمعبوديها واحداحد ليس 
بميختاف ولا متغاير وهو أبله تعالى وق هذا كفاية لمن سم له التضور والفيم ٠.‏ 





لم 

وأما الدليل من جبة العقل هو أن يعلم أن المر اده اف درن 1 ات 7 
وئارة فجة تنفر منها الطباع » وثارة رفيعة عالية » وثارة منخفضة خفية . وتارة » 
يلحقها اللدن والخطأ . وتارة تصح وتقوم » وما جازت عليه الآشيام فلا جوز أن 
يكون إلا صفة الخلق دون صفة اق . وكذلك ايضا الكتاءة تارة تسكون مرتبة 
جيدة <سلة ة يمد كاتا . وتارة وحشية يدم كاتها » والانسان إنما يمدح غلم قل 
فعله ٠‏ فصح أنالسكتاية صفة الكاتب » والمكتر ب مها كلامالله تعالى » وأيضافان 
الكتاءة ام ويتصور عليه الغرق » والرق ٠‏ والتواء» والتلف . وكلام 
الله القدم لا يتصور عليه ثىء من ذلك . وكذلك الحفظ , والسمع تارة بوجد » 
وتارة يعدم » وما جوز عليه الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود فلس بصفة 
لله تعالى وانما هو صفة الخلوق المربوب » لكن المسموع من القرآن ٠‏ والحفوظ 
منه » والمقروء منه » والمكتوب منه كلام الله القدم الذى ليس بمخلوق ولا 
مربوب قافهم تصب إن ماء انه 


وأيضاً فان من حلف بالطلاق الثلاث أن لا يقوم من مقامه حتى يفعل فعلا 


يكون عبادة وطاعة لله تعالى فقرأ عشر آيات من القرآن ثم قام ولم يفعل شيئا غير 
ذلك م حنث فى عينه باجماع المفلين © فصح أن قراءتة فعله وعمله الذى صاأر به 
فاعلا ‏ عايدا » طائعاً ٠‏ وان المقروء بقراءته كلام اله تعسالى القديم الذى ليس 
بفعل لاحد فافهم . 


وأيضافان قراءةالقارىء تارة تتكون طاعة وقر بة » وتارة تكون معصية 
وذنبا ٠‏ فاما الطاعة فبى اذا قرأها وهو طاهر غير جنب وغير مراءى ما أحد من 
الخلق ٠,‏ و نشكون نخصة إذا تر أها وهو جسه مرآاءى ٠‏ وماسذول تاررة طاعة 
1ق كنك بكرن سقة الوه - تثال عن ذلك - بز فرضفه ]فق لكن 
المقروء فى الدالتين شىء واحد وهو كلام الله تعالى القديم لا يتصف, بالثىء 
وضده فافهم وفى بعض هذا 00 





0ه 

مسألة : ويحب أن بعلم أن كلام القه تعالى متتوب فيالمصاحف على الحقيقة 0) 
كا قال : ( انه لق رآن كريم ه اكتات مكئون ده - بالا و 78 ) وهو فى مصاحفئا 
مكتوب عل الوجه الذى هو مكتوب فى اللوح امحفوظ 5 قال تع الى : ( بل هو 
قرآن مجيد ه فى لوح محفوظ ٠م‏ - ١١‏ و58 ) لكن نحن نعم وكل عاقل ان كلام 
ألله الذى هو مكتوب ف اللوح احفوظ هو القرآن المحدرة ف مصاحفنا #ىء 
واحد لا ختاف ولايتغير وأن اللوح غير أوراق مصاحفنا .وان الخط الذى فيه 
غير الخطوط التى فى مصاحفتاء وان القلم الذى كتب ف اللوح الحفوظ غير اقلامنا » 
كلك ما اختلف وغاير غيره واخقتص مكان دون مكان وزمان دون زمان فبو 


عخلوق مربوب » وكل ما هو على صفة واحدة لاا يختلف ولا يتغير ولا وز عليه 


شىء من صفات الاق » فكذلاك هو كلام الله تعالى القدحم وجميع صفات ذاته . 
وكذلك القرآن محفوظ بالقلوب على الحقيقة يا قال تعالى : ( بل هو آيات بينات 
فى صدور الذين اوتوا العلم و« 44 ) لسكن نعلم قطعاً أن زيدا الحافظ غير عرو 


الحافظ . وان قلب هذا غير قاب هذا » وان حفظ هذا غير حفظ هذا . لكن 
امحفوظ لهذا بحفظه هوالمحفوظ للاخر بحفظه وهو شىء واحد لا يختلف ولايتغير 
اذهو صفة الله تعالى قديم غير مخلوق » وكذلك نقو لأنه مقروء بالستتنا نتلوا مما 
على الحقيقة لكن نعل أن زيداً القارىء غير عمرو القارىء ؛ وان لسان زيد غير 
لسان عمرو ء وان قراءة زيد غير قراءة ءعمروء ولكن المقروء لزيد هو المقروء 
لعمرو شىء واحد لا يختلف ولا يتغير بل هو كلامالله القديم الذى ليس بمخلوق 
ولا >وز عليه صفات الخلق وهذا. كما قال تعالى : [ اما انزل بعلم الله ود- ١6‏ ] 
يعلية زيد بعليه ويعليه عمرو بعلمه ٠‏ ويعيده زيد بعبادته » ويعبده عمرو بعيادته » 


ويدعوه زيد بدعانه » ويدعوه عمرو بدعاته 2 وذ كره زئد يذكره , ويذكره عيريط 


)١(‏ عند من برى وجود الثنىء فالاعيان والآاذهان واللسان والسكتاية ونوها 
حقائق يشئرك بينها لفظ الوجود اشتراكا لفظيا (ذ) . 
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بذ كره » ويسبحه زيل بتسبيحه . ويسبحه عمرو بتسبيحه « فزيد غيرعمرو . وذكره 
غير ذكر عمرو ء وعبادته غير عبادة عرو . وللكن المعيود لهذا هو المعبود هذا , 
و امد كور لهذا هو المذكور لهذاء والمسبح لهذا هو المسبح لهذا » والله تعالى القديم 
الواحد الذى ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير ؟؟ )1١-‏ 


اك ان يعلم ان كلام اله تعالى مسموع لنا على الحقيقة © لكن 


بواسطة وهو القارىء . 


دليل ذلك قوله تعالى : (وإن أاحد من ارين استجارك فاجره حى مع 
كلام الله ى-؟ ) واعلم : ان المسموع فهو كلام الله القديم صفة لله تعالى قديمة 
موجودة بوجود قبلسماع السامع طاء وانما الموجود بعد أن لم يكن هو سمعالسامع 
وفبم الفامم لكلام الله تعالى يحدث الله تعالى له سمعا إذا اراد أن يسمعه كلامه, 
وفبما اذا أراد أن يفبمهكلامه لآن المسموع لم يكن ثم كان عند السمع والفيم » 
وهذاكا 0 أله موجود قديم وجود قديم 3 وإذا خلق رجلا امرك لعيادته وسول 
له العيادة ال 0 كن ثم كانت فانه بصير عابدا لله تعالى الذى هو موجود قديم دائم 
قبل العيادة وبعدها . واتما الذى 0 35 ثم كان هو العايد والعيادة فافهم الحق 


وحدوده . 


مسألة : فحصل من هذا أن الله تعالى يسمع كلامه لخلقه على ثلاث مراتب : 
تارة جع من كاده بعير واسطة ل من وراء حجاب 6 ونعنى بالحجاب 


. (١)عل‏ القولٍ بالاشتراك بين الوجودات السابق ذكرهاء واما على القول بان؛ 
القرآن اسم للنظم الدال لا من حيث تعين من قام به فيكون واحداً الذوع كا هو 
قوطم فى أسماء الكتب فيكون المقروء هو هو بدونإشكال الحدوث والقدم فا قام 
بالقديم ديم 6 وما قام بالحادث حادث كذ ( 58 
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للخلق:لا للحق كومى عليه السلام اسمعه كلامه بلا واسطة ؟ لكن حجبه عن 
اانظر إليه » وتارة يسمع كلامه من شاء بواسطة مع عدم النظر والرؤية أيضاً من 
ملك أورسول أوقارىء ؛ وهواستماعالخلق منالرسول عند قراءته للصحاءة وقراءة 
ااصحابة على التابعين » وكذلك هل جرا إلى يومئا هذا يسمع كلام الله تعالى على 


6 وف شرح المقاصد : ( اختصاص مومدى عليه السلام يأنه كليم أله تعاله‎ )١( 
فيه أوجه ؛ أحدها  وهو اختيار الغزالى  انه سمع كلامه الازلى بلا صوت ولا‎ 


درف ٠‏ ا ترى ذاته فق الاحرة بلا ك ولا كيف . وهذا على مذهب من >وز 
تعاق الرؤية والسماع بكل موجود حتى الذات والصفات ولسكن مماع غير الصوت 
والحرف » لا يكون إلا بطريق خرقالعادة » وثانيها : انه سمعه بصوت من جميع 
ل ال اا ا 1 
مكتسب للعباد على ما هو شأن مماعنا . وحاضله انه أكرم مومى عليه السلام 
تأفهمهكلامه بصوت تولى يخلقه من غير كسب الاحد من خلقه » والى هذا ذهب 
اومنصور الماتريدى . وأبواسحاق الاسفراينى » وقالالاسفر اينى : اتفةوا علىانه 
لا يمن سماع غير الصوت إلا ان منهم من بت القول بذلك ومنهم من قال ا كان 
المعنى القائم بالنفس معلوما بواسطة مماع الصوت كان مسموعا فالاختلاف لفظى 
لا معنوىاه) والصوت سواءكان من جبة أو الجبات كلبا حادث خلوق لأيقوم 
يألله شبحانه وفى طيقات الهنابلة لان الحسين بن أى يعلى عند ترجمة الاصطظخرى. 
فى صدد ذكر عقيدة احمد : (وكلم الله مومى تكلما من فيه » و ناوله التوراه من بده 
إلى يده ) ومن هذا يعلم مبلغ غم ضلال هؤلاء امجسمه المتسترين بالاتتساب إلى أحمد 
زوراً وحاش لله أن يكون الامام انعد كت لافنا . وماال ذلكهر 1 وجوظ 
الضلال فى العقيدة المعزوة اليه هناك كنا ذكرت فما علقت على الآسماء والصفات 
(ص»؟١)‏ ولى افاضة فى ذلك فى كثير من المواضع والله سبحانه هو الهادى (ذ). 
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الحقيقة لكن بواسطة ٠‏ فتارة يسمع كلامه من شاء من الخاق بغير واسطة ولا 
حجاب كتكليمه لنبينا عليه السلام ليلة المعراج . دليل الثلاثة قوله تعالى : (وما كان 
لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا ,؛ - ١ه)‏ وهو نبينا صلى ألله عليدوسم اسمعه اللهتعالى 
كلامه ليلة المعراج من غير واسطة ولاحجاب لآنه تعالى فى تلك الليلة قال : ( فاو 
الى عيده ما اوحى مه - ٠١‏ ) ولا تحمل الوحى هاهنا على الالهام بل على السماع 
والإفهام ؛ أو من وراء حجاب كومى عليه السلام اسمعه كلامه بلا واسطة لكن 
حجبه عن الرؤية » اويرسل رسولا فيوحى باذنه مايشاء فيسمع من يثساء كلامه 
بواسطة تبليغ الرسول او قرآءة القارى وهذه جملة بليغة فى هنا المعنى 
أذ شاه انه تعال ” 


مسألة : ويحب أن يعل أن كلام الله تعالى منزلعلى قلب النىصلى الله عليهوسلم 
نزول اعلام وأفهام لانزول حركة وانتقال . 


والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وانه لتتزيل ربالعالمين » نزل بهالروحالامين 
على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عرنى مبين > - ١460 - ١58‏ ) فيجب أن 
هما ةنا م لوسرل لول ل رفول له :الأول قر 
الله تعالى لقوله :( انا نحن نزلناالذكر ٠١‏ - 4 ) وقولهتعالى : ( وانزلناإليكالذكر 
١١‏ - 44 ) والمتزل على الوجه الذى يناه من كو نه نزول اعلام وافيام دول 
56 وانتقال كلام الله تعالى القديم الآزلى القدم بذاته لقوله تعالى : (وانه 
لتتزيل رب العااين ؟ -1945): والمازل عليه قلب النى صلى الله عليه وس لقوله 
تعالى : ( على قليك لتكون من الماذرير >7 - 4 ) والمتزول به هو اللغةالعر بية الى 
تلا بها جبريل وتكن نتلوا بها الى يوم القيامة لقوله تعالى : ( بلسان عرفى مبين -؟- 
46 ) والناذل على الةيقَة المنتقل من قطر الى قطر قول جيريل عليه السلام ٠‏ 
يدل علىهذا قوله تعالى : ( فلا اقسم بما تبصرونه ومالاتبصرون وانه لقول رسول 
كريم «وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون ء ولا بقول كاهن قليلا ماتذكرون ه 
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تتزيل من رت الغالمين 9ه - زم 1 ) وقؤله تغالى: ( فلا اقسم بالخنس ٠ء‏ الجوار 
الكنس : والليل اذا عسغس » والصبح اذا تنفس ٠ه‏ انه لقول رسو لكريم ه ذى 
قوة عند ذئالعر شمكين» مطاع ثم أهين ه وما ضاحبكم بمجنون هولقدرآه بالافق 
المبين + وماهو على الغيب بضنين ه وما هؤ بقول شيطان رجم ه فان تذهبون 
ان هو الا ذكر للعالمئن لمنشاة من انيستقم ه وما تشاءون الا ان يشاء الله رب 
العالمين ١مده١ا‏ -؟) وهذا اخبارم نالله تعالى بان النظ مالعر بىالذىهوةر اء ةكلام الله 
تعالى قول جيريل: لا قول شاعر ولا قؤلكاهن . وقالوا : ما هذا إلاقو[البشرفرد 

علييم مهاتبن الايتين وكذلك رد علييم أ يضا لما قالوا : ( اتما يعليه بشر لسان الذى 
يلحدون اليه اجمى . وهذا [ سان عربى مبيين ٠ 8-1١‏ ) غخصل من هذا ان الله 
تعالمعلم جير يل عليه السلام القرآن . دليلهقوله تعالى : : (الرحمن وعلالق رآنهه-١و؟)‏ 
و جير يل عليه ال لامعل نييناصلى الله عليهوسلم . دليلهقو لهتعالى: (علمهشديدالقوى:ه-ه) 
وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مع جيريل حال قراته فزا منه ان يذهب عنه حفظه 
حتى نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله : ( ولا تعجل ,القرآن من قبل أن يقضى اليك 
وحيه وقل رب زدتى عليا ١114-٠‏ ) وبقوله : ( لاتحرك به لسانك لتعجل به 
ونا -15 ) معناه لاتعجل بقراءتك حتى يفرغ جبريل 3 . ثم طمن قليه 
صلى الله عليه وسل ؛ بانهحفظه اناه و يشت حفظه فى قله فقال : ( إنعلينا جمعه وقرآنه 
هب - 7( ) يغنى فى صدرك حفظه » ووعده أن لسانه يقراءه قراءة لاحصل معبا 
نسيان فقال : ( ستقرئك فلا تنسى لم - > ) يعنى قزاءة لانسيان معرًا » لخاصل 
هذا الكلام أن الضفةالقديمة كالعلم » والكلام ونخو ذلك منصفات الذات لايخوز 
ان تفارق الموصوف ؛ لان الصفة إذا فارقت الموصوف اتصف بضدها والله تعالى 
متئزه ع نالصفة وضدها فافهم ذلك . فجاء منذلك انجير يلعليه السلام ع كلام 
الله وفهمه : وعابه الته النظم العرنى الذى هو قراءته . وعل هو القراءة نبينا صلى الله 
عليه وسلم : وعم النى صلى الله عليه وسل احتابه » وم يزل ينل الخاف عن السلف 
ذلك الى ان اتضلْبنا فضر نا نقرأً بعد ان لم نسكن نقر أ فالقراءة اغيار» اءةلاقرن 
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جبر يل عليه السلام غير قراءة نبينا عليه السلام ٠‏ وقراءة نبينا عليه السلام غير 
قراءة احابه » وقراءة أصحابه غيرقراءة من بعدهم , ثم كذلك هلم جرا إلى يومنا هذا 
يعلمكل عاقل ان الرسول صلى الله عليه وس قرأ قبل الصحاية » “مق رأت الصحابة » 
ثم قرأ التابءعون ثم؟ ذلك [لىاليوم » لكن المقروء والمتلو هو كلام الله القدم الذى 
ليس عخلوق ولايشبه كلام الخلق هو المقروء بقراءة الرسول عليه السلام وقراءة 


الججيع وهذا امر واضح أن شاء الله تعالى . 


مسألة : ويح ب أن يعل انالقهتعالى لايتصف كلامه القديمبالخروف والاصوات 
ولا ثىء من صفات الخاق ٠‏ وانه تعالى لايفتقر فى كلامه الى مخارج وادوات بل 
يتقدس عن جميع ذلك وان كلامه القديم لاحل فى شىء من الخاوقات . 

والدليل على ذلك : أنه قد 0 ولت أن من شرط الصفة قيامبا بالموصوف 4 
والدليل على صحة ذلك أولا : ان حد القديم مالااول لوجوده ولا آخر لدوامه ؛ 
وأ نالقديم لا يدخله الحصروالعد . ون نعزوكل عاقل انهذه الاشكال من ا لهحروف 
ل تسكن قبل حركة الكاتب وانما حدئها اله مع حركة الكاتب شيئاً فشيتاً . ثم 
هى مختلفة الصور والاشكال ويدخلها الحصر والحد وتعدم بعد ان توجد وكل ذلك 
صقة الحدث الخاوق لمن كان له عقل سليم 4 كا 0 الكلمة بشع بعضبا 
لك ا ل ريت 0 الل كلك 
السين حصلت وثبتت قبل خطه « مها » وكذلك النطق اذا تلفظ بالياء حصلت قيل 
السين وما تقسدم بعصضة عل إلى بعضص ار بعضه عن بعض شرو صقة الخاد ق لاصفة 


المق020) 3 وكذلك الاصوات تدم يعضبأ على بعضص ار يعضها عن بحض 


)00( قال المصنف فى ااتق ضالكبير 5 فى لشامل لاما م الحرمين 0-5 ) سن زعم 
ان السين من سم ألله بعد الياء» والميم بعد السب نالو أقغة بعداليام لاأول له فقد حت 
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0 بعضها بعضاً وكل ذلك صفة كلام الخاق لاصفة كلام المق الذى هو قديم 
س عخلوق . وأ أيضاً فان القول بقدْم م الأصوات 1 وجب القدم جنيع 

0 الخلق لكا ناطق 0 وهذا قول يؤدى الى قدم جمرييع العالم 0 
ا فان الحروف الى بزحمون انها قدعة وانها صفة لكلامه تعالى لاخلوا ما 
تكون هذه الحروف الى تجرئ فى كلام الخلق او مثلبا او ضدها 000 
قا عن قدم كلام الخلق » وكذلك ان قالوا متلبا وجب ذلك ايضاً , لآآن 
حد المثلين ماسد احدهما مسد الآخر وناب منابه وساوقه من جميع الوجوه 

وان قالوا : بلهى مضادة هذه الحروف فمديقولون القول [من غير] انيكون 
| له | معتى وهذا بين الفساد . 


ويدل على ان كلام الله القديم لاوز أن يكون <روفا واصواتاً ماروى عن 

أن عباس انه قال : لما سلط الله ختخصر على الهود لما قتلوا بحى عليه السلام سلطةه 
0 بيت المقدس وحرق التوراة ٠‏ قال عزير عليه السلام فى جملة 

: ( يارب سلط عليهع عدوا من اعدائك: بطر رحمتك . وامن مكرك » 

وهدم بيتك ؛ وحرق كتابك ) فاوحى الله تعالى اليه من جملة ما اوحى ان يختنصر 
انما احرق منالتوراة الخط ؛ والحروف » والورق » والدقتر ولليحرقكلامى فاخير 
تعالى ان كلامه ليس هو الحروف التى حرقت ولا انه مما تثاله الايدى ولاتعتديه 
ولايبلى ولاينعدم ويؤكد هذا قول النى صلى الله عليه وسلٍ : ه لوجعل هذا القران 
فى اهاب والق فى النار لم حترقء ول برد صلى ألله عليه وس ان الجلد ؛ والمذاد 0 


ح خرج عزالمعقول وحجدالضرورة وأنكرالبدمة فاناعترفبوةوع شىء بعد 
ثىء فقد اتكترف باوليته ‏ فاذا ادعى انه لا أول له فقد سقطت محاجته وتعين لوقه 
السك اللا كن وند بالدلئل من يتواقح فى حجد الضرورئ ١ه‏ ) 
راجع ماعلقناه على السيف الصقيل ( ص ٠‏ ) ( ذ ). 


قم 

والحروف المصورة لاتحترقوامااراد ان كلام التهتعالى هوالقرآن لا >ترق فالنار 
ولا يتصور عليه الحرق ؛ والعدم انما يتصور ذلك على الأجسام والاشكال . فاما 
الكلام القديم فلا. والذى يدل على صحة هذا انه ونعوذ بالله تعالى ‏ لو اخذ اليوم 
جبار عاص لله مصحفاً فحرقه بالنار حتى صار رماداً » انقول ان كلام الله القديم 
احترق وانعدم ؟ ام نقول ا نكلامه باق ثابت لم حترق ول ينعدم وانما احترق 
الورق»؛ والحروف المصورة بلاخلاف بينكل عاقل . 

دليل آخر على حدث الحروف : وهو ان الآمة بجمعة على أن من قرأ كلام 
الله تعالى فى صلاته لم تبطل صلاته » ولا خلاف أن من قرأ حروف التهجى فى 
صلاته بطلت صلاته فعلم بذلك انها ليست بكلام الله تعالى . 


لل ا عل ذلك ؛ وهر إن دن ور اله إن وهر حب أو أثرآة حاط 
مع عليها بتحر يم ذلك انهما قدعصيا وفعلا مالا>وز لا ؛ ولو تهجا الجنبوالخائض 
حروف المجاء من أوطا إلى آخرها لم بعصيا بذلك , فعل بذلك أن الحروف غير 
كلام الله تعالى وانما هى آلة يكتب بها كلام الله تعالى ويتل بها كلامه وليست 
نفس كلامه . ويدل على ذلك أيضا ما روى على رطى الله عنه انه قال فى جواب 
ا اا عنها الهود فقال : ان الله تعالى كلم موسى عليه السلام بلا جوارح » 
ولا ادوات » ولا حروف . ولا شفة , ولا لهوات س,حانه عن :كيف الصفات. 
وايضا ماروى عن على عليه السلام أنه سئلهل رأيت ربك ؟ وكان السأثل له دعبل 
فقال فى جوابه : لم أعبد ريال أره . فال له كيف رأيته ؟ قال : لم تره العيون 
بمشاهدة الابصار ؛ بل رأته القلوب حقائق الإيمان ؛ وبحك يا دعبل ! ان رف 
لا بوصف بالبعد وهو إقريب] ولابالحركة ‏ ولا بقيام » ولا انتصاب » ولا ججىء » 
ولا ذفان , كير الكبراء لا بوصف بالسكير , جليل الاجلاء لا بوصف الغلظ » 


روف رحم لا يوصف بالرقة » آمر لا روف ٠‏ قائل لا بألفاظ'؛ فو قكلشىم 
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ولايقال شىء تحته » وخل ف كل ثىء. ولايقال ثىء قدامه » وامام كل شىء » ولا 
يقال له امام » وهو فى الاشياء غير مازج ولا خارج منها كشىء من شىء خارج » 
( فتبارك الله رب الغالمين 7 - 6ه ) لو كان على ثىء لكان مولا » ولو كان فى 

شن لكان ضور أ :ولو كان من شئء لكان غخدثا. 


وبدل عليه قول شيخ طبقة التصوفى الجنيد رحمه الله فانه قال : جلت ذاته عن 
الحدود 2 وجل كلامه عن الحروف 2 ولاحد دان ولاحروف لكلامه : ويدل 
َيِه أيضا ما حدث به ابو يكر”" النقاش فى تفسيره عن آدم بن أى اباس قال : 
بأيكاف ند يكن بن خنس اكتانا افرذت فله در ها أو نققت من حرها ٠‏ فقال 3 
بكر بن خئيس : يا آدم 3 امرك أن تفعل هذا ؟ اما علسث ان الله تعالى لما خلق 
الالف انتصبت قائمة . فليا خلق البساء اضجعت وقيل الألف لم انتصبت قائمة ؟ 
قألت , انتظر ما أومر : وقيل للباء لى اضجعت ؟ قالت : سجدت لرنى . فقال بكر 


فأهما أجل ؟9 الذى فعل مالم تؤدر به يعى الساء سيجددت وم تؤمر بالسجود والذى 
انتظر ما يؤمر يعنى الالف . قال آدم بن ابى اباس فكأنه فضل الالف على البساء 
ودلالة هذا على وجهاين 2 


احدهما : انه صرح فى هذا خلق الآلف والباء . 


والثانى : انه فضل الآلف عل الباء والقديم لا يحوز ان يفضل بعضه على بعض 
ولا بوصف ,ال بعاض واءسا الذى يبعض ويحدد تلاوة القدم لا نفس الكلام 
القديم : ؤايضا ما ذكره فى تفسيره باسناد رفعه إلىكعب الاحبار انه قال : اناول 
ها خاق الله تعالى من الهروف الباء : ويقالكانت الالف والسين حرفين كاملين 
فرفعت السين فرفع الله الآلف عليها . 
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وايضا ماروى عن عبد الله بن سعيد أنه قال عرضت حروف المعجم على 
الرخمن تعالى وتقدس وهى تسعة وعشرون حرفا فتواضع الآلف من بننهما فشمكر 
لله تعالى له فجعله قاما وجعله امام اسمه الأعظم يعنى الله فانه لم يسم به غيره 

ويدل عليه أيضا أنخروف التوراة عخالفة لحروف الفرقان فى الهيئة والصورة 
والغذد لآن حروف التوراة حروف عبرانية : وكذلك القول فى <روف الانجيل 
والمقروء بالكل منهما وان اختلفت الحروف شىء واحد لا تاف ولا يتغير . 

وايضا فان الحرؤف تحتاج إلى مخارج » فحرف الشفة غبر حرف اللسان » 
و<رف الحاق غيرهما » فلوكان تعالى يحتاج فى كلامه إلى الحروف لاحتاج إلى 
اخارج وهو منزء عن جميع ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون . 

وايضا فان الحروف متناهية معدودة محدودة » وكلام الله تعالى قديم 5 مفتتح 
لوجوده ولا نهاية لدوامه كهليه . وقدرته » ونحو ذلك من صفات ذاته . وقد 
اكد تعالى ذلك بغاية التأكيد . وان كلامه لا بدخله العد والحصر والحد بقوله 
تعالى : ( قل لو كان البحر مدادآ لكلات زى لنفد البحر قبل أن تنفد كيات ربى 
ولو جئنا عثله مدا 0 وقال رار أن عاق الآرضن من شجرةٍ 
اقلام والبحر بمده من بعده ستبعة ار ما نفدت كات الله الدل) فاخير تعالى 
فى هاتين الآبتين انه لا نهاية لكلامه . إذ كل ماله تهاية له بداية » واتماتتصورالنهاية 
فى حق من يتصور فى حقه البداية . وباجملة ان من خالف فى هذا فلا ارآه اهلا 
للكلام معه لأنه يتكر ما قد علم ضرورة ويكابر الحس ويعاند الحق وفى هذا القدر 
0 

مسألة : ويحب أن يعلم أن القراءة'١؟‏ غير المقروء » وانها صفة للقارىء » 


)00 كن على 0 فك ما علقناه على مواضع من هذا الكنات وغيرهة من 
أن وضف القرآن القائم بالقه بالمقروء والمكتوب ؛ وامحفوظ ؛ والمسموع مزقبيل 
وصضف المدلول بوصف الدال عند السعد وغيره فن ا حققين (ز ) 1 
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والمقروء با غير مخلوق بل هو من كلام البارى وكذلك الحفظ صفة القلب 
والمحفوظ غير مخلوق , ل هو كلام الرب» وكذلك السمع صفة السامع والمسموع 
به غير مخلوق بل هو كلام الله تعالى ؛ وكذلك الكدا تأية صفة الكاتب والمكتوب 
بها من القرآن كلام الله تعالى غير يخلوق ولا صفة مخلوق وهذا كا تقول : ان 
الك عر المذكون لن الذي ضف الذاي . والمدذ كن كاه هر أت ظالك 
وكذلكالعيادة صفة العابد من الخلوقين والمعبود غيرالعبادة بلهوالهتعالى ؛ وكذلك 
النسبيح صفة العيد المسبح 2 والمسبح هو الله تعالى » والذى حّق هذه اجخلة الننى , 
والاثبات ‏ والوجود ؛ والعدم . فانك تقول : قرأ زيد امس ٠‏ فقراءته امس معدومة 
اليوم » وقراءته 0 غير قراءته امس » والمقروء امس بقراءته امس هو المقروم 
برا «ته أليوم *٠‏ متاو ىتارة اخرىفتقو للم د زيد يوماولميوجد منه قر اءةوالمقروء 
موجود ثابت 0 ثابتقبل وجود زيد وقبلوجود قراءته » 
وموجود ثابت فى حال قراءته وبعد قراءته على وجه واحد لا يتصور عليه الشىء 
وضدهوهذا ؟ا تقول:عيد زيد ريه اليوم ولميعيده|مسءفعبادتهاليوم غير عيادته امس» 
وعبادته امس ليست موجودة اليوم » لكن المعبود موجود قبل امس وف اليوم 
لابحوز أن يوصف بالثىء وضده ‏ وعلى هذا فقس ال#فوظ , والمسموع » 
والمكتوب ء فان السكتابة توجد بعد ان لم تسكن » والحفظ يوجد بعد ان لم يكن» 
والسمع «وجد بعد ان 0 يكن ؛ ويتصور على الحفظ العدم بالنسيان » ويتصور على 
السمع العدم بالصمم ؛ ويتصور على السكتابة العدم بالغسل دالماء وطول الزمان 
والحرق بالنارء لسكنالحفوظ بالحفظم نكلاءالله تعالى ؛ والمسكتو » والمسموع 
لا يتصور عليه العدم بوجه من الوجوه » لآنه قديم كذاته تعالى فى القدم , ولا 
تقول كذاته تعالى من جمبيع الوجوة ء انه لواكان كذاتة عا دن جبيع الوجوه 
ارح أن درن خا لقارازقا اا 

فصل:[ ويعلمن ]جم ع ماتقدم : أزالقراءة تارةتوصف بالصحةوالحسن » وثارة 
بالفساد والقبح » فبقال : قراءة فلان حسنةصحيحة جيدة » ويقالقراءة فلان قبيحة 
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فاسدة ؛ فالقراءة تتصف بالشىء وضدهء لآانها صفة القارى ؛ والمقروء بها لايتصف 
بالثىء وضده لأنه صفة البارى . وكذلك ايضأ القراءة تتكون تارة طيبة مستلذة » 
وتارة تأباها الطباع وتنفر عنها الا نفس » لسكن المقروء والمتلو من كلام الله تعالى 
لاختلف ولايتغير بتغيرغيره . وكذلكالكتابة تكونتارة بالذهب » وتارة بالفضة » 
وتارة بالمسك والعنبر ؛ وتارة تتحت فى الخشب ٠‏ وتارة تتكون بقطع الآجر » 
فكتابة الذهب غير كتابة الفضة , وكذلك كتابة المسك غير كتاءة العثير » لكن 
المكتوب وهوالقرآ نكلام الله بالدهبهو المكتوب,الفضة , وكذلك المكتوب 
بالمسك هو المكتوب بالعنير» وما أعل احدا مخالف فى هذا الا احد رجلين : اما 
جاهل غى ليس له <س ولاتصور ء وامامنافق مداهن » نعو ذ باللهمن اجخيع ونسأله 


ل ل ا 


فتحقق [من] جميع اذ 15 إن القراءه فز كن أفكال الا امقر الكل 


لاوز أن يكون فعلا من افعال العبادء ولا تقول ايضاً انه من صفات الفعل لله 
تعالى بل هومن صفات الذات . يدل على صحة هذا القول انرجلا لوحلف بالطلاق 
لاقت من موضعى هذا حتى افعل فعلا يكون طاعة من طاعات الله فقرأ آيات من 
القرآن ثم قام قبل ان يفعل شيئاً آخرانه قد بر فى بمينه ولم يحنث ٠‏ فعل أنالقراءةفعل 
القارى الذى يثاب علها تارة ويعاقب عليها اخرى ٠‏ والمقروء فى حال الطاعة 
هو المقروء فى حال المعصية وه ذا امر قد اتضح بحمد الله تعالى لمن له ادق 
عقل وتصور . 

مسألة : ويحب أن يعلم انه لايجوز ان يقول احدائى اتكلم بكلام الله » ولا 
احكى كلام الله » ولا اعبر كلام الله , ولا اتلفظ بكلام الله » ولا ان لفظى بكلام 
اله مخلوق ولاغير مخلوق ؛ بل الذى يوز ان يقول : انى اق رأ كلام التهتعالىكاقال 
تعالى . ( فاذا قرأت القرآن ١١‏ - مه ) وكا قال : ( فاقروًا ماتيسر منه 7١-0‏ ) 
ويحوز أن يقول : افى اتلو كلام اله كا قال تعسالى : ( وان اتلو القرآن 87 - 5 ) 
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و>وذ ان يقول انى احفظ القرآن كا قال صل الله عليه وسلٍ : ه من *حفظ القرآن 
ثم نسيه . . الخبر » . فكل مانطق به اللكتاب والسنة فى القرآن جازلنا ان نطلقه » 
ومالا ينطق به كتاب ولاسنة فلا نطلقه فى الله تعالى ولا فى صفاته فاعلم 

ذلك وتحققه . 

وايضاً فان زيداً انما يكون متكلا بكلامه » ولاجوز ان يكون زيد متكا بكلام 
عبرو وكذلك لايكون زيد اسود سوادا من عمروء ومنيحيب الأمران الجسمة 
الحشوية لايجوزون أن يتكلم زيد بكلام عمرو ؛ وعمرو مخلوق , وكلامه مخلوق» 
والخلوق الى الخاوق اقرب فى الشبه والذات وااصورة والحكم » و>وزون ان 
يقولوا: تكلم بكلام الله تعالى وكلام الله غير مخلوق ولا يشبه كلام الخاق فى 


الذات والحك . 


ال 5 بحب ان يعلم ان الكلام الحقيق هو المعنى الموجود فى النفس 


لكن جعل عليه امارات تدل عليه . فتارة تكون قولا بلسان على حم اهل ذلك 
اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى عرفهم به وجعل لغة لهم وقد بين تعالى ذلك 
بقوله : ( وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومة ليبين هم 14- 4 ) فاخبر تعالى 
انه ارسل موسى عليه السلام الى بنى اسرائيل بلسان عبرانى » فافهم كلام الله القديم 
القائم بالنفس بالعبرانية ؛ وبعث عيسى عليه السلام بلسان سرياى» فافهم قومه 


كلام الله القديم بلسانهم » وبعث نبينا صلى الله عليه وس بلسان العربء فافهمقومه 
كلام الله القديم القائم بالنفس بكلامبم ؛ فلغة العرب غير لغة العبرانية » ولغة 
السريانية غيرهما . سكن الكلام القديم القائم بالنفس شىء واحد لا يختلف ولا 
يتغير ٠‏ يدل على الكلام القائم بالنفس الخطوط المصطلح عليها بين كل اهل 
خط فقوم الخط فى الدلالة مقام النطق باللسان . وقد بين تعالى ذلك فقال : ( هذا 
كتابنا ينطق عليم بالحق انا كينا نستفسخ ما كنتم تعملون 45 -55) فقام الخط 
مقام النطق لماكان يدل على الكلام دلالة النطق» لكن الخطوط تختلف بحم 
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الاصطلاع والمواضعةوقلة الخروف كرما 2 روف الانجيل والتوراةكل واحد 
فيا حلاف اضر ؛ وكذلك حروف العرب وخطوطبمتخالفغيرها . وكذلك 
حروف البند وخطوطبم تخالف ابميع ؛ لسكن لكل خط وحرف بين أهله يقوم 
لحم فى الدلالة على الكلام القائم بانفسهم مقام دلالة نطق المسنتهم ؛ ومختصون بذلك 
ف الفيم والاصطلاح عند كلام الاسان وعند رهم الهروف الخطوط جى لا يفوم 
غيرهم ذلك إلا ان يتعلم لغتيم وخطوطبم ؛ فصح أن الكلام الحقيقى هو المعنى 
القائم بالخفس دون غيره 8 واتما الغير ديل عليه >كالتواضع والاصطلاح؛ ويحجوز 
ان يسمى كلاما اذهو دليل على الكلام . لا أنه نفس الكلام الحقيقى . وكذلك 
قد يدل على الكلام الحقيقى القائم الحم ارده والاشارات 2 وقد بين ذلك 
تعالى بآوله فى قصة زكريا عليه السلام . ( آيتك الاتكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا 
4١ - "‏ ) يعنى ان لا تفبم السكلام القائم بنفسك باللسانوانما أفهمهبالرمر والاشارة 
ففعل 5 امره تعالى فاخير عنه قال : ) فخرج على قومه دن اراب فاوحى اليم 
ان سبوا بكرة وعشما ١112-8‏ ( فافهم أدره الذى هو ا بالتسبيح الهائم قَ 
نفسه بالاشارة دون نطق اللسان . وكذلك الاخرس الذى لا ينطق ,اللسان ولا 
يسم عالصوت 0 اا يفرمنا كلام القائم بنفسه و تقيمه كلامئا القائم ا نفسنا بالاشارة 
دوننطق اناك 2 فصل من هذه املة ان جقيفقة اكلام على الاطلاق ف حق 
الخالق والخلوق انما هو المعنىالقائم بالنفس لك نجعل لنا دلالة عليهتارة بالصوت 
والحروف نطقا » وتارةجمع الحروف بعضما الى بعض كتابة دو ذالصوتووجوده 
وثارة اشارة ورمزا دون الحرف والأصوات ووجودها 2 اقيق الكلا القائم 
بالنفس موجود عند الحرف والصوت لسكن الاق كلامم مخلوق كبم ؛ وكلام 
ألله ليس عخلوق كبو سبحانه وتعالى . وتريد بةولنا كبوان صفات ذاته لاتوصففب 
بالخلق والحدث ولا لشىء من الخلق والحدث 7 أنه تعالى يوصف بالخلق 
والحدث ولا بشىء هن صفات الخلق والحدث ا ريد بولا انا خالقة 


داذقة افهم هذا التحقيق ‏ لان المعتزلة تشنع وتقول : اذاكان البارى عالما بعلم 
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ومتكلما بكلام والكل قديم "١‏ يجب ان يكون معه قذناء كثرة فى الازل واذا 
كانت كبو فيجب أن تكون خالقة رازقة آل ةكبوء وهذا تمويه منهم على عقول 
العوام حتى ينفروهم عن اهل التحقيق والسئة واجماعة » ويميلوا الى باطلهم من نفى 
صفات اله التى وصف بها نفسه فىكتابه وسئة رسوله صلى الله عليه وسم حتى 
يوافقوهم فى القول بخلق القرآن معنى وانلم ينطقوا به:وكذلكان المعتزلة أكثر 
حجتهم على أن كلام الله تعالى مخلوق محدثكائن بعد ان ل يكن انه بزعمهم حروف 
واصوات »ء فرضوا من هوٌلاء العوام ان يصر<وا فى كلام الله تعالى با يوجب. 

كونه مخلوقا ضرورة وان لم يقولوا انه مخلوق نطقا فانا لله وانا اليه راجءون ٠‏ 
وما يدل على أن حقيقة السكلام هو المعنى القائم بالنفس من السكتاب والسنة 
والآثر وكلام العرب مانذ كر ”© فمن ذلك قولهتعالى : ( اذا جاءك المنافقون قالوا 
نشبد انك لرسول اللهوالله يعلم 0 والله يشهد أنالمنافقين لكاذبون )١--+‏ 
ونحن نعم وكل عاقل انه تعالى ما كذب المنافقين فى الفاظهم وانما كذيهم فما كيه 


ضمائر ثم وتكنه سرائرمم . وايضاً قوله تغالى :عخبراً عن الكفار: ( ويقولون ى 
لاني لولا يعذبنا الله بما تقول حسبهم جبنم ره - 8 ) فاخبر تعالى : ان القولك 
بالنفس قائم وان لم ينطق به اللسانه . والقول هو الكلام ‏ والكلام هو القول . 
وايضا قو له تعالى: ( يعم السر واخفى ٠١‏ -/) قيل ماحدث به المرء نفسه ما يضمر 
فيها من قول أو فعل . وايضا قوله تعالى : ( يعلم ما فى انفسكم فاحذروه ؟ - ع0 ) 


)١(‏ وقول القاضى عضد الدين فى المواقف :الا ثبت فى غير الإضافة ) حاسم 
للنزاع بين الفريقين عندمن أحاط خبر| ما يقوله ؛ وراجعحاشيةالخبالى وعبدا 4 0 
على النسفية (ز ) . 

(؟) لقد أحسن المصنف كل الاحسان ف التدليل على السكلام النفسى بتوسع 
لا تحده فى غير هذا الكتاب ؛ والنزاع بين الفريقين فى إثبات ذلك ونفيه كا 
سبق( ذ). 
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وأيضاً قوله تعالى : ( إلا من ١‏ كره وقلبه مطمئن بالايمان ٠١+ - ١١‏ ) فاسةط تعالى 
تلفظ المنافقين بالشههادةلرسوله » وجعل ّ الكذ ب للقول الذىفالنفس والكلام 
الذى فى النفس دون نطقاللسان » واسقط حك السكفر عنالمكره على 315 الكفر 
وجعل الك اصدقال كلام القائم فىالقاب ؛ فدلبهذه الآيات وماجرى مجراها أن 
حقيقة الكلام هو المعنى الما م بالنفس ؛ وله ال لم فى الصدق والكذب دون 
الحروف والاصوات الى هى امارات ودلالات!" على الدكلام الحقيقى 


ويدل على ذلك من جبة اأسنة قوله صلى الله عليه وسلم : و يامعشر من أمن 
بلسانه ول يدخل الإعان فى قابه » . وهذا فى حق المافين فاخير صلى الله عليه وس 
1 الكلام الحقيق هو الذى فى القاب دون نطق اللسان » وإن الك للنكلام الذى 
اط عا المشقة . وان ول السان جار فد يوافق قر ل القلب وقد عخالفةة. 
م قوله صلى الله عليهء وسلم : لكر بة» فاخير صلى اللهعليه وس : . ان العاصٍ 
إذا نوى يقليه الندم على المعصية منها أن ذلك حقيقة التوبة » وان استغفار اللسان 


تبع لذلك قصح أن الكلام الأصلى الحقيق المدنى القائم بالنفس . وايضاً قوله 
صلى الله عليه وس « يقول الله تيارك وتعالى : إذا ذكرنى عبدى فى نفسه » فاثبت 
الذكر للنفس , فالذكر والقول؛ والكلام . واحد فعل أن حقيقة الكلام المعنى 
القائم فى النفس. 


ويدل عل ذلك ايضاً قول عدر رض الله عنه : زورت فى نفسى كلاما فاق 
أبوبكر فزاد عليه . فائبت الكلام فى اانفس من غير نطق لسان . وعمر كان من 
1 اهل اللسان والفصاحة وهو احد الفصحاء اأسبعة » والعربى الفصيح يقول كان 
فى نضمى كلام » وكان فى نفسى قول» وكان فى نفسى حديث إلى غير ذلك 


وانشد الأخطل : 


٠). وهذا يعود إلى ماحققه السعدكا سبق ( ز‎ )١( 
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لاتعجينك من ل ل حى يكون مع اكلام اصيلا 
ان اللكلام انى الفوآد .وانما جعل اللسان على الفواد دلبلا 


وأعم أن مذهب أهل الحق والسئة والجماعة ان كلام الله القديم ليس بمخلوق» / 
ولاءهدث » ولاحادث . ولاخلق ؛ ولاءذلوق » ولاجعل . ولا يجعول . ولافعل» 0 
ولا مفعول . بل هو كلام ازلى ابدى هو متكلر به فى الازل كا هو متك به فا 8 
لازال . لا اول لوجوده؛ ولا آخر له » وانه لايقال ان كلامه حكاية ولاعبارة | 
ولا انى احك كلام الله » ولا انى اعب كلام الله إل قزل ١‏ حار كلد انه ريما ' 
كلام الله . ونسكتب كلام الله » وتحفط كلام الله ٠‏ وانه بحب التفرقة بين القراءة له 
والمقروء» والتلاوة والمتلو ؛ والدكتاة والمكتوب والحفظ وا محفوظ , ولاحوزا 
ان يطلق على كلامه ثىء من امارات الحدث من حرف ولاصوت ٠‏ ولا يقال ان اك 
القدم يجوز حاوله فى انمحدث كحلول الثىء فى الثىء . وقد قدمنا الآدلة على - جيع الو 


ذلك 0 ؛ ومذهبالشببة الحاولية امجسمة ان كلامالبارى حروف لقره 


وأنه قديم .وان الدروف والآاصوات الى توجدفى كلام الخلق كلبا قدءةلا|اخصص ابيا 
بعضبا على بعض وهذا قول يفضى الى قدم العالم عندكل عحقق » ومنهم من قال : بل أ 
الأصوات والحروف اذا ذكرنا الله تعالى ها أوتلونا مها كلامه قديمة فاذا ذ كر نا هال 
غير الته وانشدنا بها شعراً كانت دثة وهذا جول عظم وتخبط ظاهر , لآن الثىء 1 
عندم على هذا القول تارة ي5كون محدثاً شم يصير قدبما وتارة قدماً م يصير 0ن 1 
' ؤليس فى الجبل اعظم من هذا وكفى ا قوم . ومنهم من يقول : اصواتنا|. 
وحروفنا بالقرآن قدممة وبغير القرآن دثة . وهذا مثل القول الآول على الحقيقة . 
وان اختلفت العيادة وقد بينا فساده ٠‏ ومنهم من حدث فى هذا الوقت وبانله فساد 


الأقوال المقدم ذكرها فقال يحبله اقول : ان القرآن باصوات وحروف تكلم 


سما الله ؛ وان كلامه حروف واصوات الكن حرو ف قدبمة واصوات قدعة لانفسه| 

















١ 

















هذه المروف والاصوات الخلوقة التى تجرى فى كلام الخلق » وهذا ايض جبل من 21 
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قائله وييؤدئان لايكونف المصاحف القرآن . لان الحروف الى يكتب بها المصاحف 
هى هذه الدروف الى تحرى فى سائر مايكتب يؤدى إلى ان القرآن الذىنةرأه ليس 
بقرآن لان القرآن روف واصوات.قدعة ولانشيه هذه الحروف والاصوات 


ونحن لانسمع الا صوتا مثل هذه الاصوات . ولانرى حرفاً ولانسمعه الا مثل 


هذه الدروف ؛ وهذا القول يوجب ان لايكون عندنا قرآن بالجملة أو يؤدى إلى 
ان يكون هذا القرآن بهذه الحروف والاصوات المعروفة غير ذلك القرآن الذى 
هو بحروف واصوات قدية لاتشبه هذه الدروف والاصوات ؛ والجميع فاسد 
الخال عاق بطلان مقالتهم فى هذا وغيره فى جواب مايزعمون انه حجة لم فى 
هذا وغيره ان شاء الله تعالى . 


وزعت المشيبة انالقراءة هالمقروءة » والتلاوة هىالمتلو » وزعموا ا نالقديم 
يل فى الحدث”" ويختلط به وتمسكوا فى جميع ذلك بآيات وآ ثارزعموا الهاحجة 
1 هر فم| صاروا اليه من هذه البدعة العظيمة النى جميعها يدل على ان كلام الله مخاوق 
محدث ؛ فاحتجوا فى التلاوة هي المثلو » وان الله يسمى تاليا . ولا فرقعندثم فى ان 
يقال تال او مشكلم قالو | : والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى : ( تلك آيات الله 
نتلوها عليك ا ؟ - ؟5؟ ) وبقوله تعالى 0 نتلوا عليكمن 8 با مومى وفرعون 
بالحق 0-م) . قالوا فسمى نفسه تالياما سعمى نفسه متكلما وقائلا. والجواب عن 
هذا وماجرى مجرآه من وجباق ؟ 

أحدهما : انا تقول ما أنكرتم ان ماذ كرتم هو حجة عليكم وانهاتينالايتين 
قد دلتا على الفرق بين التلاوة والمتلو ؛ وازالتلاوة غير المتلو وذلك انه قال: ( نتلوها 
عليك بالق -701) وان هاهنا هو كلامه القدئم 0 القد م بقدمهة 
والتلاوة لم تكن موجودة ْم ردنا ؛ والدليل على أ ن الحق هو كلامه القديم 


) )كا هو رأى السالمية (ذ‎ ١) 
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الموجود بوجوده قوله تعالى : ( أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذرقوما 
ما أتام من نذير من قبلك لعلهم جتدون 0م-م) وأيضأ قوله تعالى:. ( حتى إذا فرع 
عن قلويهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ع.--مم) فدل على انالحق هوالمتاوالقديم؛ 
وان التلاوة صق لافعل ذات 0 والذى>حققذلك قوله تعالى قال : ( وما 0 تتلو 
48-9 ) فت قبل أن إنكوان تاللا ١‏ ثم احدث له تلاوة وم دكن ثم كانت ٠‏ فالحق 
الذى هو المتلو موجود ثابت لارتصف بأنه لم يكن ثم كان : 


والجواب الثانى : ان قوله تتلو بريد به بأمر من يتلو عليك وهو جبريل عليه 
السلام . إلا أن التلاوة لما كانت بأمره اضافها إلى نفسه وهذا ميم يدل عليه 
السكتابوالمعنى الصحيح . فاما السكتاب فالدليلعليه قوله تعالى : ( وكيف تسكفر ون 
وانتم تتلى عليكم آآيات الله وفيكم رسوله 6 - )٠١‏ وقوله تعالى : ( نزل به الروح 
الآمينهعلى قابك ل:سكونمنالمنذرنه بلسان عربى مبين 140-١4-5‏ ) وصار 
هذا كقوله فى قوم نوح : ( اناما طتى الماء حملنا كم فى الجارية > - ١١‏ ) يعنى 
السفيئة فاضاف امل فى السفيئة إلى نفسه , والحامل فها نوح عليه السلام » الا انه 
لم كان بامره اضاف امل إليه » والدليل على الحامل انه كاننوحا عليه السلام فقوله 
تعالى : ( قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين ١١‏ - .4 ) وهذا ايضا كفوله تعالى فى 
قصة مريم عليها السلام : ( فنفخنا فها من روحنا 4١ - *١‏ ) والنافخ كان جبريل 
عليه السلام » الا أنه لما كان نفخه بأمره اضاف ذلك إلىنفسهفلذلك اضاف التلاوة 
إلى نفسه لما فعلت بأمره . وكذلك قوله تعالى : ( فاق الله على بنيانهم من القواعد 
نر عليهم السقف ١‏ - + ) وجبريل عليه السلام الذى كان أ البذان : سكن 
لم كان بأمره أضافه إلى نفسه وكذلك قوله تعالى : ( ولقد جثنام بكتاب نصلناه على 
عل 7- ١ه‏ ) والذى جائهم باللكتات هو النى صلى الله عليه وس . لكن لما كان 
بجيئه بالكتاب [ليهم باه تال أضاف ذلك إل نفسه ؛ والقران من هذا مادا ذا 
تنبع أنه يضيف الفعل إلى نفسه وان كان الفاعل له غيره لما كان يأمره . 
واما الدليل من كلام العرب فانه يقال : نادى الآامير فى البلذ فيضاف النداء إليه 














٠6 
لا كان بأمره وان كان المنادى غيره فصيم ما قلناه .ثم تقول لحم أليس الله تغالى‎ 
م ) اتقولون : ان الله تعالى قاض؟‎ - ١١ قال : ( فن نقص عليك أحسن القصص‎ 
هذا قول لايحوزه أحد من المسلمين ؛ لكنم قص عليه جير يلعليه السلام بأمرالله‎ 
تعالى اضاف القصص إلى نفسه لما كان بأمره وقد بين ذلك بقوله : (بما أوحيناإليك‎ 
هذا القرآن -5) فالق رآن كلامه وصفته » وقص جبر يلعليه السلامعلى الرسول‎ 
صلى الله عليه وس القرآن الذى تضمن قصص الآولين وأخبارمم . فان احتجوا‎ 
على أن القراءة هى المقروء بما روى عنه صلىالله عليه وسلٍ أنه قال : « قرأ الله (طه‎ 
)قبل ان يخلق الخاق بألقى عام » فليا #معت الملائكه‎ 0١ - "5 و( يسن‎ ) ١ 
قالوا : طوبى لامة ينزل هذا عليهاء قالوا : فاضاف القراءة إلى الله تعالى . فالجوان‎ 


عن هذا من وجبين :- 


احدهما : انه ذكر ان القراءة وجدت قبل السموات والآارض بألفى عام . 
ودل على انما لم تسكن موجودة ثم وجدت . والمقروء القديم لي سلوجوده أولية بل 
هو موجود بوجوده تعالى » فدل على الفرق بين القراءة والمقروء لآن المقروء 
موجود بوجوده تعالى والقراءة موجودة بإبجاده . 

والجواب الثانى : انه أمر بعض اللملائكة أن يقرأ (طه )١- «١‏ و ( يسن 
١ - +‏ ) قبل أن يخلق السموات والآرض بألفى عام » فليا سمعت الملائكة ذلك 
قالوا ما قالوا » واضاف القراءة إلى نفسه لما كانت بأمره فصار هذا كقوله تعالى : 
( الله يتوفى الانفس حين موتها هم - +؛ ) والمتوفى هو ملك الموت بدليل 
قوله تعالى : ( قل يتوفا م ملك الموت الذى وكل بكم ١١-7‏ ) لكن لم كان توفيه 
لحم بأمره اضاف ذلك إلى نفسه . ْ 

فصل: وممايةقوى جميع ذلك من السنة أ نالفعل يضاف إلى الآمر به وان كان ل يفعلها 
نا أمر بفعله ماروى ان النى صل الله عليه وسرجم ماعزاء والنى صل القه 
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عليه وس لم يباشر الرجم بنفسه , لسكن لا أمر الصحابة جاز أنيضاف إليه. وايضا 
قارووى عنة ضلى الله عليه وسل:انهدقطع يد سارق ثوب صفوان؛ ومعلوم انه صل الله 
عليه وسل ما باشر القطع ٠‏ لكن أمر به فاضيف الفعل إليه لما صدر عن أمره . 
وكذلك روى عنه ضلى الله عليه وسلم انه جلد شارب الخر اربعين ول يباشر الجلد 
بنفسه : لسكن لما كان عن أمره جاز اضافة الفعل إليه . والاخبار فى هذا المعنى 
كثيرة جدا . وايضا يقال : جى عمر رضى الله عنه خراج العراق » ول يباشر الجباية 
بنفسه : لكن لما جى بأمره جاز إضافة الفعل إليه ٠‏ وكذلك يقال : افتتح حمررضى 
الله عنه الشام والاءصار ٠‏ وهو ل يباشر ذلك بنفسه لكن الصحابة والجند يامره 
نصح +ذه الجملة ان التلاوة فعل التالى لكن هى بأمر الله تعالى وإيحاده » فصح أن 
يضاف إليه القراءة والتلاوة على هذا الوجه ‏ فاما المتاو والمقروء فليس بفءل لاحد 
بل هو كلامه القديم الذى هو صفة من صفات ذاته الذى ليس عخلوق ولا يتصف 
بثىء من صفات الخاق . 

فصل : ثم نقولطؤلا.الجبلة الضسسّلال كيف >وزلك أنتقولوا انالقراءة هى 
المقروء » والتلاوة هى المتلو ؛ والله تغالىقدقضل ينها وجل القراءة ففلالقارئء » 
وامقروء هو القَرآن الذى هو كلام البارى فى غير موضع من كتابه . 

احدهما : قؤله تعالى : ( فادا قرأت القرآن+١‏ - 48 ) فافردالقراءة عنالقرآن : 
وانالقراءة فعل الرسول ٠‏ والمقروءليس بفعل لاحد بلهوكلاء اللهالقديعوهذا كقوله 
تعالى : ( واذكر ربك + ووب ٠.6.‏ ) فافرد الذ كر عن المذ كورء فالذ كر فعل 
الذا كر . والمذكور هو الله تعالى القديم الذى ( ليس كمثله ثىء وهو السميعاليصير 
؟ - ١١‏ ) - وأيضا قوله تعالى : ( فاقروًا ماتيسر من القرآن م7 .*) وقولهتعالى: 
(:اتل ها أوحى إليك من الستكتاب + - هغ ): وقوله تعالى : ( وان اتاو القرآن 
0* - مو - ) وقوله تعالى :. ( ان الذين يتلون كتاب الله ه94 ) وف القرآن 
























بوذا 


كر لنت موضع يدل عل الفرق بين التلاوة والمتلو ء والقراءة والمقروء لمن 
له حدس سالم 3 وعقل ثادت . ومن القدر الذى قدمتناه دليلان 6 


احدها : أنه تعالى ذ كر تلاوة 0 ومتلوا 3 وقراءة: ومقروءا فبطل بذلك زعمرم 
انه ثىء واحد . 

الثانى : انه أمر بالقراءة والتلاوة » والآمر هو استدعاء الفعل بالقول من هو 
درنه . والصفة القديمة التى هى المقروء وال مالو لايصح فيه الفعل ولا استدعاء الفعل » 
قصح أن المأمور به المستدعا غير المقروء ؛ والمتلو هى القراءة والتلاوة . فافهم هذا 
التقربرفانه بوجب الفرق بين الآمررن ضرورة الاشكال فيه . ثم نقولهم : القراءة 
قد اختلفت وتتوعت أنواعا أفتقولون أن المقروء الذى هو القرآن مختلف متنوع ؟ 
فان قالوا : نعم كفروا » وان لوا | :لا فقد ثبت أن الذىجاز عله الاختلاف 
والتنوع غير الذى لم جز عليه ذ » وايضا فان كل قراءة مندوية إلى قارتهأ فيقال 
هذه 3 راءة أب » وهذه قرأ ءة أبن 20000 2 ولا يجوز 
نك المقروء الذىهوالقرآن إلى أ من الاق » فيقال هذا قرآن أ ولاقرآن 
أبن مسعود ؛ فصح ان القراءة فعل القارى . فصح أن تنسب قراءةكل واحد إليه » 
لآنها فعله الذى ,ثاب وبمدح عليها تارة ويعاقب ويتدم عليها اخرى» والمقروء بسائر 
القرا آت كلام الله تعالى الذى ليس بفعل لاحد فصح الفرق بين الآمررن . 

فصل: فصل: ثم نقولهم 0 تقولون فيمنقال : إنقرأت بقراءة ب ىختقفر بزي' القعقاع 
- شيخ بخ نافع - فعبدى حر ء ققّر 5 الجحدرى عاصم لعي عبده أم لس 
فيه خلاف لسك قم لفك رن كر كي فرك 
بقراءة ان عامر عتق عبده لآن المقروء ثىء واحد وان اختلفت القرأ ات 

فصل: فصل : “م نقو ل: لواجتمعمائة قارىفقرأ القرآن أليسعدة القراء مابة 9 واحد 
منوم يثاب على قراءته فالثواب ماية واب على ماية قراءة ». اقتقولون : ان القرآن 








15 


الذى قرؤه بقرائتهم ماية قرآن أم قرآن واحد. فلا يقول عاقل إلا أنه قرآنواحد: 
لكن القراءات متعددة فصح الفروق وين القراءة والمقروء 2 


فصل :ثم نقو لهم إذا قرأ القارىالقرآنوحصلله الثواب احص لله الثوابعلى 
فعل فعله أو على غير فعل ؟ فانقالوا : على غيرفعل فعله وجب أن يكو نهذا الثواب 
بحصل لاسا كت ا حصل للقارى وهذا لايقوله عاقل . وان قالوا : على فعل فعله 
صمح ان الذى فعل القراءة » أوالسماع إلى القراءة والمقروء المتاو الذى هو كلام الله 
ليس بفعل لاحد . وكذلك المسموع ليس بفعل لاحدفصح الفرق بين الأآمرين فافهم. 
وايضا فانه وز إذا اعرب القارى القراءة » ومكن مايحب تمكينه. ووقفؤما بحب 
الوقوف عليه » وبدأ بما وز البدأة به . وقطع مايجوز القطع عليه. ووصلمايحوز 
وصله ؛ فجائز ان يقال فلان حسن القراءة جيد القراءة » وإذا كان بالعكس منذلك 
جاز ان يقال : فلان ليس حسن القراءة ولا جيد القراءة ولا جوزان يقال المقروء 
غير حسن ولا جيد بل المقروء حسن سواء كانت القراءة حسئةأو غير حسنة فافهم 
الفرق بين الآمرن . 





ثم نقول هم خبرونا: أليسالله تعالى فرض علينا القراءة فىالصلاة ؟ فاذا قالوا: 
بلى . قلنا افرض علينا شيئا تفعله أو غير ثىء نفعله ؟ فان قالوا : فرض علينا شيئا 
نفعله ٠‏ قلنا: وما هو هذا الثىء ؟ فلا بد أن يقولوا : القراءة . قلنا فد صصح أن 
القرآن موجود قبل القارى له وقراءته فى الصلاة ثم أمره تعالى بأن يقرأ أى يفعل 
فعلا يسمى قراءة ففعل العبد صفة العبد لا صفه الرب وصار هذا منزلة قوله تعالى : 
(يا أمها الذين آمنوا اذكروا الله م (غ ) أليس المذكور غير الذكر الذى هو 
8 القاة الللاضيى بفعله » فكذلك القراة فءل القارى والمقروء القرآن . ثم تقول 
لهم أليس كلام الله تعالى مُوجود بوجوده , قديم بقدمه قبل أن يخلق خلقا فلا بد 
من نعم . فنقول : فبل يصح وجود القراءة منالقارى قبل وجوده؟ فلا بد منلا : 
فقول ما كان موجودا قبل القارى فهو القرآن الذى هو كلام الله » وما وجد من 











ه١٠١‏ 
القارى بعد أمره بالقراءة فبو فعله لا محالة وهذا قدر لاضخفى على بشر سلبم العقل .! 


فان احتجوا على أن الكلام القديم بوصف بالصوت والحرف بقوله تعالى : 
( حتى يسم ع كلام الله ,ه -) قالوا والذى يسمع انما هو صوت وحرف وقد نسبه 
إليه فدل على انه متكلم بصوت وحرف . فالجواب من وجبين : - 


احدهما:انيقالهمما أ نسكرهم ان :سكو نهذها لآيةحجة عليك , وذلك ان كلعاقل 
شرل أن الت كك لا إسمع كلام الله بلا واسطة وهىقراءة القارى” فلا بد منوجود 
القراءة الى هى حروف واصوات فبحصل هذا المشرك السماع حينئذ لكلامه تعالى» 
فحصل معنا عند ذلك مسمع استمع كلام الله باسماع أوجده وه قراءته التى هى 
جروف وأصوات ليع وهو كلام الله تعالى الذى لاوز ان يكون حروفا 
وأصواتا لان الحروف والاصوات تتقدم بعضها على بعض وصار هذا عمنزلة هن 
أسمعنا الله بذ كره بأن قال : يا الله . قلنا : حصل معنا مسمع وهو الذاكر , واسماع 
أسمعنا نه به المسموع وهو المذ كور املع يبشع نحروف راشرات فيجوز لكل ان 


ول ان الل المذ كور هو خر وف وأصوك !00 


الجواب الثانى : ان المراد بهذه الآية ماهو سماع الحروف والاصوات انما 
المراد بهذه الآية حتى يتدبر كلام الله ويفيم ما فيه لعله يرجع عن 5 وببتدى 
فالحروف والآصوات لاتهدى انما الذى بهدى هو القرآن الذى هو كلام الله تعالى. 
دليله : قوله تعالى : ( ان هذا القران يهدى للتى هى أقوم ١١/‏ - 4ه ) 

جواب ثالث : وهو ان يقال لحم : إذا كان السكلام القديم أصواتا وحروفاء 

والكلام انخاوقالذى منالشعر والخطب أصواتا وحروفاء فقد صار السكلام 
ا وهذا القول يوجب أن يكون كل كلام قديم أو يحدث 


ل لاس ل امسر 00 
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[ سواء ] لآن الحرف والضوت فى قول القائل إذ أخير عن قول اللعين فرعون :/ 
( انا ربكم الأعلى و٠‏ - ١64‏ ) فاعبدون فصورة الحروف فى قول فرعون أناربم 
كصورتها فى قراءة القارى (وانا ربكم فاعيدون ١م‏ - 8 ): فصح أن الحروف 
والاصوات ليست [كلام ] فرعون ولا الرب تعالى فالحرف والصوت يعبر به 


عن كلام فرعون ويقرأ به كلام الله تعالى فضح » ان الخرف والدرت اذاه را 
ها الكلام القديم لا أن الحرف والصوت نفس الكلام القديم . 

0 : وهوان يقال له 1 نالفل متكلمبأ بأصوات 
وجروف أهى هذه الحروف 0 الجارية الدائرة فى سائر كلا م الخلق 0 
غيرها ؟ فان قالوا : هى هذه فقَد جعلوا عن اخ حا ون ارا 00 
هى غير هذه الهروف امالك الجارية فى كلام الخاق . قلئا : فصح حيلاذ ان 
قزاءة القراء للقرآن حروف وأصوات غير اله روف والأضوات الى تعنون ؛ قاذ 
ليئس عندنا كلام الله تعالى بل هو غائب عنا لانأصوات القراء وحروفهم هذه هى 
المغبودة الجارية فى كلام الخلق . وكذلك ايضا يحب ان لايكون فى المص-ف قرآن 
لآن اروف النى فيه هى اروف المعبودة الجارية فى خطوط الاق وكل هذين 
القولين باطل ؛ فثبت أن الهروف والاضوات يقرأ ما الكلام القديم ويكتب 
بها الكلام القديم لا انها نفس الكلام. ثم يقال طم: ا خروج حرف 
هن عير ارج ؟ نان قالرا : لا . قائا 00" التارى ‏ تعالى عن قولكم ‏ 
ذوسخارج منشفة للفاء ؛ وحلقللحاء ؛ واسانلثائر ؛ وان قالوا : نعم جسموا باجماع 
المسليين7" ؛ وان قالوا : لاتحتاج الحروف إلى مخارج ؛ فقد كابروا الحس والعيان 
مع قوطم بصحة اير المروى بزعهيم وذلك ان كلامه منه خرج » وكلامه عندمم 
حروف فيجب على قولهم ان يكون خروجبا من مخارج ؛ وكل هذا القول كفر 
واضلال وسقنة وحمق وجبل عظ : 

فصل : فاناحتجو | بقولهتعالى (حر ٠‏ 1-5و 1-5و1-57و1-417و4 1-5وه1-4 

' (1) فتعسا لمن عزا الى احمدكا سبق سماع مومى التوراة من الله من فيه كما فى 
طبقات الحنابلة لآبى الحسين بن ابى يعلى فى ترجمة الاصطخرى ؛ وذكره ان بدران 
أيضا فى المدخل نعوذ بالله من الخذلان ( ز ) ٠.‏ 





١/ 


و45-١)‏ (1لم؟ لوت وة؟-اوء عاو 1ظ8- و0 () ووذلك من الحروف 
ا مقطعة فى أوائ ل السور ‏ وقالوا بالاجماع انهذا كلام الله فصمما نكلامه حروف . 
قلنا الحو | ناعن هذا من ووجوبه:: - 

احدها : ان أردثم بقولكم انها كلام الله تعالى بما تزعمون من الاجماع ان 
نفس صورة الالف, ولام م وميم نفس الكلام القديم فلا قائل بهذا غير جبالكم 
الذن لا نهم لحمولا عقل أن هذا القولمنهم يؤدى إلى | نالكافر ا شرك يقدران 
يوجد القديم ويفعل القديم » لآن كل كاذ 0 عدار أن انكس صورة ألفويلفظ 
بألك» ٠‏ ومن عظيم الجبل / ن يكون عبد مخلوق هر بوبيقدران يوجدالقديم وبفعل 
قدبما هذا جب ل ظاهر . وان قلتمالمغبوم من( 1م ) و(حرء.ع-او١ع-و45-(و8عم؟‏ 
و1-44ده4-(4591-١)‏ ونحوذلك هوكلا م الله تعالعيد نظ رالناظر لما وانالمسموع 
عند قراءة القارى ١غ‏ 0 و (ح) و 0 تعالىو هن! صحبح . وصح بذلك 
انالكلام القديم يفهم ,لازو فالمظومة على اختلاف نظمبا بين أرباب تلك الخطوط 
والاشكال كلام الله تعالى. مسكذلك صح انالقراة هى حروف وأصواتبها يسمع 
كلام الله القديم على حس ب اختلاف للعات ين أريام! لا انها نف سكلامه القديم . 
رفد ا لف الممسرونق هده21 وف المقطعة فى أوائل الو راعل كانه أفو[ل 27 

احدها : انهااسماء من أسماءالق رآن كالن كر واافرقانوهذاقول قتادةوانجريح. 

الشافى :انها اسم 0 سورة ذكرت ف أوها وهذا قول زيد بن أسلم . 

الشالث : انها يعبر بها عناسمالله الأعظم . وهذا قول السدى , والشعى 

والرابع ٠١‏ ااا 5 قم ب ا تعالى ونه قال انعباس ٠‏ وعكرمة . 

والخامس : انها حروف مقطعة من أسماء وأفعال, فالالف من اناء واللاممن 
الله . وال من أعلٍ . فكان معنى ذلك أنا الله أعل . وهذا قول ابن مسعوذ: وسعيد 
أبن جبير 0 غن أبن غيا سايضا ؛ والعربقد تعبرعن الكلمة حرف منها لعن 
القائل ؛ قلت لها قفى . قالت : قاف . أى وقفت ومثله فى كلام العرب كثير . وقد 
قال ابن عباس فى قوله تعالى : ( كبيعص ٠-8‏ ) الكاف من كاف واطاء منهاة : 
والباء من حكيم ‏ والعين من علي والصاد من صادق . 
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السادس : انكل حرف منها يدل على ا عتافة فالالف مفتاج سوه الله 0 
واللام مفتاح اسمه لطيف . والم مفتاح اسمه مجيد , والالف الآء الله يعنى نغمه 
واللام مامكه » والمم يجده , والالف سنة , واللام ثلاثونسئة , والميم أربءون سنة 
اجال د اكه" 


والسابع : انها حروف من حساب اجمل لما روى عن ابن عباس ٠‏ عن جابن 
ابن عبد الله قال : مر أبو ياسر [ ابن اخطب ] ورسول الله يتلو فاتحة الكتاب 
وسورة البقرة ( الم ذلك الكتاب ؟ - ١‏ ) فاتاه اخوه حى بن اخطب فاخبره فقال 
جى أبن اخطب : واقبل على الهود فقَال لم الالف واحد 2 واللام ثلاثون 2 واليم 


أربعءون وهذه أاحد وسيعون سنة ثم [ ذهب حى مع هؤلاء الذفر إل رسول الله 


صل الله عليه وس و] قال للرسولالله فل معك غير هذه ؟ قال نعم ( المص 7 - )١‏ 
قال اثقل واطول, الالف واحدء واللام ثلاثون , والميواربعون » والصادتسعون 
فبذه احد وستون ومائة سنة ثم قاله لمعك غير هذه ياحمد ؟ قالنعم . قال : ماذا؟ 
قال: (آلر ١-1١‏ و١١1-١و؟١1-١و4١-١وه١‏ -١)فقال‏ : هذا اثقل 
واطول ؛ الالف واحد ء واللام ثلأثون ٠‏ والراء مائتان . فهذه احدى وثلاثون 
ومائتاسئة فبلمعهذا غيره ؟ قالنعم : (المر )١-١‏ قال هذا اثقلواطول » الأالف 
واحد ؛ واللام ثلاثون » والميم اربعون » والراء مائتان فبذه احدى وسبعونومايتا 
سنة . قال : لقد التبس علينا امرك حتّى ماندرى اقليل اعطيت ام كثير . ثم قاموا 
من عند النى صلى الله عليه وسلم فقال ابو ياسر لاخيه حبى ون معه من الهود : 
ومايدريك لعله قد جمع هذا كله محمد احدى وسبءون ٠»‏ واحدى ومستون ومائة » 
واحدى وثلاثون ومايتان » واحدى وسبعون ومايتان . فذلك يع ماية سئة 
وادبع وثلاثون سنة .. قالوا : والله لقد تشابه علينا امره قبل فنزلت فيهم20© . 


. ) والخير ضعيف (ز‎ )١( 
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(:هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات حيرات هن أم السكتاب واخر متششاببات 
فاما الذين فى قلوهم زيغ'فيقبعون ماتشابهمنه ابتغاءالفتنة وابتغاءتاويله 000 
00 آمنا به كل من عند رينا وما 0 إلا أولؤ 
الالياب م 
الاك 0 <روف يجاء اعلم الله تعالى بها العربحين تحدام ان تلاوةالقرآن 
دروف كلامم هذه الى عليها بناء كلامهم تكن عجزم عنه أبلغ ف الحجة علهم 
اذلم بخرج تلاوته عن مبانى كلامهم 
جواب ثافى : وهو انك تقول : إذا قلتم ان الحرف المفرد اذا الى به فى تلاوة 
الله هو نفس كلام الله فا تقولون فيمن اسقط شيا من كلام الله أيحوز ذلك 
ام لا ؟ : فلابد من ان يقولوا لاوز . فيقال لهم : خبرونا عنجماعة منالقراء من 
ا تبعيم با<سان الذين قروا (ملك يوم الدين ١-؟)‏ وثم 
الك فد اسقطر! لقاع يوضر أء ءة غيرم لآن غيرثم يقرؤن مالك بالالف افات 
قالوا : اخطؤا فلا يجوز همذلك كذبوا وخالفوا الاجماع . وازقالوا وزهم ذاك 


وهو القول ااصحيح الصواب » قلنا : فصح ان الالف ايس نفس كلام الله القديم 
لانه لابجوز لاحدان يسقظ منه شيئاً"3© » وانما الالف صفة قراءة دون قراءة » 
فالمقروء 0 اثيات الالاف هو المقروء مع اسقاط الالفثىء واحد لايزيد بزيادة 
الجروف ولاينقص باسقاط الهروف ٠‏ والقراءة تزيد بزيادة الحروف وتنقص 


تأشنا 1ط رف وقد قل أن 6 قر الك رآن بقراءة ابن كثير كت له اجر ختمة 
وثلك لانه يزيد فى الحروف اكثر من شائر القراء لانه يقرأ لذيه واليه وعليه 
والكسرة عندم تقوم مقام حرف وقرأ فى انو به (تجرى تحتها الانمار ؟- ٠و‏ 
5و ٠١-8‏ و15 و ه19 و1184 ) وهذا يوضح لك أن قولدصلى اللعليهو-م 

)١(‏ واسقاط الآلف واثباتها متواتران فيكو نان كابتين ولم يسقطها قارىء 
بنفسه ولا اثبتها قارىء آخر بنفسه فلا تسكون فى هذا الجوان وجاهة كا سيأ (ز) 
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من قرأ القرآن فلهبكل جرف عشريحسنات » ان الحروفعائدة الى القراءة طول 
حروفبا دون المقروء الذى هو كلام الله تعالى لايزيد ولانتقص وسنذ كر ذلك فى 

الجواب عن هذا الخير اذا احتجوا ان شاء الله تعالى وبه الثقة . 


جواب اخر : وهو انك تقول : خبرونا عن <روف. كلام الله على زعمهم 
أه ثمانية وعشرون حرفا أو | كثر أو اقل ؟فان قالوا هى ثمانية وعشرون حرفاً 
فقد جعاوا القديم مما يحله الحصر والعد والافتتاح والانتباء [ وهى ] صفة المخلوقات 
لاصفة القديم .وان قالوا :؟ كثر كلنا: أ كثر الى ماله حد او الى مالا حدله؟ فاى 
القولين قالواكان باطلاء للآن القرآن لابخرجف السكتابة والتلاوةعلى أ كثر منهذه 
العُانية وعشرين حرفا فعلى قوم يحب ان يكو نمعنا بعض القرآن لا كله . لا نالقرآن 
عندتم حروف يزيد على هذه الحروف ولعل الذى يكون معنا من القرآناقله لاسنما 
ان قالوا ان الحروف القدعة لايدخلها حصر ولاعد وهذا قول ساقط واه عند كل 
عاقل حصل فلم بق ألا انالخروف والاصوات ادوات نكتببها ونتلو مما العلام 
القديم وغير الكلام القديم لا انها نفس الكلام فافهم ذلك . 


وجواب اخر : وهو ان تقول لم : خبرونا اليس قد قرأ سائر القراء غير نافع 
وابن عامر فى سورة الحديدفىقولهتعالى : ( ومنيتول فان الله هوالغنى احميدمه-0) 
باثبات.الماء والواو .ؤقرأ نافع وابنعامر باسقاط الماء والواو فالنىاسقط من الهاء 
والواو كلام الله تعالى او قراءة كلام الله تعالى فلا يجوز لعاقل ان يقولالهاء والواو 
كلام الله لان من اسقط شيئاً من كلام الله كف ر() ولا:خلاف بين المسلمين انهما 
على الحق وربما رجحوا قرائتهما علرغيرهما فلم يب قالاان الحرو ف ١‏ لةللقراءة تسقط 


)١(‏ والاسقاط والزيادة فى مثل هذه المواضع متواتران فيكونان فى حكم يتين 
فلا وجاهة فى هذا الجواب وكئ باقى الاجوبة ( ن) . 





١١١ 
تارة وتثبت اخرى والمقروء المتلو ثابت لاحتمل النقصان ولا الزيادة لآآنه قدم‎ 
. لكن الخاوق جوز ثبوته تارة واسقاطه اخرى‎ 
فصل : فا ناحتجوا على اثيات قدم اروف وان كلاماللهالقدم يتصف بالحروف‎ 
.. بما روىعن النى صل الله عليه و سل انهقال: « انزل القرآن على سبعة احرف‎ 


ذالجواب : انه 'لاحجة فى هذا الحديث من وجوه عدة . لانم تخالفون هذا 
الحديث . لآن الرسول قال على ضبعة احرف واتم تقولون عل ثمانة وعشرين حر فآ 


فقد اسقطتم متن هذا الحديث ولم تقواوا به فلا حجة لك فيه . 


جواب آخر : وهو انه صلى الله عليه وسل قال : « انذل على سبعة أحرف » 
ول يقل سكل الله حرف ٠‏ وائتمانها تريدون اثيات الحرف لكلامه لانزول كلامه 
فلا حجة لم فيه . 

جواب اخر : وهو ان قوله عليه السلام على سبعة احرف م يرد با حروف 
التهجى » وانما اراد بها غير ذلك باجماع اهل العم من الصحابة والتابعين » ولانه روى 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك بغير. حروف التهجى . لانه قال : « على سيعة 
احرف » ثم فسرها فقال : ه أمر » ونهى ٠‏ وترغِيب ٠‏ وترهيب » وخذلء ومثل » 
وقصص » وقال بعض الصحابة والتأبعين يعنى على سبعة لغات مما لايغير حكما من 
تحليلو لاتحريم مثل قولهتعالى : ( يامومى أقبل ولاتخفم؟ ‏ ١م)فكانوا‏ لايفرقون 
بين قول التالى اقبل أوهل ٠‏ أويقال لان معانها متفقة وان اختافت اللغات فيبا 
وماجرى هذا ال#رى . وكانوا فى صدر الاسلام خيرين بابقلا :اجتمحتالصحابة 
رضى الله عنهمعند جمعالقرآنعلى احدها وهوقوله (اقبل ولاتخف)منعهذا الاجماع 
من غير اقبل الى هل وتعال ونحو ذلك , وقبل عن بعض الصحابة والتابعين أن 
قوله على سبعة احرف اراد بذلك على سبع لغات للعرب فى صيغة الالفاظ. فى 
التلاوة وكيفية مخارجبا ونتقص حروفها وزيادتها ووجوه اعراءها كالذى اختلف فنه 
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القراءات ففرأ بعضهم : ( وسارعوا الى مغفرة من ر بكم م - 180) بغيرالواو وقرأ 
اخرونبواو » وقرأ بعضهمفيكون بالنصب فمواضع ‏ وقرأ اخرون فيكونبالرفغ 


فيا نصيه الاولون وقرأ يعضوم : ( فتلق آدم من ريه كلبات ؟-لم) فلصب آدم 


ودفع كامات وهو ابن كثير , وقرأ اخرون برفع آدم ونصب كليات الى نحو هذا 
مما لاحصى عدداً فبطل احتجاجبم بالاجماع مما نقّل عن الرسول والصحابة والتابعين 
ان احدا منهم قال انه اريد باأسبع حروف التبجى وائما المراد.ه اختلافالقراءات 
دون غيرها ماروى ان عمر رضى اللهعنه مر ببعض الصحابة وهو يقرأ سورةالفرقان 
على خلاف القراءة التى اق رأ نيها رسول الله صلى الله عليه وسل قال عمر فتكدت ان 
اساوره يعنى اعجل عليه فابطش بهم قال ثم لببته حتى اتيت رسولالله صل الله عليه 
وسإفقات بارسولالله : انى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على خلاف القراءة التى 
اقرأتذيها فقال : خل عنه . ثم قال اقرأ فقرأ عليه القراءة التى سمعتها فقال , هكذا 
انزل . ثم قال : اقر أ يا عمر : فترأت عليه القراءة التى اقرانها فة ل : هكذا انزل . 
ثم قال : دان هذا القرآن انزل على سبعة احرف النكل شاف كاف فاقرؤا 
ماتسر منهء فافاد هذا الحديث وجوها ؛ 

احدها : ان الخروف واختلافه صفة القراءة التي>وز فيها الاختلاف لا كلام 
لله القديم الذى لاجوز فيه الاختلاف27 . 

الثانى : ان عمر ما انكر عليه ان القرآن المقروء بقراءته كلام الله انما انكر 
عليه القراءة التى هى صفة القارىءوظن أن هذه الراءة فاسدة وقرامته الصحيحةحتى 
اعلمه الرسول عليه السلام ان كل واحدةمن ال ائتين جائزةوان اختلها لآن المقروء 
ها لاختلف لاختلافها . 


()كان أحمد بقول : القرآن من علٍ الله وعم الله غدير خلوق . فأ :واتر من. 
زيادة ونقص كلاهما أبعاض القرآن باعتبار الوجود العلى فلا وجاهة فى هذا 
الجواب (ز). 
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الثالك :ان الرسشول أخير ان ادر أن درا عب سبع قرأ أت وانتعددالقر أت 
يذل على تعدد القرآن لان السببع المقروم بها واحد وهو كلام أللّه القديم الدئ 
لا يشبه كلام الخاق ولا يختلف فى حال من الآ<وال وان اختلفت القراآت فافهم 
التحقيق ترشد ان شاء الله تعالى . 


فصل : فان اخحتجوا على ان الله تعالى متكلم حروف عا روئ عنالنى صلى الله 
عليه وسل انه قال : :منق رأ القرآن فله بكل حرف عدر حسنات اما انى لا أقول الم 
حرف لكر الك راف واللام حرف والمم حرف » قالوأ : فدل على [ أنه ] 
تكلم بحروف فالجواب من وجوه :- 

احدها ان الحديث لاحجة فيه على ماتريدون لآنه لم يقل تكلم الله روف 
وانما قال من قرأ فله وهذا لاحجة فيه . 


جرات اخ : وهو ان الاجر انما يمع على الطاعة التى هىالقراءة لا على القديم 
الذى هو كلام الله » ونحن نقول ان الرف عائد إلى القراءة لا إلى المقروء, 
والذى حقق ذلك انه إذا جاس اثنان حافظان لكلام الله تغال و هما سااكتان لعن 
كل واحد منهما معه كلام الله فى صدره أخبر تعالى : ( بل هو آنات بينات فى 
صدور الذين أوتو |العلرة؟- و )ولا ع أن لك 0215 يها خلنة رانكان 
كلام الله موجوداً معبما ؛ فاذا قرأ احدهما وسكت الآخر أليس يحصل للقارى” 
ف عد حسات ار جرد القراءة منه واس للشاكت افده سات 
وأن كان معه كلام الله القديم على الوجه الذى ذكر ناوانما زاد عليه هذا بأن وجدت 
منه القراءة التى هى حروف وفعل مه يسمى طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«افضل عبادات امتى قراءة القرآن , فصح .ان الثواب على الفعل الذى هو طاعة 
لإا على اللكلام القديم فكان الارف صفة التلاوة لا صفة المثلو . 


جواب آخز : وهو انه قد روى عنه صلى الله عليه وسل انه أضاف اللار ف إلى 


التلاوة لا إلى كلام لله القديم وهو ما روى عبدالله بن مسعود ان.الرسول قالا: 
وم -م) 
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و تعلموا القرآن فأنه مادية الله فتعلموهواتلوه فانسكم تؤجرون علىتلاوته كل حرف 
عشر حسنات : . فأضاف الحرف إلى التلاوة لا إلى المتاوفصح ماقلناه وبطلماتومم 
الجاهل انه حجة له . 

فصل : فان احتجوا فىاثبات الصوت لكلاءالله تعالى وانه متكلم بأصوات بما 
نك ل اسيك : « اذا كان بوم القيامة نادى الله تعالى بصوت يسمعه من بعد "كنا 
يسمعه من قر ب(0), ابر قالوا : فد أضاف الرسول عليه السلام الصوت إلى الله 
تعالى قصح ال ا و ارك 

احدهما : أنك تقول اولا حجة لكم فيه لآندصلى التدعليه وس ما قال تكلمالله 
بصوت ء ولاقال بصوت ولاقال كلامالله أصوات كا تزعمون >بككم وانما قال 
نادى الله بصوت وليس الخلاف إلا ان كلامه اصوات فلا حجة لكم فيه . 


جواب آخر : وهو انهذا الحديث قد روى فيه ما يدلعلى [ أن ] الصوت من 


غير الله بأمره لآنه روى إذا كان يوءالقيامة جمع الله الخلائقفى صعيد واحد ينفذمم 


البصر ويسمعبم الداعى يأمر منادياً فينادى فصم ان التداء من غيره لسكن لماكان 
بأمره أضيف النداء إليه كنا يقال : نادى الخليفة فى بغداد بكذا . وكذا . ويقال . 
أمر الخليفة مناديا فنادى بأمره فى بغداد يكذا . وكذا ولا فرق بين الموضعين 
فإنكل عاقل يعل ان الخليفة ل يماشر النداء بنفسه لكن لا كان بأمره جازانيضيفه 


(1) بريد به حديث جاير » وفى سنده عبد الله بن همد بن عقيل وهو ضعيف . 
وقد انفرد عنه القاسم بن عبد الواحد وهو عن لايحتج بهم عند بعضهم » ولذا علقة 
البخارى بقوله ويذكر ٠‏ على أنكون الاسناد مجازيا متعين حديث الدارقطى 
( يبعث الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمغه أولهم وآخرم الحديث ) - راجع 
ماعلقناه على السيف الصقيل (56). (ذ) . 





١6 


إلى نفسه وان يضاف إليه وان : يكن هو المنادى بنفسه و اصحح جميع ذلك القركن 
قال ألله : ) و استمع دوم يناد الماد من مكان قريب هِ م إسمءون الصيحة بالحق 
ذلك يوم الخروج 0 ) فاضا ف التداء إل المنادىفصح أن الصوت صفة 
المذادى لا صفة الآمر بالنداء ؛ ومن يحيب الآمر ان الجبال لا#وزون ان يكون 
النداء صفة الخلوق إذا كان رفيع القدر فى الدنيا كاذليفة والامير وينفون عنهذلك 


ظٍ >وزونه فى <ق رب العالمين . 


جواب ثالث : وذلك انا وكل محقق يقول أن هذا الصوت ليس عوجوداليوم 
واما يكون يوم القيامة » وكلام الله قديم بقدمه موجود بوجودهفصح ان هذاثىء 
لم يكن بعد وانما يكون يوم القيامة » و من زعم ان صفة الله تعالى ليست بموجودة 
اليوم وانما توجد بوم القيامة فقد جعل كلام الله تعالى مخلوقا لا محالة قصح هذه 
اجملة ان الصوت ليس بصفة لكلام الله تعالى وانما هو صفة للمنادى الذى 
الله تعالى بالنداء فى ذلك اليوم . 


جواب آخر : وهو ان كل ما أضيف إلى الله تعالى [ لا ] يحب أن يكون صفة 
له فن زعم هذا فقد كفر واشرك لا حالة لآن الخبر قد جاء بقول الله تعالى : 
ويا ابنكدم هرضت فل تعدنى » جعت فل تطعمنى : عطشت فل تسقنى , عر يت فلل تك 
فاضاف هذه الاشياء إايه فى الخير ومن زعم انه جوع ويحطش وعرض ويعرى 
فقدكفر واشرك لاعالة . وكذلك قال تعالى : ( يوم ينفخ فى الصور ‏ - ع00) 
على قراءة منقر أبالنوزوالنا نافخ اسرافيل . وقالتعالى: ( ان الذين: بو ذو نالله اه) 
فاضاف الاذية إليه ومن زعم ان الآذية من صفته فقدكفر لا عالة فل ال 
الما والمدر حسمل امن لضا سمه انا موان لام الأكس لتلة 1 كان 11 ! ماك ان 
يضاف إليه كما قال تعالى , ( ولقد جتنام بكتاب /(-ره) وإعاجاءنه تمد عليه السلام 
بأمره . وقال تعالى : ( فطمسنا 0 4ه - بم ) والطامسن جبريل ٠‏ وميكائيل » 
طمسا أعين قوم لوط لكن لما كان بأمره أضافه إلى نفسه . وكذلك يقال : رجم 
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وجلد رسول الله,صلى عليه وسلٍ ‏ وانما الراجم والجالد غيره لكن لما كان. بأمره 
حسن أن يضاف إليه فافهم الحق لتبطل به الباطل . 


فان احتجوا بما روى ان الله تعالى اذا تكلم الله بالوحى وروى بالآمر من 
لوحى جاءله صوت كجر الساسلة على الصف(" . فالجؤانٍ عنهذامن وجوه عدة: 

احدها : ان هذا هو الحجة عليسكم لآن هذا الصو تخلاف ذلك الصو تالذى 
فى الخير الآؤل لآن ذلك قال فيه يسمعه من بعدكا يسمعه من قرب وهذا الصوت 
اما سمعهبعض الملاكةخصح ان هذا الصو تخلاف ذلك الصوت ولوكاناالصوت. 
صفة قدمة لما اختلف ولا تغير لآن القديم لا يجوز عليه الاختلاف ولا التغير فلنا 


اختلف وتغير دل أن ذلك صفة الاق لاصفة المق فافهم.. 


0 : وذلك انه قال : اذا تكلم الله بالوحى جاء له صوت ولم يقل اذا 
تكلم الله بصوت فالوحى غير الموحى لآن الموحى كلام الله تعالى » والوحى انزال 
كلام الله واعلام كلام ألله والذى يدل على صحة ذلك القرآن . وذلك ان الله تعالى 
فصل بدهما فقال : (,وكذلك أوحينا اليك قرآنا ؟: -7) فالوحى انزال القرآن 

واعلام القرآن ؛ وافيام القرآن الذى هو كلام الله تعالى وقال تعالى : ( انا اوحيئا؛ 
اليك يا اوحينا الىنوح ‏ والنبيين منبعده ه - ٠76‏ ) انانزلنا اليك وافبمئاك كلامنا 
القديم كا انزلنا وافبمنا من قبلك كلامنا القديم فالإفيام لم يكن ثم كان . واما المفروم 
الذى هو كلام الله القديم فبو موجود ثابت قبل الإفهام وبعده على صفة واحدة 
لاختلف ولابتغير . 


)١(‏ والمحفوظ هوا موقو ف كا ذكره الدارقطنى فى العلل . ولايحتج بالموقوفه 
فى باب الصفات . وال سكرى في ( خلق الافعال ) مختالط لاحت نه عند ابن ابى حات, 
وق سند خبر الصوت عنعئة ة الاعش وهو مدلس- دلخم اك فم علقنامعل 
الأسماء والصفات (ص: 0.١‏ ):(ز) . 








ا 
جوابآخر . وقو ان هذا الحديتث قد روى منظرْق عدة واضيف اليهالصوت 
المشنبه مجر السلسلةالى الخلق الآ الى كلام'الليق .فن ذلك 'ماروى النوئاس أبن ممئان 
قال : قال رشئول الله صَللى الله عليه وس “7 اذا تكلم ألله بالوحى اخذت المئارات 
عيه رجفة شديدة من خوفالله تاك فاذاسمع بذلك اهل السمواتصعةوا وخروا 


سجدا واول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فتك الله من وحيه بما اراد فينتهى 


يه جبر بل عليه السلام على الملائكة كلما مر بسماء سأل اهلها ماذا قال رينا ؟ فقول 
جير إل اق وهو العلل السكبير » فثدت آن ألضوت المشبه بالسلسلة دوت رجقة 
السموات لانم سمعوا صوت رجفة السموات لا كلام الله تعالى ولهذا -ألوا 
جيريل عليه السلام ماذا قال ربنا فدل علىأنهم لم يسمعوا كلامه وانماسمعواصوت 
رجفة السموات التى شبهت بحر السلسلة لآنهم لوسمعوا كا سمع جيريل لفهموا 
3 فهم جبريل . وروى ابو هريرة رضى الله عنه ان النى صلى الله عليه وسلم قال : 
إذا فضى الله 'الأآهر فى السياء خمربت لتك بباجتحتبا ختضعانا لقوله كانة ساساة 
على صفوان , فاضاف الرسول عليه 'السلام هذا الصوت المشبه الى صوت اجئحة 
الملاكة لا الىكلام الله تعالى . وحديث أنى هريرة هذا صحيح اخرجه البخارى 
وحديث النواس اخرجه مسل فى كتانه وروى ابو الضحى عن فسروق عن غيد ألله 
انه قال . « إذا تك الله بالوحى مع اهل السموات صاصلة كصاصاة السلسلة على 
الصفوان » وفى روأية : ه سمع اهل السماء للسماء صلصلة » وليس فى شىء من هذه 
الروايات اذا تكلم الله سمعوا من الله صلصلة وانما سمعوا من السماء اذا احدثالته 
فيها رجفة و جءل ذلك علامة لآهل السموات يعلمون بها ان الله تعالى تك بالآمر 
وأنالخصوص بسماع كلامة جبريل عليهالسلام ولذاسألوه ماذاقال ربنا ياجبريل؟ 
قفيقول: قال . المق ٠‏ ذيةولون : قالالمق . فيصفونالله تعالىبةول!-1ق لا.الصلصلة 
والصوت فصار هذا الحدرت حجة علييم لالم : :5 
جواباخر : وهوانه قد روى من الاخبار والاثارمالاًحصى عدداً ان لصوت 
مخلوق وأنه صفة القارى . لاصفة البارى فن ذلك مازوئ أننَ جريج عن الزهرى أنه 





14 
قرأ بين يديه ( يزيد فى الخاق ماشاء هم - ١‏ ( فقال هو الصوت الحسن . فقال 
الاوزاعي رحمه الله انه قال : ليس احد من خاق الله احسن صوتاً من اسرافيل » 

قبل فاذا اخذ فى السماع قطع على اهل سبع سموات تسبيحوم وصلاتهم . 


وقال ابو العالية : قال مومى صلى ألله عليه وس لقومه : قدسوا باأصوات حسئة 
فانه اجمع له . فاضاف الصوت الىالمقدسين لا الى المقدس. وقال مالك( بن ديئار 
فى قوله تعالى : ( وان له عندنا لزلى وحسن ماب مم - هم و.:5 ) قال ٠‏ يقيم الله 
داود عليه السلام عند ساق العرش فيقول با داود مجدنى بذلك الصوت الحسن 
الرخم يول كيف امجدك به وقد سلبتفيه فى دار الدنيا ؟ قال : فقول جل وعز انى 
ارده عليك ؛ قال فيرده عليه فبزداد صوته حسنا فأخذ فى التمجيد فيستفرع داود 
نعم الجنان يعنى يشتغل اهل الجئة بحسن صوته عن تعيمهم . 

فالصوت الحسن المردود المسلوب الر خيم صفة داود عليه السلام التى بمجد مها 


ويقدس مها والممجد المقدس «والته تعالىالخااق لداود ولصوته ولسائرالاصوات 


وروى ان عمر رضى الله عنه كان يقدم لكات الحسن الصوت كن صوته 


ين لدى المباجرينو الآ نصار :5 وقال ابوعثما نالنهدى رضى الله عنه : صللى با وموس 


صلاة الصبح فا سمءت بصوت ولا ربط كان 3 ا منه » وثيين من هذه 


الآثار المروية عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه جعل الصوت صفة للقارى 
لالله تعالى فقد روى عنه فى هذا المءنى مالا حصى عدداً فن ذلك ماروت عالشة 
رضى اللهعنها قالت : قام رجلمنالليلفرقعصوته بالقرآنفقال اتوص الله عليه وسل: 
لقد أذ كر كذا . وكذا آبة» قال ابو ذر كان لى جار وكان يرفع صوته بالقرآن 
فشكوته الى رسول الله صل الله عليه وسلم وكان يقال له ذو البجادين فقال : ددعه 


(1) ل يرفعه الى المحصوم ( ز ) . 
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فانة ااه » وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس صوتاً بالقرآن فقرأ ليلة وفرسه 
مر بوط عند زأسه وابنه تائم الى جنبه فدار الفرس فى رباطه فقّرأ فدار الفرس فى 
رباطه فانصرف وأخذ ابنه وخشى ان يطأه الفرس فاصبح فذكر ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « اقرأ أسيد فان الملائكة 
م تزل تسمع صوتك » وروى ابن سابطقال: ابطأت عائشةرضىالله عنها على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : هما حبك باعائشة ؟» قالت يارسول إللّه : سمعت 
2 قرا 21 0 ميا فدهك درل الت صل أنه 
عليه وسل ليسمع صوته فاذا هو سالم مولى الى حذيفة فقالالنى صلى الله عليه وسلم : 
, امد لله الذى جعل فى أمتى مثلك » . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه ممع 
قراءة انى موسى ذات ايلة فال : ه أبو موسى مزمار من مزامير داود » ومعلوم انه 
شبه حسن صوته بالقراءة بالمزمارلا كلام اللهالقديم الذىلايشببه شىء من اصوات 
الخاق ولانغاتهم . وروى ان النى صلى الله عليه وسلم مرف ليلة هو وعائشة رضوالله 
عنها وابو مومى قرأ فقاما فاستمعا لقراءته ثم انهما مضيا فليا اصبح لقى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فال لانىموسى : هيا ابا موسى مررت بك البارحة ومعى عالشة 
فاستمنا لقراءتك » فقال أبو موسى با نى الله اما افى لو علبت عكانك لير ته للك 
)| اذل لق أت 0 1210ل اود وقال الي صل الله 
عليه وسل أل لاعرف أصوات رفقة الأشدرين القرآن وآن كنك لم أن مثازلهم 
حين يدخاون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وان كنت لم أر 


منازطم حين نزلوا بالنبارء . وهذا حديث صحيح أخرجه مسال بن الحجاج فى عديحه 


وهو أ كبر حجة فى نقالضوت عن كلام الله القدم لأآنه فصل الاصوات منالقرآن 
فاضاف الآصوات إلى الأشعريين ولم يضفبا إلى كلامالله الذى هو القرآن . 


وقال شهر بن <وشب : قدم أبو عامر الاشعرى على رسول لله صلل الله عليه 
وسل فى رهط من قومه فقأل صلى الله عليه وسلم : ٠‏ انه ليدلنى على حسن أيمان 








١ 
الاشعريين حسن اصواتهم بالقرآن» وفى. هذه الأحاديث التى ذكرنا واهتالما ما‎ 
لا يحص عددا أن الآصوات صفة الصابتين لا صفة كلام رب العالمين وى بعضن‎ 
. ذلك مقنع وكقابة لمن اراد الله له الحداية‎ 
فصل : فانقالوا ال ستقولون أن كلام الته مسموع بحاسة الآذان ءل الحقيقة ؟‎ 
قلنا: بلى . فان قالوا فلوس جوز أن يكون مسموعا على الحقيقة إلا ما كان‎ 





ص و<رفا 
فالجواب : ان هذا جبل عظيم وذلك ان اهل السنة واجماعة قد اجمعوا على ان 
إن تعالى برى بالا بسار ل المفقة ولا عر أن ري ع1 الحفيقة ]لا اناكان ] 
ودرا وعر ا أفتتولو ن : أن الله تعالى جسم » وجوهر » وعرض فان قالوا : 
نعم . فقد اقروا بصرب الكفر للتشبيه ٠‏ وأن قالوا : يرى وليس يسم » ولاجوهر 
ولا عرض ولا يشبه شيئا من المرئيات . قلنا : فكذلك كلامه قدم ليس بمخلوق 
مسموع ع على الحقيقة » وليس بحروف ولااصوات » ولايشبه بشىء منالمسموعات 
5 انه يرى على الحقيقة ولا تكييف لكلاته فاتقوا الله وةفوا عند حدوده ولا 
ككذريوا ع ن قال فهم : ( ومن يتعد حدود الله أو ولئك م الظالمون 50-7" ). 
وتمسكوا بقوله تعالى ( ليس كثله ثىء وهو السميع البصير 5 )1١-‏ . 
ثم نقول م : اليس الله تعالى قدمعى نفسه بافيا وهو بان على الحقيقة لآنه قال . 
(أمالسماء بتاهاورفعسمكها فسواها و//ازوم؟) ول ير بانيا على الحقيقة الابالة من 
عدة وآجر وحجر وخشب وغير ذلك . افتقولون : انه مفتقر فى بناء السماء إلى 
ذلك حتى يكون قد ببى على الحقيقة . فان قالوا : نعم وكفروا لا محالة. وان قالوا : 
هو بناء منه على الحقيقه ولا يفتقر فبه الى آ لة وعدة ٠‏ قلنا » وكذلك كلامه مسموع 








فنا 
مئه حل الدقيقة بوالشمطة وغير.واسظة ولا يفتقر.ق اإسماعه.ابانا الى آله من حريوقفنه 
فصل : فان احتجوا حبليم ان الصفة القديمة تحل فى الظروف والاوعيية 
كحاول الثى. المخلوق فى الثىء الخلوق فتفسبر هذا القول منهم لو عقلوا كان اقراراً 
مهم يخاق الله تعالى لآن القديم لا تتصور عليه النقلقء والتحويل 0 وتفر بغ مكان 3 
واشغال مكان 0 وامكئة ٠»‏ وححصر »)2 وعد , وافساخ » وفراغ فان اصروا على الجول 
والضلال واتعزلرا على حالول كلام لله القديم 0 الخلوقين يما يظنون حجة فم 
وهو جرأة وحجة علييم واقروا بقول اخوانهم من التصارى بل زادوا علييم قَْ 
سو الاعقاد وت المتاهب والقال عل ماسنيه ىاثان ال ان شامات ! 


فان احتجوا بما روى عن التى صلى الله عليه وسل أنه قال : ١‏ لا تسافروأ 
بالق رآن إلى ارض العدو ء قالوا فصح ان الكلام القديم يصح عليه الحاول والنقلة 
والتحول فالجواب هن وجوه وعدة : د 


احدها : انه صلى الله عليه وسلم اراد بذلك المصحف للانه قد بين ذلك فقال : 
ه مخافه ان تناله ايديهم » ولم برد ان كلام الله القديم انتقل ولا تحول من بلاد 
الاسلام إلى بلاد العدو والمصحف قد يسمى قرآنا لآن فيه كتابة القران وقدروى 
ذلك صركا عنه صلى الله عليه وسل فانه ا إلى عرو إن حزم :«ولايس 
القرآن إلا على طبارة » فاراد بذلك المصحف الذى حل فيه كنتاي ةكلام الله القديم 
لا يجوز عليه الى بالايدى : 

جواب آخر : وهو انه اراد لا تشافروا يكتابة القرآن فحذف المضاف و اقيم 
المضاف اليه مقامه يا قال تعالى : ( واسئل القرية التى كدنا فها ١١‏ -؟8) يعنى أهل 
لي (بالسي 1١‏ د عن ) فى أهل الزن - تراه تعلق .تربلا تقربوا المطلاة 
واتتم سكارى ؛ - ع ) قال ١‏ كثر أهل العلل موضع الصلاة . وقالتعالى : (والشجرة 





تفف 
الملعونة فالقرآن 10-.1) اراد الملعون اهلها فى القرآن . وكذلك قال : ( والطور 
؟ه-١)‏ (والضحى «ه٠)‏ وجميع الأقسام امامعناها وربالطور وربالضحى وهذا 
كثير جدا فى كلام العرب حدفون لعامبم بغبم اهل اللسان والبيان ذلك وانهم 
ليسوا كأهلالجبل والهذيان والعرب تقول بنو فلان تطأم الطريق ؛ بريدون تطأمم 
اهل الطريق وأبين من هذا قوله تعالى . ( ان الذين يؤذون الله م لاه ) يريك 
أنبياء الله و أولياء الله . 


وجواب اخر وهو : انانعلم وكل عاقل يعلم ان الرسول عليه السلام انما اراد 
بالقرآن ها هنا شيئا حترما يتصور عليه من الآيدى ول يرد نفس كلام الله القديم 
والذى يدل على صحة ذلك ان الحافظ للقرآن القرآن فى صدره عندنا حفظا لا أن 
كلام الله القدمم يحل فى صدر الحافظ حاول الجسم فى الجسم » وعندمم على حسب 
عقدم اله خال ف مدو نا شقائل ككاول الثىء فى الثىء ومع ذلك فان الرسول 
ما تهئ احدا من المفاظ أن يدخل بلاد العدو فل إلا | صلى الله عليه وسلم 
اراد مصاحف القّرآن التى يتصور عليها نيل ابدى العدو ول برد ان القديم يحل فى 


الخلوق حلول الجسم فى الجسم حاشاه من ذلك صل الله عليه وسلم . 

فصل : فان احتجوأ بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : «لو جعل 
هذا القرآن فى اهاب ثم الق فى النار ما احترق » قالوا وقد اطاق عليه صلى الله عليه 
وسل ان القرآن يحعل فى الاهاب فدل على انه حال . فالجواب ان اهل العلم رضى 
أله عنهم ذكروا فى ذلك ثلاثة اقوال: ‏ 


احدها : ان هذا كان فى زمانه صلى الله عليه وسل دليلا على صدقه 0 
مشدرة له وكان إذا كضا ف جلك ورف أر غير ذلك ثم ال فى النار لم حترق ذلك 
الجلد والرق فيكون معجزة له صل الله عليه وس كانشقاق القمر وغير ذلك من 
المعجزات » ثم انقضئ ذلك بعد موته بدليل انالرقيق والرق الى ككتب فيها القرآن 
قد احترقت فى زمن الصحابة وغيرثم . 





افدلا 

الثانى : ان:قوله صلى الله وسل :«لو جعل القرآن فى اهاب 5 الق فى السارلم 
يحترق » اراد بذلك فضل حفظة القرآن وانهم لآجل ما حفظوا من كلام الله تعالى 
وصار <فظه فى صدورثم تصير علييم النار بردا وسلاما فلا رقم كا كانت 
على الخليل عليه السلام باذن الله تعالى . وقد قال صلل الله عليه وسلٍ : « نعم الشفيع 
لصاحبه يوم القيامة » فيكون ببركة شفاعة القرآن لصاحبه وعلله به لا تنساط النار 
على اهابه فتحرقه وهذا صحيح لآن الاهاب هو الجلد قبل الذمح اوقبل الدباغة ٠‏ 

دليل الآول قول عائشة رضى الله تعالى عنها فى مدح اببها الصديق رضى الله 
عنه وحقّن الدماء فى اهها . ودليل الثانى قوله عليه السلام : ١‏ ايا اهاب دبغ فقد 
طبر ء فاما بعد الدباغ فلا يقال له اهاب وانما يقال له اديم اورق أو نحو ذلك . 


الثالث : وهو الاصح رللارد أن القران [15 كك فى اها أو غرا ذلك 
والق فى النار فان القرآن لا يحرق ولا يتصورز عليه الحرق ولا الغرق ولا العدم 
وانتصور ذلك علىالرق والجلد والورق والخط والمداد . وهذا يوضح انه متدرات 
على الحقيقة وليس تحال حاول الاجسام فى الاجسام لآن المداد لما <ل حاول 
الاجسام فى الاجسام ا-ترق مع الرق والورق والقرآن الم يكن حالا لم يتصور 
عليه العدم بحرق ولا غرق ولا غير ذلك وهذا واضح صحيح . يؤكد ذلك انا إذا 
كتبنا اسما من اسماء الله تعالى فى عل ,يتصور عليه الحرق والغرق والبلى والازق فان 
غدم, ببعض ما ذكر فئما يعدم ويذهب امحل المكتوب فيه واللون المكنوب به . 
واما المكتوب على الحقيقة وهوالربتعالى فلايتصور عليه ثىء منالعدم والذهاب 
كا اخير تعالى : (كل شىء هالك الا وجبه (7 88 ) . 


فصل : فان احتجوا بر روى وهو قوله صلى الله عليه وسلم : مه من حفظ 
ل 1ش ا را الى رهنا ل ل للك را اس الل اللفاض 


ودماتهم فق حال صغر ثم 9 فالجواب عن هذا من 2 1 





عرفل 
أحدها . ان هذا الحديث نرويه أسئا عيل 7" نن رافع و وغهر2) بن طاحة و هما 
ضغيفان جداا لا يؤخل قوط فَْ هذا ولا غيره : 


الثانى : ان الصبيان الحفاظ للةرآن كثير وكلام الله تعالى قديم وثىء واحند 


فاذا اختلط بد صبى وله على زعمبم وامترج واختلط فكيف يمتزج بلحم آخر 


ودمه اذ الذىء الواحد اذا اختاط وامترج إشىء اطتانا امتزا جه بخيره تعوذ الله 
من هذا المذهب الذى يؤدى القول به الى اختلاط الضفة القديعمة وامتزاجها يدم 
الخاوقين و+وهبم ولعمرى ان قول النصارى دون هذا ء لآن التصارى انما تقول 
3 واحدة لديم للطل م واحد وهو جسم المسيح عليه السلام دى صار 
الجسم لاهوتيا فن أجل الكامة ناسوتيا من جبة مريم عليبا || لام فاختاط عزدمم 
القديم بامحدث. اختلاط الماء باللبن فوافقتهم هذه المقالة الخبيثة وزادوا عليم لانهم 
قالوا : 0 واحدا اختاط به القديم وهؤلاء يقولون اختاط القديم بالف الف 


جسم واكثر نعوذ بالته من هذا القول الذىلا يقوله من له مسكة من حس وعقل: 


الجواب الثالث : أنهذا الحديث انصحفراد لذ صل الله عليه وسلم انالحفظ 
فى الصغر اجود واثبت من الحفظ فى حال اللكبر » ويعنى باختلاطه باللحم والدم 
جودة الحفظ لا اختلاط امحفوظ الذىهو كلام الله القديم . وصارهذاكقوله تعالى: 
(وأشروا قَْ قلوبهم العجل بكفرمم ؟ادثمة 0( يعى حب العجل إن العجل لايدخل 
ولابحل فى القلوب وانما يدخل ويحل حبه هذا ايضأ كا يقال : التعليم فى الصغر 
كالنقش فى الحجر والتعلم فى الكبر كالنقش فى المدر يريدون بذلك ان الحفظ فى 
الصغغر اثت وا كك مزه ف وال الكبر . 

فصل : فان قيل إذا كان القدريم لال فى المصحف فا معنى تعظيمه وتوقيرمعن 
الادناس والانجاس وان لاحمل الا على طبارة . فالجواب : ان هذا جبل وتخبط 


٠ (؟) قال الذهى لا يكاد يعرف (ذ)‎ ٠ قال النسائى متروك (ذ)‎ )١( 





١55 

لان توقير انحل والمكان لايدل على -لول القديم الذى لايتصور عليه الحاول فيه 
كا انا نحرم المسجد ولإندخله الا على طبارةمن غير جنابة.» ولاندخل اليه شيئاً نجساً 
ولاقذراً , ونزهه عن,البصقة والنخامة وان كانت طاهرة توقيراً له وتعظها وان 
كانت أرضه وتر بته واحجاره مخلوقة . وخشبه وطينه مخلوقان لا انه قديم » ولاانه 
جل فيه قديم , وكذلك الطواف بالبيت لايدخل بنجاسسة اليه ولاايصيالطواف حتى 
يكون الطائف متطرر ]امن النجس والحدث , ولايدلهذا على ان البيت قديم ولاأنه 
حل القديم فيه : كذلك الخطوط الى يكتب بها القرآن ؛ والصحف الى يكتب فيبا 
نوقره ونعظمه وننزهه ان يمس الاعلى طبارة ولابقرب اليه شىء من الانجاس بل 
نعظمه ونشرفه . ولايوجب ذلك كون المداد الاسود والصفرة والخرةقديمة اوحل 
القديم فها وهذا امر واضح ان له عقل وتحصيل اذا تأمله ونظر فيه . 

فصل : ثم يقال هذه العصابة هدام الله من الضلال ماتقولون فيمن اخذ قلبا 
وورقة ومد حبرا وكتبألف . لام .لامها . اتقولون انالمكتوب عل الحقيقة هو 
الله تعالى املا ؟ فانقالوا : ماهو المكتوب على الحقيقة فقد خالفوا اجماعاهل السئة 
وابجماعة . وان قالوا : هو المكتوب على المقيقة ٠‏ قإنا : اقتقولون انَاللهتعالىا نتقل 
من العرش 2١١‏ حل فى هذه الورقة.؟ فان قالوا : نعم . كفروا باجماعالآمة وجملوا 
البارى تعالى يحويواصغر الاماكن : وان قالوا : لي سبحال وهوالصحييالذى لايجحوز 
غيره . قلنا : فكذلك كلامه تعالى مكتوب في مصاحفنا محفوظ فى صدور نا مقروه 
بالسننا على قأخار يننا عر حال فى فى قن الخار قات . 

فصل : ثم يقال لهم , خبرونا اذاكتب كاتب فى ورقة( قكذب وعصى ه ثم 
اذر 5 خكثر فنادىهفقال اناريكم الاعلىة/-1؟-14) افتقولون : ان الكاتب 


قديم ام كتابته قدعة ام الورق الذى كتب فيه قديم ٠‏ ام الاغين فرعون وقولة 


. :) قوم بالاستقرار المكانى على,الجرش (از‎ ىلعا)١(‎ ٠ 





دنا 
قديم » فلا يحوز لعاقل ان يقول شيئاً من هذه الاشياء قديم » بل الكاتب مخلوق 
وكتابته مخلوقة » والورقة مخلوقة , والقلم مخلوق والمير مخلوق ٠‏ وفرعون اللعين 
مخاوق ؛ وما ادعاه من الربوبية كذب مخلوق ٠‏ وان الذى هو ليس بمخاوق كلام 
لله تعالى القديم الذى هو خبر يشمل جميع الخرات الى اخيرنا عن فرعون اللعين 
وقوله الكذب . فصح ان كلام الله القديم ليس بالخط ولابالورق ولابقول فرعون 
اللعين . لآن قول فرعون اللعين كذب وكلام الله حق وصدق ء وكذلك اذا كتب 
الكاتب فى ورقة ( لاتقربوا مال اليم < - ١٠١١‏ ) اتقولون : ان اليقيم وماله قديم 
والخط الذى كتب ذلك قديم » والكاتب له قديم . لا. بل الججبعلوقوانها القديم 
كلام الله الذى هو نميه الذى يشمل جميع المنببات وهو غير الينيم والمال والكاتب 
والعكتابة واذا كت بكاتب : (كاوا واشربوا ؟ه - ١4‏ )( واقيموا الصلاة وآنو 
الزكاة ؛ ‏ /إن ) اترى [ أن ] الكاتب قديم أوالسكتابة قديعمة » أوالآكلوالا كل » 
والششارب والشرب ء والمصلى والصلاة » والمزى واازكاة قديمة . لا والله ليس ثىء 
من ذلك قديما وانما القديم كلام الله تعالى الذى هو امره الشامل بميع المأمورات . 
قصح بهذه اخلة الفرق بين كلام الحق وكلام الخاق » وان كلامه تعالى قديم غير 
مخلوق ولا يتصف بثىء من صفات الخاق ولا يفتقر تعالى فى كون كلامه صفة له 
قذيمة غير مخلوقة الى ثىء من ادوات الخلق من لسان . وشفة » وحاق » وحرف » 
وصوت » بل هو متكلم وله كلام صفة له قديمة غير مخلوقة ولاجوز عليبا شىء 
من صفات الخلق . فاعلم ذلك وتحققهولاتوفيق الا .مدى من اللّهوفضل ورحمة وهو 


حسينا وعم الوكيل 


فصل 3 يتعلق عسائلثلاثة وفروعبا وهى: مَدأَلة الخاقوالارادة واةزلا]كون 


من لقان" كلا رقي خلى انه تتالى رغر اك تالكر أن كان ادع م ولا كرك 
ف ملك الا ناراك 


الثانية : مسألة الشفاعة وانها حق وصدق واعلى الشفاعة عند الله شفاعة نبينا 





وشذد 

مد صلى الله عليه وم ويشفع ايضا ذلك فى لقاع فى الما 1 فلك ؛ 
ون 0 ومومن” 1 

الثالثة : مسألة الرؤية وانها جائّزة وان المؤمنينيرون ر.همتعالىفى الجنة بلا كيف 
ولا تشبه ولا تحديدكا جاء فى السكتاب والسنة ودل عايه العقل أيضا وانما ختمنا 
الكتاب بمسألة الرؤية لانها أعلى العطايا وأسنى السكرامةمن اللهتعالى لعباده المؤمنين 
وليس فوقبا مزيد بل هى الزبادة المذكورة فى قوله : (للذين أحسنوا الحسى 
وذيادة 1٠١‏ -5؟) 

مسألة : اعلم ان مذهب أهلالسنة واجماعة انالله تعالى هو الخالق وحدهلا>وز 
ان يكون خالق سواه » فان جميع الموجوداتمن أشخاص العباد وأفعالهم وحركات 
الحيوانات قليلها وكثيرها حسنها وقبيحبا خلق له تغالى لا خااق طا غيرذفبىمنهخاق 
والعباد كس على ما قدمئا بيانه بقوله تعالى : (طا ماكسيت وعليها ما ا كتسبت 
؟ - 1؟ ) وأمثال هذه الآية من الادلة علىالفرق بينااقوالاختراع والكسب . 
فالواحد مئا إذاسمى فاعلا فانمايسمى فاعلا بمعنى أنه مكتسب لابعنى انه خالق لشىء . 
وقالت المعتزلة » والنجارية © , والجبمية . والروافض : ان أفعال العباد مخلوفة 
للعياد بقدرة العباد وان كل واحد منا ينثىء ما ينثىء وتخلق ما يفعل وليس للهتعالى 
على أفعالنا قدرة جملة ونعوذ بالته من هذا الاعتقاد وسوء المقال . والدليل على صحة 
مذهب أهل السئة واجماعة و بطلان قول من خالفبم من أهل الزبغ والبدع اللكتاب 
والسئة واجماع الامة وأدلة العقل فالدليل من الكتاب أ كثر بما بحصى سكن أذكر 
منه ثلاثة تنبه اللبيب على بقيتها ان شاء الله تعالى . 


فن ذلك قوله تعالى 29 : ( والله خلقكم وما تعملولقه 0- دة) ناخبر تعالى 


(1) لعل النجارية والجهمية مقحمتان فى هذا الموضع بقَلم الناسخ بل لا يعرف 
هذا 2 المعتزلة إلا من عهك الجبائى كما هو مشر وح قَْ موضعه د( 5 





١م‎ 

انه خالق لأعمالنا على العموم يا أخبر انه خالق لصور ناا وذواتنا على العموم وهذة 

من أوضح الآدلة من الكتاب 3 
الثانى : قوله تعالى : ( خالق كل ثىء + - ٠١‏ ) ومعلوم. ا نأفعال:امخاوقة اجماعا 
وان اختلفنا فى خالقها وهو تعالى قد ادخل فى خلقه كل ثىء مخلوق فدل على انه 
لا خااق لثىء مخلوق غيره سنبحانه وتعالى . فان قيل فسكلامه شىء فيجب ان يكون 
مخلوقا . قلنا : قداحترز ن بحمدالتهتعاالى عن هذا السؤال بةو لنا انه أخبرانه خلقكل 
شىء مخلوق وكلامه وصفات ذاته تعالى قدأثبتنا أنهاغير خلوقة و لاخالقة بل هى صقة 


الخالق تعالى قدمة بقدمه موجودة بوجوده قبل جميع الخاوقات فيطل هذا الدؤال. 

وجواب آخر يبطل هذا السؤال وهوانك تقول: ان الله تال خاطب والمخاطب. 
لايدخل نحت الخطاب الا ترى ان الواحد منا إذا قال دخات الدار فضردت من 
فنها 2 وخر حت من فهها 2 أوأعطيت من فيه لايدل ذلك علا نه دخل نحت الطاب 


بأن يكون ضرب نفسه ء ولا أخرج نفسه ولا اعطى نفسه ء لأنه مخاطب والمخاطب 
لايدخل نحت الخطاب وكذلك قوله تعالى : ( خااقكل شىء < -؟١٠)‏ هو مخاطب 
فلا يدخل تحت الطاب بذاته ولا بصفاته جل عن ذلك وتعالى 6 قال : ( الواحد 
القوار ٠١ - ١‏ ) قبر الكل ول يدخل ف القبررذاته وصفاته . فافهم التحقيق لتدفعم 
به كل بدعة وعويه من أهل البدع إن شاه الل 


الثالك : قوله تعالى : ( الله الذى خلقكم م رذقكم ثم عيتكم ثم يكم هل 
من شركائكم من يفعل من ذلكم من شى* سبحانه وتعالى ما يش ركون. 4٠-٠.‏ ) 

احدها : انه قال تعالى : ( الله الذنى خلقكم ) وهذا عام فى ذواتنا وصفاتنا 
أركر ذلك بقوله تعالى : ( ثم رزقكم ثم عيتكم ثم حبيكم ).يعنى ثم خلق أرزاقكم 
وعند الخالف ان العيد خاق أفعالبهورزقه فبئ خلا اما أخين الله تعالى نه من كو نه 
خالنا لا ولارراقنا ١‏ 





1١9 


الوجه الثااى : من الدلالة انه قال : (ميى بتكم ثم حبيكم ) فكي لايقدر احد ان 
يخاق موته ولا حياته فكذلك لا يقدر أن تخلق فعله ورزقه من حركة ولا كرون 
ولااغير ذلك . 


الثالث : سبحانه وتعالى نزه نفسه عنعقدم وخيثهم إذ أضافوا فعل شىءوخلقه 


الى غيره فقال سبحانه وتءالى:(عما طرق ١90-10‏ ) ثم ثم اكد ذلك نعده بمواضع 
فقال : ( هل من خالق غير الله هم م ) سيدانه وتعالى . وقال : ( افن ن محخاق 0 
لاضخلق جد-نن( ).: : 

اما الدليل من السئة فك شر ١‏ 6 غير فى اذكر منه خبرين .ننبه العاقل الفطن 
على الاستدلال بأمثافها من اأسنة :! 

الأول : ما روى عنه صلى الله عليه سل انه قال : , ان الله خلق كل صنعة 
وصانعبا'ى, وصنعة الصانع انماهى حركاته وافعاله سواء كان فى صئعة مباحة وطاعة 
ككتابة القرآن , والحديث . والفقه . وعظورة من تضوين صور الموؤان أوعال 
السلاح ليقثل به المسلمين . فصح هذا الير ان الله جل وعلاخالق للفاعل مناو لفعله 

الج التاق : قوله صل الله عليه وس -لملابن عباس رضى الله عنما مفرغد ربك 
منار بع : اكات راك داق والرزق ؛والاجل فلو بد الخ ق على أن يؤتوك مالم 
يقدره الله لم يقدروا علىذلك »وروى : «لوجبد الاق على ان يتفعوك اوبضروك 
لم يقدروا على ذلك , والمخلوقات منها الضار والنافع فى العاجل والأجل وقد جعل 
صلى الله عليه وملم كل ذلك إلى تقدير الله تعالى وخلقه له ولم بجعل إل المياد شيئا 
من ذلك فاعليه وتحققه . 

فصل : ؤيدل على صحة ما قلناه اجماع الم ممين وام يقولون : لا خااق إلا 
ان5 2 لون : لارارى ولا حى ؛ ولا عي إلا الله تعالل . ذلةو لفت يون الاق 
من غيره واثيتوه خالقا . 





0 
ضل : وندل على صحة ما قلناة من جرة العمل وانه لا خالق إلا الله 00 

0 جدآ لمكن ختصر على قدر فيه الدكفانة ان شاء الله تخال”! 

فن ذلك : ان نقول لهم : ان قلح ان الواحد منا اق قأفعاله 2ق طاعة 
أو مخضية , او إعان» او كر فقد شركتم بيننا وبين الله تعالى فى الاق وا وانه لابتم 
خلقه إلا يخاقنا . وذلك ان اجنم لاخلو من حركة , اوسكون ؛ اوكفر ؛ اوايان » 
أو طاعة أومعصية » ضح ان 3 الذدوات 2 الاق بن العبد وبين الرب واله 
لات خاق احدها إلا بمخلوق الآخر وهذا شرك ظاهر نعوذ الله منه . 

دللا آخخر من جدة:العقل : وانه لا تحالق إلا الله لآن الخالق الضسانع أقل 
ما يوصف به عليه خلقه كما قال : (الاعلم من خلق بذ ؛( ) ونحن نجد 
الواحد منا يفعل ها لا يعلم فدله فيه ولا يحصره ولا يعده بقدرة حتّى ان الواخد منا 
ترد أن شكلم ضواباً فيرئى خطاء إلى غير ذلك فيفعل ما لا يعلبه ولا بر ذه » وايضآ 
الواخد منا إذا خرج الى المجد حتى وصل إليه فعئد الخالف ان كل خطرة خطاها 
خلةبا وأنشأها ولو ستل عن عددد كل خطوة خطاها ل يدر ما يقول ولا يعليه 
:ولا يعرفه فل ببق إلا أن اعخالق لأفعالنا واكسابئا هو الله تعالى الذى يعلمبايا قال : 
( الا يعم من خلق م د ١4‏ ) 

دليل آخرهن تجبة العقل :وهو من ششرظ الخالق للثىه ان. يكون قادراً غلى 
خلق. الثىء وضده فان من يقدر على خلق الحياة يقدر على خاق ضدها وهو 
«الموت ٠‏ وكذلك من يقذر غلى خلق 0 بق فى الجسم يقدر خاق الاجتاع له حت 
يعود 5 كان جسما مؤلفا. ولما وجدنا احدنا لا يقدر غلى ذلك صضح انه غير 
خااق : ولما وجدنا الخالق تغالى يقدر 0 1 ق الثىء وضده دل على أند هو 
.الخااق لا خالق .سواه ء وقد قل عن الشيخ الامام ابى بكر بن فورك 20 


)00 زميل المؤلف فى عبد طلبه العلم عند ألما اهل أن كأنا متياعدى الدار فى 
عبد إمامتهما ونشرههما الء :لم » وأوه بجو اب ابن فوزك هنا 5 بلغه 0 لصاحية كا 
هرو شأن م ف العل (ذ):, 





أخوك 


وَضى الله عنه انه كان مع اسماعيل المغروف الصاخت ف بستان وكان يعتقذ شيئآً 


من ذلك فاخذ سف رجلة وقطعرامنالشجرة وقال له : الست آنا قطءت هذه السفرجلة 5 
فقّال له رضى الله عنه سا : انكنت تزعر انك خلقت هذه التفرقة فيبا. فاخلق 


وصلبا نااشجرة حى 'تعود كا "كات 0 وتحير وم شنار على جوان : 


وبلغى ايضناً ان بءضسن القدرية وقف عل احدى رجليه واثال الاخرى وقال: 
الست انا رفءعت هذه وحططات هذه ؟ الله بعض أهلالسئة 3 نكي تزعم انك 
حاقت اليل قَّ 0 المغتالة فاخلق الفكل قَّ الأخرى حى تصير مشتالة معبا 
فيان له اق ودجع عن قوله الاطل 


دليل آخر منجمةالعقل : وهو أنك تقول حقيقة الاق والاحداث هو اخراج 
الثىء من العدم إلى الوجود وإذا كان الواحد منا على زعكم يقدران يخاق حركة 
معدومة حتى يخرجها منالعدم إلىالوجود . وان يخاق شيا زائداً فيخرجه من العدم 
إلى الوجود . وان اق له لونا غبر لونه فيخرجه من العدم إلى الوجود وى هذا 
التقول الخبيث النسوية بين قدرة الله تعالى وقدرة العراد وانهم يقدرون على مايقدز 
عليه . تعالى زا عن "ذلك عاواً كيرا . 


5 ار فيه شم يحون ان هم ِ ف حجة و لق ىر حجة كمد ألله تعالى 
37 قال 0 0 احتجوا بقوله 0 :(جز 2 ما كانوا 
بتعملون ده 6" ) قالوا ٠‏ قائبت :أ العمل والعمل هو الفعل والفعل هو الخاق 
فالجراب : أنه تعالى ارادها هنا بالعمل الكسب والعبد مكتسب عل مابينا . يدل 
غلل ذلك أنه قال فى موضع آخر ْ) جزاء ما كابو | لون 4 -6ىم) نحن لا مع 
أن يكن سمى كب العبد عملا له انما تشع ان يكون العبد خااهًا مخترعالفغله خزجا 
اله من العدم الى الو<ود وقد بإنا ان الخلق والاختراع واللخروج من العدم إلى 
الى 2ر3 لا عدر علة "الا انه كال مز مك طراق الله حجة . 

و - . 6 3 ( . 





١ 
فان احتجوا بقوله تعالى : ( فتبارك الله احسن الخالقين -؟1١) وبقوله‎ 
وبقوله تعالى : ( واذ تخلق من الطين‎ ) 7+ ٠ تعالى : ( الذى احسن كل شىء خلقه‎ 

ه - ١٠١‏ ) فالجواب من اوجه: ل 

أحدها : انه يعنى بقوله (ا حسن الا لقين) يعنى ا <سن المقدرين فعيمى علا السلام 
يقدر الطين صورة والخلق يقدرون الصورة صورة لا انهم بخرجون الصورة من 
العدم الىالوجود فقال تعالى (احسن الخالقين) أى المقدرين فاعلى 5ل" 


ار : وذلك ان الله تعالى هو الخااق لاخالق سواه لكن لا ذ كر معه 
غيره قال ) احسن الخالقين 7٠‏ - ؟١‏ ) وان كان هو الخالق على الحقيقة دون غيره 
كا يقال : عدل العمرين وائما هو ابوبكر وعمر ادك نلا جمع بينهما سئاهم| باسم وأحد 
واكاك ول الفرزلق . 


اخذنا با كناف السماء علييكم لنا قراها والنجوم الطوالع 
والقمر واحد لسكن لما جمعه مع الشمس مماها قرين , وكانه تعالى لا عم من السكفار 
ومنكم ان تجعلوا معه غيره خالقاً قال ( ف بارك الله أحسن الخالقين م - ؛١‏ ) على 
زع بان 2 خالقاًغيره وهذا كقوله: تعالى:(وهواهون عليه 90 ) على ز مكم لان 
عندم ان النشأ ة اهون من الاعادةفذ كر ذلكعلى سيل الردعلهم والانكار ( قوم 
أن معه خالا غيره لاانه اثيت معه خالقا غيره . 


جواب آخر : وذلك ان لفظة أفعل فى كلام العرب قد يراد ما اثبات الك 


لاحد المذ كورين وسلبه عن الآخر من كل وجه وذلك فى قوله تعالى : ( أصحاب 
الجنه يومئذ خير متدرا واحسن مقيلا ه؟  ١6‏ ) فاثيت حسن المقيل لآادل الجنة 


مع حسن المستقر وسلب ذلك عن أهل النار اصلا ورأسا لان أهل النار ليس الهم 
حسن مستقر ولاحدن مقيل فكذلك قوله تعالى : ( احسن الخالقين ) اثبت الاق 
له واه هو المتفرد 4 دون غيره : وكذلك شول القائل : العسل احلى من الخل 2 





ل 


الابريد أن للخل حلاوة بوجهة ل يريك اثيات الحلاوة للعسل وسلها عن الخل اصلا 
ورأسا . فنكذلك قوله ( احسن الخالقين ) اثبت الخاق له دون غيره . 


فان احتجوا بقوله تعالى : ( ما ترى فى خاق الرحمن من تفاوت 8-507 ) 
فكيف جوز أن يكو ن خالا لكفر الكافرين » وعصيان العاضين وفيهمن التفاوت 


غير قليل . 


فالجواب : أن هذا سؤفهم وذلك ان هذا اراد به سبحانهوتءالىخاق السموات 
ف الصورة وانه ليس فها فطور ولا شوق أجمع المفسرون على ذلك فلاحجة (- 
فيبا ثم ان اول الآبة حجة عليكم للأنه قال ٠‏ ( خاق الموت والحياة ١-0‏ ) وبين 
الموت والحياة تفارت وهو خااق اجميع لاخالق لذلك غيره فكذلك كفر الكافرين 
واعان المؤمنين وان كان بينهما تفاوت فى الحسكر فليس بينهما تفاوت فى الايجحاد 


والاختراع وإحكام الخلق فصح ان الآية حجة عليهم لالم . 


فان احتجوا بق وله تعالى : (فوكزه معومدى فقدذى عليه قال هذا من عبل الشيطان 
10-1) فلو كان الله الخالقلوكزة موسى لقال هذا من عمل ألر حم ن الجواب من وجهين: 


أحدهما : ان قول مومى هذا القول على وجه الادب اى افى ارتكب ما هيت 
عنسه من شره النفس وو-وسة الشيطان الا تراه قال فى ضلال السيعين من قومه 
مالم يكن له فى ذلك كسب : ( ان هى الا فتنتنك تضل بها من تشماء وتهدى من تشداء 
ون - وهوء ) فيجب على العيد عند خطأه وذبه ان يرد اللوم والتقصير إلىنفسء 
والى وسوسة الشبيطان ولا برد ذلك إلى خاق الله تعالى وارادته لانه يصير كاللمتج 
عليه تعالى وليس لا<د عايه حجة : ( قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدا ك أجمعين 
5 - 144 ) . ومثل هذا قول أبيه آدم عليه السلام وحواء : ( ربنا ظلمنا ب - م) 
فردا التقصير والاقص والاوم إلى أنفسهما لان هذا موضع الادب والتذلل لا موضع 
الاحتجاج ومثل هذا كثير . 





ا 
الجواب الثانى : ان الاجماع منا ومنكم ان الوكرة ابست خاتي الشيطان ولاععلم 
بل هى عندنا من خلق الله تعالى واختراعه ولموسى عليه السلام كبرب . وعلى عقدثم 
النحسانها خلقموسىوعمله وليس للهفبها خلق ولا اختراع ولاعمل فيطلا حتجاجوم 
بالآنة.ولم ببق الا ما قلناه وهو انه ارآد بقوله : ( من عمل القبيطان ) اى زين ذلك 
وحسئه لى والله المعين . ا 
ذان احتجرا بقو له تعالى : ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من يئة 
قن نفسك مم ولاء) فاوضح تعالى ‏ ان السيئة منا والحسنة منه فالجواب هن 


ثلاثة اوجه :-- 


الاول : أنه لا بشح ل الاحتجاج معحشر المعتزلة هذه الآنة بوجه من الوجوم 
ولا سبب من الاسباب لان ظاهرها فيه تعلق ان يقول ان اير خاق الله تعالى 
وفعله والشر خلقئا وفعلنا وانتم تقولون بظاهر هذه الآبة لانم تقولون ان احسن 


الحسن وخيرا ير الاءان والمعرفة . وتقولون ليس لله فى هذا قدرة ولا خاق وائا 
هو بقدرة العيد المؤمن وخلقه فلا حجة ل فيها ٠‏ 

الجواب الثانى : ان صريح النص فى اول هذه الآية حجة علبكم لاله يقال رد 
عليم وأمرنديه عليه السلام انيرد عليوم بقوله تيال : ( قل كل من عند الله ع 0ع 
ثم جبلهم واياع واكد ذلك بقوله : ( فا لهؤلاء القوم لا يكادون يفقبون حدينآً 
#ن7) فصارت الآية حجة واضحة عليكم لم 

الجواب الثالك : قوله تعالى 5 (ما أصابك من ع فمن لله وما اصابك من 
سيئة فمن نفسك م ونا ) وهذا صب من وجرين : - 

احدهما : ان مثله فى القرآن كثير . من ذلك قوله تعالى : ( ويتفكرون فى خلق 
السموات والارض 68 5 خلقت هذا باطلا ب ١‏ ) تقدرا لكلاميةولون: 
6 ماخلقت ه_ذا باطلا 0 ومثله قوله تعالى : (واللاتكه باسطو أيدهم اخرجوا 
انفسك البومتجرون مه ) ومثله أيضآ قوله تعالى : (الذين اسودت وجوههم 





١م‎ 

اكفرتم بعد اعاكم فذوقوا العذاب + ٠١+‏ ) تقديزه الكلام (:فاما الذين اسودت 
وجوهرم - (١5‏ ) فيال لهم ( اكفرتم بعد اعاكم فذوقوا العذاث م ١٠١5‏ ) 
فتكذلك هذا فتقدير الكلام فيه (لا يكادون يفقبون ) فيقولون ( ما أصابك فن 
حسلة م - و70ا) 

الوجه الثانى : ان ه-ذه الآية ان لم تمل على ما قلئاه ضان بعضبا ينقض بعضأ 
ويخااف بعضاً , وليس فى كتاب الله تعالى مناقضة ولا اختلاف فصح ما قلناه لانه 
قال فى اول الآية : ( كل من عند الله هغ - مريا» ) ثم يرجع فى سياقها فقول : 
لا انما البض مى والبعض من خلقى كلا والله بل ذكر ذلك فى شياق الآية تجبيلا 
لقائله ورداً عليه فافهم المق وادفع به الباطل . 

فان احتجوا فقالوا : وجدنا افعالنا واقعة على حسب قصدنا فوجب أن يكون 
خلقاً لنا وفعلا لنا. قالوا : وبمان ذلك ان الواحد منا إذا اراد ان يقوم قام » 
واذا اراد أن يقعد قعد . واذا اراد ان يتحرك 2 وذ اراد ان سكن سدن 
وغير ذلك . فاذا حصات افعاله على حسب قصده ومقتضى ارادته دل على ان افعاله 
خلق له وفعل له. فالجواب من وجمين : 

احدهما : ان هذا غير صميح اولا فانا نرى من بريد شيئاً ويقصده ولا يحصل 
ما بريد ولاما يقصب . فانه رما اراد ان ينطق بصواب فيخطىء: وربما أراد اكلا 
لقوة وكة فيضءف ورضء وربا ابتاع سلعة لير بح فيخسر ورا اراد القيام 
فيعرض له ما بمنعه منه الى غير ذلك فبطل ما ذكرتموه وصح ان فعله خاق لغيره 
بحرى على حسب مشيئة الخالق تعالى وانما يظبر كسيه لذلك الفعل بعد تقدم المشيئة 
ا ال 


(1) واما ارادة العبد للفعل فبى مدار تكليفه وهى بيده جعلبا الله هكذا تحقيقاً 
لمسئو لية العيد عن أفعاله » وهى متقدمة تقدما ذاتيا على الخاق م جرت عادة ألله على 
ذلك فكون اختيار العيد بعيداً عن شمة الجير (ز) . 








ملا 

الجواب الثانى :ان وقوع الككيي من الخاق على أحسب القصد ملسم لاندل 
ذلك على انه خلق هم واختراع . ألا ترى ان مشى الفرس والدابة صل على قصد 
الراك واراديه ون اعدو ؛ وتقر بن . واستطراف : ووقوف إل غير ذلك” وله 
يول عاقل ان الرا كب خاق جرى الفرس ولا سرعتبا ولا غيز ذلك من. أفعاها 
فبطل أن يكون حصول الفعل على قصد الفاعل بدل على انه خلقه » وكذلك أيضا 
السفن يحصل سيرها وتوجمها فى السير من يمين [لى شمال على حسب قصد الملاح 
ولا يدل ذلك على أن الملاح خاق سير السفن ولا توجهها فان كابروا الحقائق وقالوا 
تقول ان ذلك خلقه الملاح والفارس فَقَد خترجوا عن الدين وسووا بين الخالق 
والعياد وآن قدرة كل واحد منهما تتعلق مقدورات وهذا كفرصراح واذقالوا: 
حركات السفن تقع على حسب قصد الملاح وايس خاق له . قلنا : فكذلك افعال 
احدنا قد تقع ولا تقول انما تفع فى كل حال على حسب قصده ولا يدل ذلك على 
انه خلقبا فاخترعبا . يؤ كد ذلك ان البياض بحصل فى الناطف عند قصد الناطق .له » 
ولا يول احد.ان واحداً منا يقدر أن يخلق لونا لغيره .ولا لنفسه فلا يمتئع أن 
يكون الفعل قد حصل على حسب قصد اخدنا وليس هو خلقا له ولا موجودا,له 
من العدم إلى الوجود فاعلم ذلك . تكن هذا أيضا ان نمو الزرع يحصل على 0 
قصد الزارع وقيامه عليه بسقيه وغير ذلك ولا يول احد ان بمو الزرع خلقهالزارع 
ولا انه خاق فى الحبة أضعاف عددها [ وكذلك] ماحصل فيه الفومنالفسيل والتين 
وغير ذلك . 

وكذلك سمن الدابة حصل على قصد العالف لا والساق ولا يقول احد ان 
العالف والساق هو الذى خاق الشحم والسمن ف الدابة . وكذلك دود القر يحصل 
مئه الّر على حسب قصد القَائّم عليه والمربى له ولا يقال ان القر خلقهفى الدود إلا 
الله تعالى وان كان حاصلا على حسب ارأدة القائم عليه وقصده وكذلك في يحصل 
من الواحذ مئا إذا أراد الله تعالى حصوله على حسب قصده لايدل عل انه هو خلقه 


بل الخالق له هو الله تعالى . 








قفن 
فان قيل فاذا لى يكن احدنا خالقاً لفعله فكيف يكون ملوما عليه ومعذيا به 
ويستحق عليه المدح والثواب أو الذم والعقاب ؟ فالجواب: ‏ 


اننا لانقول ان المدح والثواب . ولا الذم والعقاب يحصل بفعل الفاعل منأ 
حتى يوجب ذلك كونه خخلقا له واختراعا بل نقول : ان ذلك يحصل الله تعالى 
وبحب ويستحق كه لا[ بأن ]:يوجب الواجب عليه خلقأو جبه عليه. ألا ترى 
بالاجماع منا ومنكم ومن جميع المسلمين أن الدية تجب على العاقلة بقتل غيرها خطأ . 
وآن لم تفعل العاقلة شيئا يستحق به .ابجاب ذلك عليها وان ذلك الذى فعلته خلق هآ 
بل.هر خلق لغيرها وهو الله تعالى عند المسلمين و خلق للقاتل على زعم قصح ان 
الو جوب حصل بأجاب ابله 0 لا اق العاقلة وفعلها 0 وكذلك 00 الاحكام 
فى الدنيا والأخرة انما تجب وتستحق باجا بالله تعالى وارادته لا بكونماخلقا للفاعل 


فاعلى ذلك وتحققه 5 


وكذلك ايضا الآ كل ف الصيام ناسيا فعل العبدكا هو فعل لهعند تعمدهاسكن 
لله تعالى حم بأن احدهما مبطل ومفطر ويذم ويعاقب عليه . والآخر بالضد من 
ذلك وان كان الجميع فعلا للعبد فصح ان ذلك انما بكون نحكم الله تعالى لابكونه 
خلما للفاعل فصح ما قلئاه و بطل ما توهموه. 


فان قيل : من فعل الطاعة كان طائعا ‏ ومن فعل المعصية كإنعاصيا فالجواب : 
ان هذا غير صميح لآن كون البارى تعالى خالا وفاعلا لايوجبان يتصف بالطاعة 
والمعصية للآن الطاعة صفة الطائع والمعصية صفة العاصى » ولا يوجب ذلك وصف 
خااق الطاعة والمعصية يكونه طائعاعاصاً . الا ترى انالآسود صفة لمن قام به 
النواد ولا يكون صفة لله تعالى وانكان تعالى هو خالق السوادء فكذلك التحرك 
صفة لمن له الحركة لا صفة من خاق الحركة . والولد لمن له الولد لا لمن خاق الولك: 
والخحلاوة صفة العمسل لالمنخاق اللاوة فيه . وكذلك الهوضة فى الخل صفة للخل 








لا 
9 إن خاق ا#ووضة فيه 0 وكذلك الموت اذا خلمه الله ف أحدناصان ميتأ واقصفه 
بذلك ولا بوجت ان يتصف الاق للروت ,أنه ميت لما بلق الموت وفيله باللى ” 
فكذلك المعصية صفة من <لت به المعصية ٠‏ والطاعة صفة لمن حلت به الطاعة 


ولا وجب ذلك وصف خالقها بأنه طائع ولا عاص . 


فان قبل : لاتجوز ان يكون الله خالق الظل »«والجورء والكذب لازمن فهل 
الظل كان ظالما ؛ ومن فعل الور كان جارَاً » ومن فعل الكذب كان كاذبا والله 
تغالى وألزه عن يع ذلك 03 فصي ان هله الأشاء ليست بفعل له 3 ولا خاق له , 


فالجواب : ان هذا السؤال هو الآول بعيئه والجواب عنه قد تقدم لكن نزي 
هاهنا جوابا آخر وذلك انا نقول: ليس الأمرعل مايقع كم بلنقول ان الله تعالى 
خلق الظلظلءا للظالم به » وخاق الجورجورا للجاثر به.وخاقالسكذب كذبا للكاذبية 
كا انه خاق الظلية ظلءة النظلم بماء وخاق الضوء ضوء للستضى” به ٠‏ وخلق اخمرة 


جمرة اللاحمر بهاء وخلق السواد سواداً للاسود به؛ وخاق السم سما للنسموم به . 
فكما ان الله تعاالى خلق الظلية لليل . والضياء للنبار » واجرة للا حمرء والسواط 
للابمود . والسم للحية ولا يوجب ذلك كونه ظلمة ولااضياء ولا سوادا ولا حمرة 
ولا سما فكذلك خلق الطاءة طاعة للطائع بها ء واللكذب كذبا للكاذببه» والجوز 
جوراً للجائر به ولا يوجب ذلك كونه جائراً ولا ظالاً ولا كاذبا فصيم ماقلناه 
وبطل ماقالوه . 


جواب آخر : وذلك ان الظلم والكذب والجور ليس من حيشالصورةوالفعل 
وانما يكون كذبا إذا خااف الآمر , وكذلك الجوروااظلوهذا كله يصحالوصفت 
به لمن فوقه آمر امره ء وناه هاه وثم الاق انا الخااق فليس فوقه آمر ولا ناه 
فلا يصحوصفه بثىء من هذا فاعلم ذلك وتحققه فانه أصل قوى تدقع به جميع 
ظنونهم الفاسدة . 





0 


فان قيل : لاوز أن يقال لاجور والكذب هذا خاق الله بل بعرض عن ذلائم 


0 فصح أنه خاق لغيره 5 


فالجواب : ان هذا السؤال غي رصحي لانك [ إن ] ارذت الاطلاق فى العموم 
لخائز بان تقول : ياخالق الخلوقات » وياخااق الموجودات ء وباخالق كل ثىء 'ء 
وياخالق الضر والنفع . وان اردت ذلك على الخصوص بان تقول : باخالق الكذب 
والجور فلا بحوز من طريق الادب والاذن فى ذلك ا انا نقول ياخالق الذاوقات 
قتعم بذلك السموات : والارض .ء والشمس » والقمر » والقردة » والختازير: » 
والكلاب . والجنلان وغير ذلك من سائر الخلوقات . فلا وز ان تقول على 
الانفراد باخااق الاقذار والانجاس وو ذلك من طريق الآدب وانه لم يؤذن لناى 
ذلك بل ندعوه باسمائه الحسنى كا امر فقّل . ( ولله الاسماء الحستى فادعوه نها 
١86١-17‏ ). 


مسألة : اعلم انه لاجحرى فى العالم الا مابريده الله تعالى , وانه لا يؤمن «ؤمن 
ولايكفر كافر الانارادة الله تعالى ولا يخرج مراد عن مراده ا لا يخرجمقدور عن 
قدرته . وقالت الممتزلة ومن وافقهم من أهل البدع : ان الله تعالولايريد الا الطاعة 
والامان فاما من كفر وعصى فقّد انى بماليس عراد لله تعالى وقالوا : أن كل واحد 
يفعل من الأافعال مالايريده الله تعالى حتى انتبي بهم القول إلى انالبهاثم تفعل أفعالا 
لم بردها تعالى وانه لواراد فعل غيرها منهم لم حصل ذلك له وامتنع عليه ٠»‏ سنبحانه 
وتعالى عما يشركون . ونحن براء الى الله تعالى من جبلبم وبدعبم و نقول: ان مذهتٍ 
اهل السنئة والجاعة الذى ندن الله تعالى به انه لايتحرك متحرك ؛ و لا يسك نساكن 
و لابطيع طائع ٠‏ ولايعصى عاص ء من أعلى العلى إلى ماتدت الثرى الابارادة الله 
تعالى وقضائه ومشيئته . ويدل على صحة ماقلناه اللكتاب والسئة واجماع الآمةوادلة 
العقل . فاما الكتاب فا كثر من ان بحصى لكن نذ كر منها مافيه البكفاية ويدل 
العاقل على نظائره من ادلة السكتاب فن ذلاكقوله تعالى : ( ولوشاءربك لجعل الناين 





14 
أمة واحمدة ولابزالون مختتلفين ١١8-1١‏ ) (إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 
١١4-11‏ ) وهذه الااية اوضح دليل واقوم حجة من وجوه عدة 0 

اجدها : انه اخبر تعالى انه لوشاء وارادلجعل الناس كابم در 7ه عِلى الايمان 
أو عل الفسكر والضلال وهذا خلاف قول المعتزلة لانهم يقولون : انه ما اراد الا 
كونهم امة وأحدة على الايمان قبطل قوم ببعض هذه الآية . 


الثانى : انه قال ( ولايزالون مختلفين ) ( إلا من رحوربك ولذلك خلةهم ) فاخير 


تعالى أله خلقهم لما اراد من اختلافبم وانه لم برد ان يكونوا امة واحدة . 


الثالث : قوله تعالى : ( الا من رحم ربك ) فاخير تع الى ان منيم من رحّه 
واراد رحمته دون غيره قصح أنه يدون من عباده ولابجرى ف مالالا مااراده 
وقضاه وقدره 8 


ويدل عليه ايضا قوله تعالى 0 ) من برد ابنّهان مهل يه شرح صدرهة للاسلام ومن 
برد ان نضله بعل صدره ضيقا حرجا >-ه؟١‏ ) قن ص تعالى على ان الهدى بارادتة 
والضلال بارادته وهذا نص واضح لا اشكال فيه . : 


ويدل على صحة مذهباهل السنة واجماعة فولهتعالى : (ولقد ذرأنا لجنم كثيراً 
من الجن والانس 7- و0١‏ ) وجه الدليل : انه تعالى خلق من الجن والئاس قوما 
ليدخلوا النارويكونوا اهلا لحاولا يكونون اهلا لهاإلا بالسكفر والطغيان والعصيان 
فلم ان جميع ذلك بارادته وقضائه وقدره . 


ويدل عليه ايضا قولهتءالى : ( ولو اننا نزلنا الييمالملائكة وكامبم المون وحشرثا 
علييم كل شىءقبلاما كانوا ليؤمنوا الا ان يشماءالله 5-١اذ)‏ فاخبر تعالى أن الحجج 


والآات لاتنفع وائما تنفع المشيئة النى مها تتم الآشياء فى شاء ابمانه آمن ومن شاء 


كفره لل يؤمن . 
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ويدل عليه #وله تعالى : ( ومن برد الله قتنته فلن تملك له من الله شيئا ه-١4)‏ 
وهذا نص ف انه اراد فتنة الكافر واضلاله . ويدل عليه ايضاً قولهتعالى :( ولوشاء 
ربك لآمن من فى الآرض كابم جميعاً 49-٠‏ ) وهذا نص واضح, يغنى عن 
الشرح الا انه اخبر انه ماشام 0 يؤمن اهل الارض كلرم ..وعند الخالفانه قدشاء 
ذلك واللّه'قد ١كذبه‏ فى هذه الآية وامثالحا . 

ويدل عليه ايضا قوله تعالى : ( اولتك الذين لم برد ابتهان 0 
وهذا صرح فى ارادته بقاءهم على كفرثم . ويدل عليه ايضا قوله تعالى رك 
كره الله انيعاثهم بطرم 41-5 ) فاخير تعالى انه اراد قعود المنافقين 1 ٍ 
الغزو فى سجيل الله تعالى ولو أن احدنا اراد انستقصى جميع ما فىالقرآن من الادلة 
على صحة مذهب اهل أسنة واجاعة وابطال بدعة القدرية يجوس هذه 0 
ها جاء فى الاثر وقول الصحابة لطال ذلك وما وسعه كتاب20 . 

وبدل على ة قول أهل السنة واجماعة من١‏ الاخا رماروئ ق الصحاح فمحاجة 
مومىوآدمعليهها السلام حتىقال آدم ياءوسى اترىهذا اللا قد قدرعلى او لم يقدر؟ 
فقال موسى : بل قدر عليك . فقال له آدم فكيف يكون فرارى من أمر قدر على ؟ 
قال نبينا صلى الله عليه ول فج آدم موسى أى ظهر عليه فى الحجة'؟؟ وهذا صريح 

)١(‏ والادلة المذكورة واضحة فى عموم ارادة الله سبحانه وليس فى ثشىء متها 
أبطالٍ اختيار العبد ليكون يبورا فى أفعاله واما خديث القدرية ججوس هذه الآمة 
ققد ذكر نا كلام اهل ااش.أنفيه فى مقدمة ٠‏ التيصير » وفى سئده جعفر :نالحارث وهو 
منكر الحديث عند العقييل وغلا ابن الجوزى والصنعانى فحكا بوضعه (ز) . 

(0) وبرى ابن حزم كون موسى محجوجا ناشئًا من جعله لوم آدم على غير فعله 
لامن القدر كإنى الإحكام (١-2م)‏ فلا يكون الحديث منأدلة القدرعنده وان كان 
فى الكتاب والسنة كثير من الآدلة على القدر ؛ و لابرى أبنحزم ايضا معنىالإجبار 
والإكراه فالقضاء والقدر على خلاف ظن بعض الناس ؟ فى الفصل (م-ذه)(ذ) 








1 

:من ندينا صلى أنه علية وس ومن 0 الرسل علييم السلام إل 0 الامور خيرها 
"وشرها بقضاء الله زقذزه ومشيتة . 

وندل عليه أذ الح المروع ق الصحاح عن عيد ألله بن عمر زضى الله عنبما 
عن أبيه » عن رسول الله ضلى الله علية وسل لما أناه الرجل فسأله عن ألايمان فقال : 
0 ان تؤمن بألله وملا ذكته وكتيه ورسمله اليوم الآخر والندر خيره وشره من ألله 
1 تََالى 20 ؤقال صدقت ا 5 م اخبر ثم 5 جير بل عايه السلام فصح باجماع الاثنياء 

والرسل والملا نه والصحاءة ان الاموز كاما بقضاء الله وقدره . 

وبدل عليه قوله صلى الله عليه وملم من جملة حديث : ول ل ا 
أشقى 3 سعال فيقضى ألله عز وجل ع : املك * ّ تطوى الصيودف فللا بزاد د فيبا 
ولا نقص». شم كد ذلك قوله صل الله عليه ول بقوله :< السعيد من سعد فى بطن 
امه والشمقى من شقى فى بطن امه » فعلم كل عاقل ان الله تعالى اسعد من شاء وكتبه 
سعيداً واشق من شاء وكتبه شقياً واخيار الرسول وأقوال الصحابة فى هذا المعنى 
2 5 ا ل حك انا عض ناد د ) اكفاها 


ويدل على صحعة مذهب أهل السنة والجماعة اجماع المسلمين من الصحابة وهلم جرا 
الى وقتنا هذا ان اجميع منهم يطلق ويقول فى الخلاء والملاء من غير تكبر : ماشاء الله 
كان وما لم يشاء لم يكن . فوقع الاجماع من الخاص والعام أن الامور كاما بمشيئة 
وقدر*؟؟ من الله تعالى . وقيل أوحى الله الى بعض الانباء : تريد واريد ولا يكون 
إلا ما اريد فان لم لم تسل لما أريد اتعبتك فما تريد ثم لا يكون ألا ما اريد وهدا نص 
ام يكون فى الدارين الا ما اراد الله تعالى . وقد سل بعض الساف 
فقيل له 5 يم عرفت ربك ؟ قال : بنقّض العرا" م وقسخ الحم وذاك ان الواحد منا 


(1) وقدر الله فى أفعال العباد الاختيارية على طبق عل الله بها وعل الله بأفذال 
العند باختيارة لا ناق اختاره فيبا بل حدق اختياره فيها فايس هناك شائية جو 
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يعزم على الامر ونهم به فيجرى عليه غير ٠١‏ غزم عليه وم نه فعلم كل عاقل ان ذلك 
الفسيخ لآن المقدر قدر له غير ماقدر لنفسه والمريد اراد له غير ما ازاذ لنفسه فكان 
ما أراذ العية الشسه» وأواخر عاق .5ك اماروئ هن الالك:وا داف اق فا 
ا معى طال وم الشدعية كتاب 07 8 

فضل : ويدل على صخة مذهب أهل السئة واجماعة من اذلة العقل ان الملك:أذا 
5 ما لابريد دل ذلك على نقصه اوخعفه اؤ عرة والله .تعالى موضوف 
بصفات الكال لا يجوز عليه فى مطل.كة نقص و لااضعف ولا عر كيف يكون 
فى مل مالا بريده ويريده اضعف خلقه فيكون . كلا:ستتحانة:وتغالى أن بأهر 
بالفحشاء او يكون فى ملكه الاما يشاء فثبت حمد الله ومنه مذهب اهل, السئة 
واجماعة من السكتاب والسئة واجماع الامة وادلة العقل . 

فصل 0 أنأت وسة حتدون بها والجوان ا 

0 ان قالوآ :ما معنىقوله تعالى: (والله لاحب الفساد 01-1 قلا رلك به أنه 


لاك على الفساد ولأعدحه 0 به فاناسم! لحية اما يبشع على ماياب عليه وبمدح 
فاعله عليه وايس كل ما بريدهالهريد يقال [فيه] أنه احبه الا ترى ان المريد بريد بذل 
ماله لل اطان لجار منهدية ورشوة ليتق بذلك شره ثملايقالاه أحبذلك . وكذلك 
الرجلاللبيب يريد ضرب ولد وقرة عينه ليؤديه ثم لايقال انه أحب ذلك . وكذلك 


يريد ربط جروحه وقطع-لعتهوشربالمر هن الدواء ولأيقالانهاحبذلك . وكذلك 
اخ يريد ويادر فى الحفر ايته وتجبيزه وتغيدبه تحت الترابولا يقال انه حب ذلك 
ولا يزثره . فعلم انه ايسكلما أراده المريد أحبه وانما يقال أحب الثىء إذا مدحه 
واثثى عليه واثاب عليه والله تعالى لم بدح الفساد ولم يثن عل المفسد وم اليه . 

(1). أسباب الدلان واسباب التوفيق عند الله سبخانة #ؤدى الى تيمير الشر 
فى أناس وثيشير الخير فى أناس » والاسباب التى يتلبس ها العبد تؤديه إلى مقتضاها 
وان كانت تفاضيل ذلك مجحرولة عند العبد فيغود الآمر اله عسن اختدمار العيد 


أو سوء اختياره (( 5 





1١6 
جواتٍ آخر : وهو ماذكره بعض أصعابئا وهو : ان قوله تعالى: ( والله لاحب‎ 
الفساد ؟ 0 .م ) يعنى لا يحبه من أهل الصلاح والطاعة زهو كقوله ( ولا يرضئ‎ 

لعباده اللكفز .وم 7 ) يعنى لعباده المؤمنين وسئذكر ذلك ان شاء الله تعالى . 

فان قبل أليس قد قال الله تعالى : ( سيةول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا 
ولا آناونا ولا حرمنا من ثثىءكذلك كذب الذين من قبلهم <- ١648‏ ) فدل على 
ان الشرك ليس عشيئة الله تعالى . فالجواب من وجهين  :‏ 

احدهما : ان سياق الآية حجة عليهم لأنهقال فيرا ( قل فللهالحجة البالغة فلوشاء 
هدام اجمعين < ١44‏ ( 


سبيل الايمان وانما قصدوا تسكذيب الرسول صل الله عليه ولم فى 17 راشا 
ربك لاآمن من فى الأر ض كابم جميعاً ٠١‏ - 3 كدرل شال . وإذا قلا 


هم فقوا ما رزقك لله قال لذبن كفره وا للذن آم 1 را أنطعر من لو يثداء ء الله أطعمه 
<م-ن؟) قالوا ذلك على سبل التكذيب والاستوزاء لا على ؤجه الاعان والاعتراف 
بأن لله قادر ان يطعمهم . نلذلك قالوا فى تلك الآية وجعلوه طه م حجة عله كديا 
وان حجتهم ياطلة فصح ماقلاه . 

ارمق اسل زرو عفا كن رساك لسار يم 
فالجواب من وجبين  :‏ 


احدهما : انه أزاد بعض الجن والانس . الذىيدل عللّصحة ذلك أنكثيرآ من 
الجن والانس يموت قبل أن يبلغ حد التكليف والعبادة وصار هذا كقوله تعالى 
لأصحاب نبيه صل الله عليه وس : ( لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله م504 ) 
وأراد البعض لا الكل لآن منبم من مات قبل الدخول وقتل قبل الدخول . الذى 
يقوى ذلك ويصححه انه.قال فى آبة أخرى : ( فريقا هدى 7 .م) يعنى إلىالطا 
( وفريقا حق عليهم الضلالة "٠ -١‏ ) يعنى عن العبادة والطاعة : 





١6ه‎ 3 


وبدل عليه ايضا قوله تعالى: ( ولقدذرأنا ح غ5 2 زالجن والانس/7-و1) 
وم الذين لم برد أن يطيعوه فاعلم ذلك 8 

ثرا ب الثاى : أن الماء بلك أن لإيقروا الضادة طوعا أي كر هاوهز! 
قول أبن عباس وهو <دن لان الكل لابد أن يقروا بذلك ؛ إما فى الدنيا وإمافى 
الآخرة . 

جواب آخر : وهو أن المراد بذلك إلا لآمرثم وأنهاتم وهذا قول مجاهد . 

فان قيل : فما معنى قوله تعالى : ( وأما مود فبدينام فاستحبوا العمى على ا مدى 
)١07-4١‏ فالجواب من ثلاثة أوجه : 

احدها : أن معنى هديناهم أى دعو نام قاله [سفيان] وهذا صديم لان الهدى 
يكون بعنى الدعاء ؛ قال الله تعالى : ( انما أنت منذر ولسكل قوم هاد 7-١1٠‏ ) أى 
داع يدعوم إلى الهدى , وقال تعالى : ( وانك لتهدى إلى صراط مستقم 45 - 05 ) 
أى تدعو . 

الجواب الثانى : ( وهديناهم + - نم ) أى بينأ لهم سيل الهدى قاله قنادة وهذا 


صحيح بدل عليه قوله تعالى : ( وهديناه النجدين .و ٠١-‏ ) .يعنى بينا له ظر يق اير 


وطريق الشر ؛ وقال الصديق رضى الله عنه لما كانهو والرسو [عليه السلام قاصدين 
إلى المجرة من مك إلى المدينة فكان الناس يقولون أبا بكر وكان مءعروفا فيسليون 
عله و نا لوء من هذا ال جل الذي يسك 6 قدرل. ]| د لعي ين حرف 
الطريق وهو بريد رضى الله عنه سبيل الحق والددن . 

الجوات الثالث : أعلينام الهدى من الضلالة . 

جواب رابع : وهو أن ااراد بذلك هدينا فريقا منهموأ أضللنافريقا كلرذك 
قوله تعالى : ( ولقد أرسلنا إلىئمو دأ خاهم صاحاان اعبدوا التهفاذاهم فريقانيختصمون 
0" - هع ) . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( قال الملا الذن استكبروا من قومه 
للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلدون ان صالخا مرسل من ربه قالوا انا بما أرسل 
به مؤمنون + قال الذيناستسكبروا انا بالذى آمثت به كافرون -ه/او/) فصمماقاناه 
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وانه هدى بعضا وأضل بعضا بنص القرآن فاعم ذلك . 

جواب حامس . وهو ان فريقا من تمود آمنوا كم ارتدوا ففيهم نزلت الآية 
يدل عليه قوله تعالى : ( فاستحيوا العمى على ال هدى 4 -1107) يعنى رجعوا إلى 
الكفر بعد الامان . 

فان قيل : فما قولك فى قوله تعالى : ( ان تكفروا ذان الله غنى عنكم و لايرضى 
لعباده التكفر وم 7 ) فصح [ أنه ] لايريد السكفر فالجواب من وجهين : -- 

احدهما : انه لوكانكا قلتم لكان يقول: ولا .رضى لأحد الكفر أو يقول : 
ولا يرضى لك الكفر فليا لم يقل ذلك لم يكن لكم حجة : 

الثافى : انه قال تعالى : ( ولا برضى لعباده السكفر وم - 17 ) وإذا أضافهم إليه 
بلفظ العبودية فانما أراد بذلك خواص عباده المؤمنين دون الكافرين . ون نقول 
نه مارغو اراس التكدر ولا اراد اكفر وام لمتكم الامان'. الذى يدل 
على صحة هذا ان العباد إذا أضافهم إليهكان المراد بهم المؤمنين دون غيرثم قوله 
تعالى : ( أن عبادى ليس لك عليهم سلطان ٠١‏ 45 ) وأراد بذلك المؤمنين دون 
الكفار . وكذلك قوله تعالى : ( باعبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أتم و 
م ىد ) أراد المؤمنين دون الكفار . وكذلك قوله تعالى : ( عيناً يشرب بها 
عباد الله يفجرونما تفجيرا ٠*+‏ - + ) أراد المؤمنين دو نالكفارء وكذلك قو لهتعالى: 
) ولا برضى لعباده الكفر وم 7 ) أراد المؤمنين دون الكافرينفاعل ذلك وتحققه. 

الجواب الثانى : ان الرضا بالثىء هو المدح له والثناء عليه والاثابة عليه وكونه 
دينا وشرعا واللته تعالى لايرضى الكفر بمعنى انه لامدحه ولا يذب عليه ولاإرضى 
كونه ديئا وشرعا دون ارادة وجوده وخلقه فاعم ذلك . 

فان قبل : اتقولون ان الله تعالى قضى المعاصى وقدرها يا انه خلقها قلنا له : 
أجل نقول ذلك معنى انه خلقه وأوجده على حسب قصده وارادته ولا نقول انه 














1١ /ا‎ 


قضاه بمعنى أنه أهر به ولا رضيه ديا وشرعا وأنه عدحه ويثيب عليه . 


فان قيل : فعلى م وجه ينقسم القضاء ؟ قبل له على وجو هكثيرة . 


منها : قضاء يكون يععنى الخلق وذلك قوله تعالى : ( فقضاهن بيع عواتبق 
يومين 1١ - 4١‏ ) يعنى خلقهن » ويكون القضاء بمعنىالنسليط والخاقوهوقولهتعالى: 
( فلا قضينا عليه الموت 4" - ١4‏ ) يعنى خلمنا وسلطنا عليه الموت 6 ويكون بمدنى 
الإخبار والإعلام وهو قوله تعالى : ( وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب اتفسدن 
فى الأرض مرتين ٠7‏ - 4 ) يعنى أعلمنام وأخيرناتم » ويكون القضاء بمعنى الآمر 
قال الله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه ١0‏ م0 ) ؛ ويكون القضاء بمعنى 
الحم والإلزام يقال : قضى القاضى على فلان بكذا أى أوجبه عليه وألزمه أباه 
وحى به عليه فان الله تعالى قضىبالمعاصى والسكفر» بمعنى انه أراده وخلقه » وقدره » 
ولا جوز أن يكو نمع أمر به واختاره ديئا وشرعاء ولا مدحهء ولا يذيب عليه 
ولا فرضه فرضا على أحد بعنى أنه أوجبه عليه . فاعلم هذه الجملة وتحققبا شراتق 
شبه المبتدعة وتلبيسهم على العوام ومن لا فبم له ان شاء الله . 

فان قبل : أفترضون بقضاء الله وقدره؟ . قلنا : هذا يحتاج إلى تفصيل ٠‏ فنحن 
نطلق الرضا بقضاء الله وقدره على الإطلاق معنى انه لايعترض على حكمه السابق 
وادادته الآزلية , ولا يتقدم بين يديه [بالاعتراض] بل نسلم لما أراد فينا وفى غير نا 
ولا نعترض ا يفعل فنقول : نحن نرضى بقضاء الله الذى هو خلقه يا أخيرنا به 
ومدحنا على فعله » ووعد عليه الثواب فنرضى بذلك ونريده لنا ولجميع|ةواثنامن 
المّلدين , ولا تقول : أن قضاءه الذى هو ععنى خلقه » وإجاذه الذى هو خلقه 
مذموما قبيحا ذئيا معصية كفرا انا نرضى بذلك دينا وشرعا ولا نحبه ولا نرضاه 
ولانريده لناولا احران لين 6 فاعم هذا التفصيل تسم من شيه 
الأباطيل ومن خدع أهل التعطيل. ٠‏ يؤكد هذا أو يقرره انا تقول وكل مسل عند 
الاطلاق ان جميع الأشياء لله تعالى انه خلقها وهى ملك له . لا خالق ولا مالك لأ 
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غيره من والد ء وولد . وزوجة ء وصاحبة » فنطلق ذلك عند الاجمال . فاما عند‎ 
التفصيل فنقول , ان لته الاسماء الحسنى . ونقول : ان له الجلال؛ والجالء والقدرة‎ 
والكمال : ولا نقول ان له الواد ؛ والوالد » والصاحبة ؛ والزوجة , والشريك فاعلم‎ 
» ذلك . وكا نقول عند الاطلاق ان حكل مخلوق يبيد ويفنى وبزول ويضمحل‎ 
» ولا نقول عند التفصيل ان حجة الله على خلقه والأعمال من الصلاة » والصيام‎ 
. والحج ان ذلك يبيد ويفنى ويضمحل ونحو ذلك‎ 
ثم نقول لم ياجبلة : اليس الله تعالىقضى بموت نبيه صلى الله عليهوسم » وكذلك.‎ 
فنقول لم افترضون‎ ٠ موت جميع الآنبياء علهم السلام فلا بد أن يقواوا : بلى‎ 
بذلك واشباهه ؟ ان قالوا : نعم . وكلنا نقول انه قضى ذلك قلنا : وكذلك نقول‎ 
نحن ايضا : قضى كل موجود وخلقه واراده عند الاطلاق : وعندالتفصيللانقول‎ 
انا رضينا موت النى صلى الله عليه وسل ععنى أنا احببنا ذلك وانه سرنا‎ 
. فاعلم ذلك‎ 
فان قبل : اليس الله تعالى قد نبى عن اللكفر والمعصية؟ . قلنا , بلى قد نبى عن‎ 
ذلك . فان قالوا : فلا بحسن ان بريد شيا ويريد وجوده ثم ينهى عنه قلنا : الجواب.‎ 


عق و جبات 5-5 


احدها : ان يقال لط اليس الله تعالى قد علم أن الكافر يكفر وأنه يوجد منه 
الكفر لامحالة » فلا بهم من [ ان يقولوا] نعم . فيقال لهم : فكيف هاه عن أمر قد 
عل انه يكون منه ولابد من وجوده فليا جاز ان ينهى مع علمه أنه لابد منه جاز ان 


ينهى عنه وان ارأده . فاعم ذلك : 

جواب آخر : وهو أن يقال هم اليس الله تعالى نبى عن ايلام الرسل وال مؤمنين 
فلايد من [ان يقولوا] من نعم ؛ فيقال لحم : فيوجد فيهم الام م نالآمراضوالموت. 
املا ؟. فلابد من [أن يقولوا] : نعم . فيقال لحم : فاذا جاز ان ينبى عن ابلامم 





لاا 

ثم بريد ذلك ويحسن منه فكذلك فى مسأ لتنا بريد وينهى حتى يثيث لنفسه كال القدوة 
ونفاذ الآمر والمشيئة ( لايسئل عما يفعل وثم يسئلون ١5-م؟‏ ). واجملة ا الام 
منأ » والنهى منا » والفعل مناء والارادة فنا انما توصف تارة بكونها خسئة » وتارة 
بكوما قبيحة انما ذلك لمعنى » وهو ان كل ماكان منا مخالفا لآمر الرب تعالى فهو قبييم 
وان كانت صورته حسئة من حيث الحس والنظر والسمع ونحو ذلك ؛ وان كل 
ماكان منا حسنا أنما كان ذلك لآنه موافق لآامر الرب تعالى لامن حيث الضووة 
والحسن . فاذا صمح هذا جئئا إلى افعاله تع_الى وارادته وامره ونهيه فوجدثاه ليس 
فؤقة تعالى آمر يأمر ولاناه بنهاة فصم ان جميع افعاله وامره ونهيه حنئن على كل 
خال لا يتصف بغير ذلك ذاعم هذه الجملة توفق ان شاء الله تعاللى . وفقنا الله واياكم 
وجميع المسلدين . 


الشفاعة 


اعم ان أهل السئة والجاعة أجمعوا على صحة الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم 
الاهل الكبائر من هذه اللآمة » وقد قدمنا المسألةوذكرنا الأخبار الواردة فى الشفاءة 
امل نايا . واعلم ان المعتزلة افترقت فرقتين ؛ فقوم منهم أنسكروا الششفاعةاصلا 
ورأسا وردوا الأخبار الصحيحة الواردة فها ومادل عليه القرآن من ذلك . وقالت 
الفرقة الثانية : ان للانبياء شفاعة وللملائئكة لسكن لثلاث فرق من المؤمنين . 

فرقة منيع : أصحاب صغائر وليستهمكبيرة من الذنوب . والفرقةالثانية : قوم 
عفاو||اسكبائر ونابوا منها وندموأ عليها . والفرقة الثالثة . قوممنالمؤمنين ل يعملوا 
ذئيا أصلا . فانا صاحب السكبيرة الذى مات من غير توبة فلا شفاعة لهعندم وكلا 
القواين باطل . 

أماالفرقة الأولى : فجحدت صحةالاخبا رالصحاح , وأما الفرقةالثانية : فذهيت 
إلى محال من القول لآن الشفاعة عندهم فيمن لم يعمل كبيرة أو عمل وتاب لامعنى للها 
ا سكون فس أن الشافع يقول : يا رب لا تظل عبادك فانك قد وعدت انك 





١ 
تغفر الصغااز مع اجتناب الكبائر ؛ وكذلك التائب من الكبيرة لاتظليه فانك قد‎ 
, وعدت بقبول التوبة » والله اجل وأعله نان يسألو بشفع اليه الابظلم فيطل قوهم‎ 
وأما من لم يذنب اصلا فى خبث عقدع انه قد وجب أ على لله لثواب , والجنةء‎ 
والنعم المقم » فا معنى هذه الشفاعة له .فلم ف الاأنهم عاندوا الحق وضلوا السبيل‎ 
واستحوذ عليهم وسوسة الردة والشياطين حتى 0 القرآن والسئة وإجماع الامة‎ 


فنعو ذ بالله منهم ومن خبث عقدثم . 


فانقالت هذهالفرقة الطخرة منهم : تكون الشفاعة 0 نا منالثلاث فرق 
شفاعة فى الثواب قلنا : وهذا ضلال أيضا لأن القرآن انما نطق بشفاعة الملائمكة 
فى وقاية المؤمنين شر ذنوهم بوم القيامة ول بذ كر فيها زيادة الثوابوائما اخير عنهم 
يقولون : ( وقهم السيئات .؛ -..) فصح ان ااشفاعة فى الذنوب والسيئات ان 
يغفر لا ويتجاوز عنبا لاماذ كر رتم يافرقة الضلال . 


فاما الآدلة على صحة الشفاعة فق-د ذكرناها من الكتاب والسئة اسكن نجدد 
هاهنا طرفا منها . امامن القرآن فقوله تعالى : ( عسى ان يبعثك ربك مقاما ممودآً 
٠‏ - 7 ) دوى [ عن ] انس نن مالك , وأى سعيد الخدرى وججماعة من الصحابة 
لاحصون عدداً ان ذلك فى الشفاعة , ثم ذكر وا ذلك عن النى صلى اله عليه وس 
فىاخبار يطول ذكرها وشرحما . وقد ثبت عنه صلىالله عليه وسل قوله : « شفاعقق 
لأهل الكيارر من امتى » وهذا فيه الحجة على الفريقين ممن انسكر الشفاعة اصلا 


ردنفال اا لع هل السكبائر . وقال صل الله عليه وسلم : ه أشفع الى رن فيحد لى 


حدا فاخرجهم من النار » ثم أشفع فبحد لى حدا فأخرجبم من النار » ثم ذكر 
الحديث إلى ان قال : حتى لايبقاحد من اهل الابمان فى النار ولوكان فى قلبه مثقال 
ذرة من مان » وهذا الحديث صريح فى الحجة على كل من الفريقين من المعتزلة . 
واخبار الشفاعة كثيرة جاه وقد قدمنا منها مافيه الكفاية وزيادة » ولآن الشفاعة فى 
أقل الدارين من أقل الشفعاء تسكون فى الذنوب وغيرها فا ظئك بالشفاعة فى أعلى 





اها 


الدارين من أعلى الشفعاء عند اللدعز وجل حت ذكر فى بعض الاخبار انهصل الله عليه 
وسل يخبط بذلك المقام يغبطه به الاولون والآخرون » ثم تنكون الشفاعة فيمن 
لاكييرة له وإنكار هذا جبل وعناد وطعن فى القرآن وصحيح لحان 

فصل : اك فيه ا 4 برومون بذلك دفع الاخبار الصحاح - على 
حتبا فى حة الشفاعة ونحن نجيب عنبها بعون الله ومنه و<سن توفيقه ٠‏ فان قالوا 
هذه الاخيار تعارض ض عثلبا فانه قد روى الهسن البصرى وغيرهءن ابوسطاة عل 4 
وس انه قال : , لاتتال شفاعتى أهل الكبائر در ألى فالموا اب من وجبين : ب 

احدهها : ان هذا عن الحسن : يصح ولم م يرد فى[ خبر ] صحيح ولا و فى سقيم » 
وانما هو اختلاق وكذب ء ولا يعارض الاثار الصحيحة المتفق على صحتها ٠‏ ثم 
و حجان أن بدوان فذ زو فلم سقط الصحيح المجمع على صحته بالضعيف السقم 
الذى لا أصل له مع امكان المع بين المكل واستعالالجميع فتحمل صحاح الأخبار 
على ما قلنا وحمل هذا الخبر على انه أراد به السكبائر التى تخرج من الإسلام » نحو 
الكفر بعد الابمان , أو|استحلالما حرم الله ,أو تككد رب بتر الرما أو عضن 
السكتب ‏ ويصير هذا كا قلنا انا بجمع بين كل ما ذكر فى الةآرآن وان كان ظاهره 
ل بعضها بعضا عند الجبال مثا 3 فانهتعالى قال : ( هذا بوملا ينطقون/-ه#) 
ثم قال فى موضع آخر : ( وأقبل بعضبم على بعض يتساءلون لم0 ) فيحمل هذا 
على انهم لان بنطقون عند الصراط ؛ والميزان : والكتب ؛ ويسأل بعضهم بعضآً بعد 
ذلك حى لا نسقط شيئا من كتاب الله ولا ينقض بعضه ببعضء فسكذلك حملةوله: 
شفاعتى لهل السكبائر من أمتّى » فى حق من يبق على الابمان حتى خرج من ذار 
الذنيا » وحمل ماذكروا لوكان صحيحا على من خرج من الدنيا على غير ايمان » 
ونسكون أسعد واولى لانا نثبت الصحيح بتأويل لثى* باطللا أصل له ان لو صح » 
وثم يسقطون الصحيح المتفق على صحته بثىء باطل لم يصح 

فان قبل : هذا لايصح مع قوله عليه السلام : « لاينال شفاعتى أهل السكبائرمن 
أ ١‏ راكاد عا داك به ثم ليس من أمته قلنا : بل يصح ذلك من وجبين : ل 








١ ردت‎ 

احدهما : انه أراد بذلك من كان من أمتى ثم ارتد» أو نحو ذلك فقد يجوز ان 
يسمى الثى: يما كان عليه أولا وان كان فق الال لا يسم ابه ألا ترى إل ما قال 
صلى الله عليه وسل ف النيل :د قرة طبة وفاء,طرور» هى كان مرة طبنةوماء طي | 
لانريد أنه فى الخال كرة وكذلك م مر صلى الله عليه و وسم زلدالا؟ : «ارجغ فناد 
الا ان العبد نام » ول برد انه الآن عبد بل أراذ انهكان عبداً , لآن الصديق اعتق 
بلالا قبل ذلك . يقال لعتيق الرجل : عبد بى فلان اى كان عبداً لهم ونحو ذلك 
كثير ٠‏ ويحتمل أن بكون سماهم من أمته لأنهم كانوا فى عصره ووقته وقرنه دكل 
قن يسمى أهة ويَكون ذلك قيهن كان آمن به فى وقته ثم ارتد فمن درفن أهل 
الردة ؛ أوكان فى وقنه ولم يؤمن وسماه من أمته لآنه فى قرنه وعصره فصم ما قلناه 

وبطل تعلقهم بما لا أصل له . 


فان قبل : أليس قد روى عن الننى صلى الله عليه وسل انه قال : ه من تحسى سما 
وفتل تفسيه بو يتحسناه ف نار جم خالدآ فيا أبدا »؛ وروى مثله قيمن قتل شه 
نحديدة » ومن تردى من جبل . وروى عنه صلى الله عليه وسل انه قال : « لايدخل 
الجية مد من حمر ١‏ وعاق والديه 0 فبذه الاخبار معارضة لاخبار الشفاعة . 


فالجواب عن هذه الاخبار ان [ منها ] ماصح [و] منها [ مالم يصح ] وجمع 
بين الكل » فتحمل هذه الاخبار على من فعل ذلك مستحلا لفعله أو فعله على وجه 
التسكذيب للصادق فما أخبر به أن هذا الفعل كبيرة حرام ونخو ذلك وهذا صحيح 
لآن الرسول صل الله عليه وسم قال : « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » . فقال 
ا : وان زناء وان سرق ؟ فقال : وان زناء وسرق »ء وقتل » وشرب المر» 
وان رغ أقف أبى ذر» فصح ما قلناه وقبلنا اجميع الأخبار الصحاحولم نضرب بعضبأ 
داسفلا بعضبا ببعض 5 يفعل أهل البدع الذين ضاهوا الييود فى قولهم: 
( تمن ببعض ونكفر ببعض 4-.19) 





رك[ 

فان قبل : أليس عندم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع الافى مؤمن 
وقد وردت الروايات« لايزنى الران وهو مؤمن. والاايسرق السارق وهو م من ة 
وكذلك روئ انهقال :.د ليس هنا منيأقى. بطيثا وبأتى جاره خميصاء.وه من غشنا 
فليس مناء و «لا إمان لمن لا أمانة له» إلى غير ذلك فكيف يشفع الرسول عليه 
السلام فيمن ليس عو من 9 

ل يقال لهم هذه الاخبار لاحجة فيها ولا تعارض أخبار الشفاعة 
فانها متحملة لوجوه اذا صرفت إليبا صخت ول تسكن معارضة لأاخبار الشفاعة . 


ادا أن ]1 ني ولد ل ل شيل ذلك شر مون أ 
مستحل لذلك حتى يصح الجمع بين هذه الأاخبار وبين قوله صلى الله عليه وسلم , 
:“من قال لا إله إلا الله دخل الحنة وان سرق وان زنا وشربالحمر » أو يكو زاراد 
بذلك إذا فعله على وجه التكذيب لتحر م هذه لآشياء والله تعالىلم حرمبا أويكون 
المراد ليس بمؤمن كاعان المؤمن الذى لم يكن منه سرقة » ولا زناء ولاشرب خمر 
أى ف الع والطيارة ١‏ والقفة ور ذلك ورضر هذا كوه : .لا صلاة كار لمر 
إلا المسجد » أراد الككال . وهذا الفصل أفسد الحجج وأدحضبها بحمد الله تعالى. 


فان قيل : فما معنى قوله الى : (ولا يشفعون إلا أن ارتذى 1 ؟دىم؟ ( قبل 
معناه الرد على من أ نكر أصل الشفاعة فأخب رتغالى ان ثم شفاعة لمكن إن أراد تغالى 
أن يشفع له واذن فى ذلك ولم برد إلا لمن رضى سار عنله لآن من رضى شائر عمله 
لاحتاج إلى شفاعة ويحتمل أن يكون ( لايشفءون إلا لمن ارتضى ١؟-‏ 78 ) يعنى كن 
كأن معه على م رتضى . والمؤمن معه أفضل الأاغمال ل ترضى وان كان عاصاً فاسقأ 
وهو التوحيد والتصديق وقوله :لا إله إلاالته . والذى لا يرضى عمله أجمع هو 
الكافر فصح ماقلتاه . 
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فان قيل : فا معنى قوله تعالى : ( ما للظالمينمن جي ولا شفيع يطاع 4٠‏ -18) 
قليا : معناه فالظم بالشرك والكفر الذى لاينفع معه طاعةكا قالتعالى : ( ان الشرك 
لظم عظيم دما ( ولهذا لما نزل قوله تعالى ) الذذن آمنوا وم يلسوا اعانهم 
بظلم + - ١م‏ ) حزن الصحابة رضى الله عنهم كذلك حتى قال الصديق رضى الله عنه 


وارضاه بارسول ألله : واينا ى لس أممانه بظلم 9 ذقال الل صلى ألله عليه وسلم 0 
ه ليس هذا يا ابا بكر انما الظل الشرك هاعنا الاترى الى قول لقبان (يابنى لاتشرككالته 
انالشرك لظم عظيم ) » فدل انلاشفاعةتنفع الكافر . ولاحميم يدفععنه , والمؤمن 
بخلاف ذلك بحمد الله وان كانت له سيئات ناعم ذلك. 


فان قبل : فا معنى قوله تعالى : ( لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون 0 - 106 ) 
( ولايخفف عنهم من عذابها 55-4 ) وقوله : ( كلما نضجت جاودهم بدلنام 
1 غيرها ليذوقوا العذاب ؛ - ده ) وقوله الى : ( فا تنفعهم شفاعة 
الشافمين 6/ا- م: ) . 


فالجواب : ان نقول انتم واخوانكم من الخوارج دأبم ابداً ان تجعلوا آيات 
العذاب فى أهل الابمانوالتوحيد وهى لهل السكفر والضلال دون المؤمنين تحمد الله 
ل :]لات ]ف أهز لتم رادي ل عل سه هرا اك 00 
الاخبار الصحاح , ه من قال لا إله الا الله دخل الجنة » وغير ذلك من الأاخبار 
الصحاح ؛ وايضا فان القرآن نطق بذلك فانه قال فى أول هذه الآبة : ( ماسلكم 
فى سقر ه قالوا لم نك من المصلين ٠‏ ولم نك نطعم المسكين ٠‏ وكنا وض مع 
الخائضين ه وكنا نسكذب بيوم الدين ه حتى اثانا اليقين» فا تنفعهم شفاعة الشافعين 
2 ) فصح أن لاشفاعة لم لاجل كفرتم وصارت فى النار وجدا طم 
لآجل كفرم وصارت الآية الى آخره حجة عليهم ؛ الا ان الله تعالى اخير ان ثم 
شفاعة 2 واتم تقولون ان لاشفاعة ؛ غير انه تعالى اخبر انها لاتنفع للكافرين فدل 
على انها تنفع المؤمنين . 





وها 
فان قيل : ماتقولون فيمن <لف بالطلاق الثلاث أنه يفعل فعلا ينال به شفاعة 
الرسول عليه السلام » ويستحق به شفاعة الرسول » أوقال : أفعل فعلا جوز ان 
يشفع لى فيه الرسول مما أستحق من العقاب بماذا تأمرونه ؟ أتامرونه بالمعصية ام 
بالطاعة ؟ 5 قلنا ل الجواب من وجبين : ع 


احدهما : انا نقول نأمره بالقّسك بالتوحيد والإيمان دون فعل الذنوب » للآن 
الشفاعة لاتنال بالذنوب وانما تنال بالايمان دون الذنوب ء وهذا م أن زيدآً يشفع 
قذ نا صديقه , أوفر بها أوحيه فا دار الدنيا آل من املك إسقاط ذلك لابقالا 
انه نالذلك بالذنب الذى أذنب او الخطأ الذى اخطأ : وامما ناله بالصداقة المتقدمة 
او القرابة المتقدمة او السؤآل المتقدم لانفس الذنب وتأمره ايضا بفعل الطاعات 
حتى بنال بذلك شفاعة الرسول عليه السلام فى الؤيادة له من" البر والتعيم 
وو ذلك 

الجواب الثانى : انا تعارضكم بمثل هذا لاتجدون انتم عنه مخيصا فنةول ل : 
ماتقولون فيمن مع قوله تعالى : ( حب التوابين ٍ وبحب المتطبرن )0 
لخلف رجل بالطلاق الثلاث ليفعلن فعلا يجب عليه فيه التوبة او الاستغفار حتى 
يتوب منه ويستغفر ماتأمرونه ؟ فان قالوا . تأمره بالطاعة , وفعل اير . قلنا لهم 
هذا لايصم ؛ لآن الانسان لاحب عليه التوبة اوالاستغفار من فعل الطاعة والخير 
باجماع المسليين . وان قلتم : نتأمره بفعل المعاصى والذنوب حّى تجب عليه التوبة 
والاستخفار فيتوب ويستغفر حتى' يتخلص من ينه فقداسة<التم ماحرءالله وامرتم 
عالايجحوز للم ان يأمر به . وان قلتم : لانأمره بفعل المعصيةو لكن ان ابتلى بثىء 
من ذلك قلنا له قد فعلت ماوجب به عليك التوبة والاستغفار وزوال 5 الهين 
قلئا ل : نخن أيضا نقول لمن حلف ليفعان فعلا وز ان يشفع فيا يستحق عليه 
من العقاب ثفاعة الرسول عليه السلام نقول له تمسك بالطاعة والاممان فان ابتليت 


بثىء من المعاصى فقد رجت من الهين ووز ان يشفع لك الرسول» لا انانأمره 


بالمعصية بوجه من الوجوه . 





كةا 
رؤية الله تغالى 
مسألة : اعم ان رؤية الله تعالى جائزة منجمة العقل » وهى واجبة لل.ؤمدين فى 


الآخرة من طريق الشرع وا نختم الكتاب أن شاء الله تعللى بدو نه وتوفيقه , وانما 
ختمنا مها لانها أعلى الاشياء واجلباء وما ختم للمؤمنينالمصدقن لا حت يستحقروا 
كل نعيم فى جنيها جعلنا الله من أهلبا بمنه وفضله انه جواد كريم . 

اعلم ان اه لالسنةواججماعة قدجوزوا الرؤة على اللهتعالى شرعا وعمّلا بلاخلاف 
بينهم على الجملة » واتما وقع الخلاف بينبم هل يكون ذلكو>وز ف الدنيا ام ذلك 
فى الآخرة خاصة . فكل الصحابة اجمعوا ومن بعدهم من اهل السئة والجباعةان الله 
تعالى رى قَْ الجنة براه ألمؤمئون بلاخللاف 1 ذلك : واختاف الصحابة فى الرسول 
عليه السلام هل رآه ليلة المعراج بالقاب أو بعينى الرأس على قولين . فكانت 
الصديقة عائشة ركى ألله 0 0 جماعة من الصحدا به يولون 8 5 بقليه دون عيق 
اكه ؛ وكان ابن عباس رضى الله عنهما فى جماعة من الصحابة رضى التهعنهم يقولون 
أنه صللى ألله عليه وس رآه ليلة المعواج بعيى راحة . لمان تقول بقول ابن عباس 
رضى الله عنهما فاذا هر هذا فان المعزلة, والنجارية 3 والجبمية ٠‏ والروافض 8 
والخوارج الكل مهم يشكرون الرؤية ولا بجوزوتها بوجه حتى قالوا 5 ولاارى 
ولابرى هو نفسة . وقد قدمئا الآدلة على صحة الرؤية وجوازها فها اتقسدم ولايد 
ان نذ كر هاهنا طرفا من الآدلة ايضا ب ؤكدماتقدم ويقويه أنشاء الله . ودليل ذلك 
من السكتاب والسنة والاجماع من يعد اجماعه اجماعاً . ودليل العقل . 

من ادلة الكتاي قوله كلل ف قصة موبسى علي هالسلام 5 ) رب أنقَ انظر اليك 
- م14 ) وهذا السؤال اتماكان من مومى بعد النبوة ؛ والبعثة » والرسالة لأآن الله 
تعالى قال : ) وما ا موسى لميقاتنا وكلمه ربه قالرب ارقف انظر اليك م4١)‏ 
ولاخلوسؤالموموعايه السلام هذا السؤالبعد النبوة والكال من| ود اربعة اوجه: 
اما ان يكون سأل الرؤية بعد عليه يحوازها على ربه » اومع عليه باستحالتها على 
ربه ؛ اوسأهًا وهو شاك فى ذلك , أو سأطاوهو ذاهل العقللايتفبمشيئًا ٠‏ فلايحوز 





/اه١‏ 
ل كال ذلك مع عليه بانه يتحيل على ربه لآن من ا محال ان يسأل النى 
الكريم ربه ماستحيل فى حقه , ولابجوز عليه ما يستحيل فى حقه سبحانه وتعالى 
ولاتحوز ان يكون سأل ذلك وهو شاك جاهل حك هذه المسالة اوذاهل لايدرى 
أن هذه المسالة من مسائل اصولالدين » وكيف يجوز على النى السكرمعليه السلام 
اللشنك فيهازأو الذهول : او غفلة القاب عنها . وإذا بطل جميع ذلك لم يبق الا انه 
عليه السلام سأل وهو معتقد جواز الرؤية عليه سبحانه وتعالى . فاذا اعتقد النى 
الكريم جوازذ الرؤية لم بخل منان يكون مصيبا اومخطنا » ولايحوزان يخطىء النى 
الكرم فى اعتقاده فل ببق إلا أنه اصاب » وهذا التقرير لامخرج للمخالف عنه 


يوجه ولاسيبإفافهمه ٠.‏ 


فانقيل : ما انسكرتم ان يكون مومى ل يسأل الرؤية وانما سأها قومه وسالوه 
شاط ل أذ ان مكرن هو شاط انمه ور" 
! 


فالجواب : ان هذا تعلل لاينفعك ولاينجيكم ما قررنا وحققنا فى اعتقاد موسى 
عليه السلام جواز الرؤية وذلك : انمومى عليهالسلام لوكان يعتقد استحالة جواز 
الرؤية لكان قد انكر عليهم ذلك اشد الانكار وجبلهم بذلك غاية الجبل ولم 
يساعدم على ذلك . ولا سأل ما جبلهم عليه ولماساعدم كا فعل | قالوا : ( ياموسى 
اجعل نا إها كام آلحة قال انكم قوم تحبلون 18-1 )مم ال يدان عل 
لهم الحا لانه عم عليهالسلام استحالةذلك . فكيف ال له أوطمالرؤية مع اعتقاده 
استحالة ذلك عليه سبحانه وتعالى » فلم ببق الاماقلثاه . 


جواب آخر : وذلك ان هذا عدول عن الظاهر الى غيره بغير دليل لانه قال 
(ارف أنظر اليك إن ع1 ) فلا يحمل ارنٍ أنظر على قوى ينظرون اليك فبطل 
ماقالوه وصار هذا بمازلة قول من قال . قوله اى ( انا الله لا اله الا انا فاعبدى 
٠٠‏ - 14 ) أى اعيد غيرى وهذا لابجوز فبطل قوهم . 





١648 
فان قبل : أليس قد قال اله تعالى : ( لن ترانى ,م4 ) فنص على أنه لا سبيل‎ 
إلى ما سأله فالجواب من وعيين : سل‎ 


احدهها : ان هذا لامع كن جوان الرونة لان ؤلهالن راق عا تضمن عدم 


وجود الرؤية عند السؤال لا استحالة الرؤيةعلى ما قررنا ء ولوأراد استحالة الرؤية 
لقال : لن يحوز ان ترافى . وقد لابوجد الثىء ولا بدل على استحالته » ألا ترى ان 
0 نى مان أن يأل ريه أن راقة ولذله فسأ ل ني ذلك الزمان فأوحى 
الله تعالى لن برزق هذا السائل ولدآ كل مرا ذلك عل ا لادرر وجرة الرلداف 
حق هذا السائل ويستحيل بل هو جائّز وان منع من وجوده عقب السؤال على ان 
حرف أن لايقتض عدم جواز الرؤية فى الدنيا والآخرة . ولوقرن بابد . ألا ترى 
أنه تعالى قال فى حق اليرود : ( ولنيتمنوه أندا بما قدمت أيديهم١-ه‏ ) يعنىالموت 
و يقتضى ذلك [ ان لايتمنوه ] فى الدنيا والآخرة» لآنه أخبر تعالى انهم يتمنون 
الموت فى النار بقوله ه : ( ونادوا يامالك ليقض علينا ربك م4-// )_يعنون الموت 
فإذا كان حرف لن مع أقتران أبديه لايقتضى نف ذلك فى الدنيا والآخرة فكيف 
به إذا ل يقرن به أبدأ وأيضا الجواب >وز فيه الاستثناء بأنكان يقول : لن تراى 
ى الذنا وان راف إل وقت كذا ركذا اكا فال آخر يوسف عليه السلام : ( فلن 
أبح الأرض م )ُ م استثى ( حتى الل اك اويحم الله لى ٠١-١١‏ ) فصح 
أن حرف أن لاتحيل عليه جواز الرؤية وانما توجب أن لاتوجد الرؤية 0 
الوقت دون جوازها فصح مأ قلناه 3 

والجواب الثانى : ان الله تعالى علق جو ازالرؤية على أمر جائزول و كانت مستحيلة 
لما علقبا على أمر يحوز أن يوجد وهو استقرار الجبل فليا كان استقرار الجبل من 
الجائر دل على أن الرؤية جائزة . 


فان قبل : أليس قد قال مومى عليه السلام : ( تبت إليك ب« م4١‏ ) قالوا : 
ماكر سكو رن نفد فلا عل علي السلام له ا 





ل 

احدها : ان موسى عليه السلام لما رأى عظء م الآية من جعل الجبل دكا وصعوقه 
قالعلىجارى العادة منالقو ل عند الفزع قت 0 )١40-/‏ وان لم يكن سؤاله 
مستحيلا » وهذا يا ان الواحد منا إذا سمع صوت الرعد العظم اك الللك 
العظيمة , أو أمراً هائلا فزع عند ذلك إلى التوبة والاستغفار » وانلم يكن منه قبل 
كلك سان عامسل 


وجواب آخر : وهو انه نحتمل ان موسى عليه السلام ذكر عند هول ما رأى 
فيه النفس لخدد التوبة منها وأ كدها وان ل يكن منه فى هذه الحالة ذنب يتاب منه . 

جواب آخر : حتمل ان يكون قال : تبت إليك للشدة الى اصابته عند سؤال 
الوّية وان كانت ارو ية جائزة ١‏ 5 أن الواحداما إذا رك الحر و الدشد: وخوك 
من هوله وأمواجه , أو سافر فلق فى سفره ما اتبعه وشق عليه يقول : أناتائب 
من ركوب البحر وهن السفر » وا نكان ركوب البحر والسفر جائزاً غير محرم ولا 
مستحيل ؛ وكذلك مسألتنا مثله . 


جواب آخر : حتمل ان يكون قال ( ثبت اليك ٠‏ - م4١‏ ) من ان أسأل مثل 
هذا الامر العظ ب الجليل قبل الاسئئذان فيه حتى دكن 1 ف الشرال وهذا قيل عن 


مر عايه يه السام اله تأدب بعد ذلك فقال , يارب اسألك فى جميع امورى ؟ قال: 


نعم يامو كاله نى فى جميع امورك حتى ملح ين اهلك . 

خرات كن ١‏ رهن ان فو عله السلام كانت ارادته وهمته تعجيل الرؤية 
له فىالدنيا قبل الآخرة وكانمر اد الله تعالى تأخيرالرؤية له الى الأخرة وان لايتقدم 
على نبينا صلى الله عليه وس فى الرؤية فكأ نه قال : تبت عن مرادى وهيّ إلى 
مرادك . وهذا صحيح لآن التوبة هى الرجوع فكانه رججتع عن مراذه إلى مراد 
ريه فاعلم ذلك ' 


ويدل على صحة ماقدمناه من قو له تعالى ُ (وجوه يومئذ ناضرة 5 إلى دما 





را 


ناظرة 1/٠‏ - 7*8 و 70 ) وقوله تعالى : ( للذن احسنوا الحسنى وزيادة ١٠5-5؟)‏ 
وقوله : ( كلا انهم عن رهم يومد نحجوبون 88 - ١١‏ ( والحجب لاسكفار عن 
رؤنته عذاب . فدل على ان ألاؤمنين غير محجو بين ولايعذبون بعذاب الحجاب 
فاعلم ذلك 5 

ويدل على ذلك ايضاً من الاخبار الى قدمئا ذكرها عندسؤال الصحابةمعقوله 
عليه السلام فى دعائه انه قال : ه اللهم انى اسألك لذة النظر الى وجبك » والشوق 
إلى لقائك من غير ضر أومضر ولافتئة مضلة « وهذا ايضا تصر ببح من الرسول 


عليه السلام فى جواز الرؤية وانها عبر مستحيلة لآنه لايسال صلى الله عليه وسلم فى 
أمر مستحيل لاسا بعد تقدم موسى عليه السلام فى 7 ال الرؤية وما كان منه 3 
فلو كانت غير جار 01 مستحيلة لا سألطاصل الله عليه يه وس فلم| سا اا 3 على الجواز 
وبطل ماقال اهل العنا د ود ألله التوفيق فيى 


ويدل على صحةجواز الرؤيةاجماع الصحابةعلى جوازهافى اخلة 2« وائما اختلفوا 
هل يلها لنبيه صلى ألله عليه وسلم ليلة المعراج ام لا؟ على قواين » ولم يع الاتفاق 
مهم على جوازها | صج هذا الاختللاف 3 فليا وقع هذا الاعتللاف فقّال خم 5 
يل ذلك له في الدنيا قبل الآخرة . وقال البعض : ل يرد دليل على الجواز فى اجملة 
وانه متفق عليه والاكان يقول لمن قال بانها ل تعجل : فكيف تجوز اأرؤٌية وهى 
مستحيلة عليه فلمالم يقل ذلك أحد منهم دل على اجماعبم على جوازها فاعلم ذلك . 


ويدل على ذلك من جبة العقّل أنه تعالى موجود, والموجود لا يستحيل رؤيته 
واما يستحيل رؤية المعدوم . وايضا فإنه تعالى يرى جميع المرئيات وقد قال تعالى : 
( ألم بعلم ب بأن الله يرى >و - 14 ) وقال :( الذى يراك >5 -8١؟)‏ وكل راء يوز 
إن كا فالا بجوز أن تحمل الرؤية منه تعالى على العلم الوك تعالى فصل بين الآأمرن 
فلا حاجة بنا ان نحمل احدهما على الآخر ألا ترى انه سمى 0 وس لفاك 
فريداً . ولاأننحم الارادة على الع كذلك لا نحمل الرؤية على العلل فاعلله . 





لازا 

جوابآخر:: .وهو ان الضخابة سألوا اارشول عليه الشلام : هل نرى ربنا '؟ 
ققال: و نعم » ولا يحوز ان يكون سواطع هل نعل ربنا أو يعلمنا ريثا فبطل قول من 
تحمل اارؤية على العلل ولهذا أجاب ضل الله غليه وسل :, سترونهكا يرى القمر 
لبلة البذر التن دوله سحاب وكاءترى العسن ايل ذونها السحات » رق بلا لشتكوات 
فى رؤيتهم لا يشك [ من ] رأى القمر والشمس فيها فشبه الرؤية بالرؤية فى نى 
الك عن الرا وم يشبه المرنى بالمرئى فاعلم ذلك . 

فصل : فى ذكر الاجوبة عن آبات حتجون بها وأخبار وشبه فى نفى الرؤية 

ذاناحتجوا بقوله تعالى : (لاتدركة الأبصار وهويدرك الآ بصار م١٠‏ ) قالوا 
فاخرج ذلك مخرج القد حك تمدح بقولهتعالى : (بديع الشموات والارضن! قيكون 
له ولد > ١١.١‏ ) كيف جوز ان بزول عن مدحته » فالجواب عن هذه الآنة من 


وجوه عدة :سس 


احدها : ان يقال لهم ما أنكرتم على قائل يقول لكم لاا حجة لك ذلك لآن 


القدح انما وقع فى قوله تعالى : ( وهو يدرك الابصار ) لآن كون الثىء لابدرك 
بالأبصار لايدل غلى مده ألا ترى المعدوم لاتدركة الأأبصار و لاو جبكون ذلك 
مدحة له » وكذلك عند العطور والروائح وأ كثر الاعراض لاتدرك بالابضار 
و ليست عمدوحة لانها لاتدركها الأبصار. 

فانقيل : ما أنسكرتمأن يكون متمدحا بأنه يدرك الآ بصار وانها لاتدركه ؟ قيل 
:0 م : لآن للوصفين اللذين يتمدح هما لابد 7 ون فى كل واحد منهما مدج 
عجرده نحو قوله تعالى : ( عزين حكيم «-و. ,و71 7189 و٠174‏ 510 | 
وغ ىالا و1 0-8" )و 10 1-7 ) فشكل واخد من الوظفين مقع ف 
انفسه بجدد أوانضم إلى غيرزه" ولما لم يكن كون المعدوم غيرمدرك بالبضر مدحاً له 
عندنا وعندك 1 ما قللم . 

واب آخر : وهو ان نقول الآية حجة عليك: وذلك قوله : ( وهو يدرك 
الأبصار ٠١-5‏ ) فحسب وائما أراد أنه ندرك جميع المرئيات فأثرت تعالى انهيرى 

0 








لخدلا 
الأضاء انه مرد ره فاذر عل الروية وسار الإاشياء الى جوذة الى كر زا فى 
لكن تمدح تعالى بأن كل راء بحوز أن يرى لكن هو تعالى مع جواز رؤيته منعنا 
من الادراك له بأن بحدث فى أبصارنا مائعا ممنعنا من رؤيته فالمدحوقع بكونهقادراً 
على ذلك دون غيره من الخاقفصار هذا منزلة تمدحة تعالىبكونه محبياً ميتا أىلا.يقدر 
على ذلك غيره وان جاز أن بميت الى وبحى الميت ٠‏ فكذلك لابمدح تعالى بأن 
يحدث مائعا فى البصر من الادراك وان جاز ان يزيل ذلك المانع حت نراه تعالى 
بلا كيف ء ولا شبه , ولا ديد فاعل ذلك. 

جواب آخر : وهو ان المعتزلة لايصح لهم الاحتجاج بم-ذه الاية لآن عند 
البصريين منهم انه لم يعن بالادراك الرؤية لآن البصر عندهم عرض فلا يدرك عند 
البغداديين منهم انه تعالى لايرى شيئاً دانما المراد بالادراك العلل فهو يعم الابصار 
عندثم والأبصار لاتعلبه فبطل احتجاج اجميع منهم هذه الآية » لآن عندم لايراد 
الادراك الرؤية فلا يصحلحم الاحتجاج بها فى نفى الرؤية . 

جواب آخر : وهو ان الآية لاحجةفها للانه قال : ( لاتدركه الابصار>-١١)‏ 
وم يقل لاتراه الأبصار » والادراك بمعنى يزيد على الرؤية لآن الادراك الاحاطة 
بالثى” من جميع الجبات والله تعالى لاوصف بالجبات ولا انه فى جبة خاز ان يبرى 
وانلم يدرك وهذا 5 قال تعالى فى قصة اللعين فرعون. : ( حت إذا أدركه الغرق 
5١-٠‏ ) يعنى احاط نه من جمييع جوانيه؛ فالغرق لابوصف ,أنه رىوامااوصف 
بأنه أحاط بالثنى” ١‏ 'كذلك المؤمن لوصف بأنه برئ ر به.ولا يذركه: بالاحاطة وهذا 
كا تقول : انا نعم ربنا ولا.نقول انا نحيط بربنا . فكما كانت الاحاطة معنى يزيدعلى 
العركذلك الادراك معنى يزيد على الرؤية وهذا صحيس ؛ لانا نجمع بين قوله:تعالى:: 
( فاع انه لا إله إلا الله 0 - ١١‏ ) وبين قوله : ( ولا حيطون به علما )1١١١ - "٠١‏ 
ونجمع بين قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة © إلى رما ناظرة 7١-10‏ و7 ) 
وبين قوله تعالى : ( لاتدركة الأأبصار > - 1١8‏ ) فنقول : معلوم ولاحاط به » 
ومرى ولايدرك: فصم ما قلناه و بطل قول الغير . 














1 

جواب آخر : أن معنى الآية لاتدركة ال بصار فى الدنيا وان جاز ان تدركه فى 
رةه ليجمع بين قوله تعالى : ( لاتدركة الأأبصار ) وبين قوله تعالى : ( إلى 
رما ناظرة ) 

جواب آخر : ( لا تدركه الأبصار ) يعنى ابصار السكفار دون المؤمنين ليجمع 
بين قوله تعالى : ( وجوه يومد ناضرة ه إلى رمها ناظرة ) وبين قوله تعالى : ( كلا 
انهم عن ربهم يومئذ نحجوبون 8م - ١١‏ ) وهذا صحيح لآن الحجاب لا كان 
للكفار دون المؤمئين كذللك الرؤية لليؤمنين دون الكفار. 

جَوابُ آخر : وهو ان أبصار الخلق لاتدركه فى الدنيا والآخرة لآن هذه 
الأبصار جعلت للفناء وانما حدث لهم بصراً غير هذا البصر ويكون باقباً غير فان 
فيرى الباق بالباقى وقد قيل انه تعالى حدث لأ وليائه حاسة سادسة غيرهذه الحواس 
الخمس يرونه بها . وقال هذا القائل : الله أخبر فى كتابه العزيز انه يراه أهل الجنة. 
وخبره حق لايدفع بالشببة ولا يمكن المع إلا بما قلناه من احداث حاسة يرى مما 
الله تعالى دون هذه المواس والله اعلم بالصواب . 


وات اخ : وهو ان يحمل ( لاتدركة الأبصار ) [ على | نا لاتدركه ] فىجبة 
ولا تدركه جسما ولا صورة ولا متحيزاً ولا حالا فى ثى' ( وهو يدرك الابصار/, 
على جميع هذه الصفات وتسكون المسكية فيه الردعلى التصارى واهل التشبيه ومر 
يول بالجبة والحيز والصورة وغير ذلك ما .لايليق به سبحانه وتعالى . 

. فان احتجوا بقوله تعالى : ( يسئلك اهل السكتاب ان تنزل عليهم كتابا من 
الشماء نقد سألوا موس لكين امن ذلك فقا لوارار نا الله جورة > 000 
هذا السؤال فأنكره 

0 : لاحجة لم فى ذلك لآن الله تعالى ما اكير ذلك لكوته مستحيلا 
واما أنكره لأنهم سألوه ذلك على وجه التعنت » الا ترى انه انكر علييمسؤآ لى 
تنزيل السكتاب من السماء ليس ذلك يمستحيلواتما أنكروا اس بارا وتعنتا منهم 











15 
محمد صلى الله غليه وسلم وتشككاً للناس فى نبو ته لآن عندم التوراة » والانجيل » 
والفرقان وكل ذلك منزل من عند الله . وإنما أرادوا بذلك التلييس على العوام حتى 
لا يصدقوا بنبوته صل الله عليه وسلم وتركوا ما أوجب الله عليهم من الإيمان به فى 
ااتوراة والانجيل يا قال تعالى : ( الذى يحدونه مكتوباً عندمم فى التوراة والانجيل 
١٠7 - 7‏ ) فأكير تعالى سوام ذلك لاجل هذه المعانى لا يكون ذلاك مستحيلا . 
وهذا كا أنكر تعالى سؤآل قري شلا قالوا : ( لن نؤمن لك حتىتفجر لنامن| لآرض. 
ينبوعا ه أو تسكون لك جنة من نخبل وعنب ٠‏ أو ترق فى السماء ١١‏ - .و - تنه ) 
وكل ذلك جائز غير مستحيل لكن أنكره عليهم وأكيره لما كان [ذلك] على وجه 
التعنت والتسكذيب لما قد وض من آباته وحججه . وكذلك أنكر سؤآهم الرؤية 

لموسى عليه اأسلام على وجه التعنت لا لكونبها مستحيلة . 


فان احتجوا بالخبرالمروىغنعائشة رضى الله عنها لما قال لها ابن الزبير وهوان 
اختها با اماه : هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : با أبن اختى لقد وقف شعر بدنى والله 
تعالى يقول : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وخنا.أو منوراء حجاب أو رسلا 
رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ؟؛ - 1ه ) قالوا ‏ فوضع الدليل من اير انها أ كبرت 
ذلك ونفت الروية عن الله تعالى فدل » ان ذلك مستحيل فى حقه سبحانه وتعالى .. 
ارا 20 

احدها : ان ان عباس رضى الله عنه وغيره من الصحابة قد صر -وا بأن مدآ 
رأى ربه ليلة اسرى به بعينى رأسه ولو كان ذلك مستحيلا لم يقع الخلاف فيه بين. 
الضحابة كا لم يقّع بينهم الخلاف فى ماهومستحيل على الله تعالى منالولد والزوجة » 
والشريك وو ذلك . فلما وقع بيهم الخلاف فى ذلك وانقرض عصرم على ذلك 
دل على ان الرؤية جائرة غير مستخيلة فيطل ها ذكر . 


وجواب آخر . وهو ان عائشة رضى الله عنها إنما خالفتفها رأى به عمد ريد 
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فعندها رآهبالقلب دو نالعين وعند غيرهامنالصحاية رآهبالقاب والعين معاً فقد وقع 
الاجماع منهم على جوازالرؤية عليهتعالى » وانما اختلفوافيابه رآهلا أصل جوازالروية 
عليه لآن رؤية الني صل الله عليه وسلرؤية حقيقية لارؤية مجاز بخلاف الواحد منا 
لآن رؤيته بالقلب قد تكون حقيقة وقد تسكون تخبلا وجازاً ‏ ولهذا قال صلالله 
عليه وسلم : « تنام عيناى ولا ينام قلى » وقال عليه السلام : « انى أراكم من وراء 
ظهرى » ورؤية الآنبياء عليهم السلام حقيقة بالقلب والعين . 

دليله : قصة ابراهيم عليه السلام : ( انى أرى فى المنام انى أذي>حك قال يا أبت 
افعل ما تؤمر ٠١١-597‏ ) فصح أن الاجماع قد وقع من الصحابة رضى الله عنم فى 
جواز الرؤية على اللهتعالى وان وقع الخلاف با رآه الرسول علي هالسلام ليلة الاسراء 
فصار ذلك حجة على الخالف لا له . 

جواب آخر : وهو ان عائشة رضى الله عنها انما أنكرت رؤية البأرئ بابصار 
العيون فى دار الدنيا لا على الاطلاق وهذا روى عن أيها وعنبا رضي الله عنبمًا 
وعنجميع الصحابة انهم فسروا قولهتعالى : (للذين أحسنو ١‏ الحسى وزيادة. 5-؟) 
قالوا : الزيادة النظر إلى الله تعالى فى الجنة وقد روى هذا مرفوعا عن الرسول 
صل الله عليه وسم فصح مذهب أهلالسنة واجماعة بحمد القهتعالى و بطل شبهالخالف 
واندحض مكره وله المنة والججة البالغة 030 . 


(1) رؤية أهل الجنة لله سبحانه مجردة عند أهل الحق منالمقابلة والمسافة ونتحوهها 
من لوازم الجسمية علىخلاف الرؤية فى الشاهد بأدلة تنزه الله سبحانه من أنيكون 
بجسما أو جسمانناً » وهذا موضع اتفاق بين الفريقين سوى الحشوية » فيجب أن 
يكو نا متفقينايضا على حصول معرفة ضرورية بالله سبحانه لحم فى الجنة فوق معرفتهم 
الاستدلالية الغيبية به تعالى فى دار الدنيا يا هو الفرق بين الإيمان بالغيب والإيمان 
بالشهود ؛ وما عدا ذلك شغب يأباه امحصلون نسأل الله الصون من معاندة الحق 
ونسأله التوفيق وجمع الكلمة حول الصدق (ذ) . 











ك1 

فان احتجوا فقالوا : لوجاز .عليه سبحانه وتعالى الرؤية بالأبصار لوجب ان 
يكون جسماً او جوهراً او عرضاً او محدوداً اوحالا فى مكان اومقابلا ؛ او خلفا 
أوعن عين .2 او عن شيال 2 او يكون من جنس المرئيات لاننا م نعل مرثيا باليصر 
الاكذلك فليا استحال عليه جميع هذه الوجوه بطل ان يكون مرا او يجوز عليه 
الرؤؤية وهذا فى تصورهم الفاسد من 6 المجج عندهم قَّ نفى الرؤية عنه سبحانه 
وتعالى وهى عنداهل السنة والجاعة من [ أسقظ المجج] فليس هو اليوم مرئيا لخلقه 
ومدركا لطم ولا 0 الاشارة فى وصفه تعالى : 


فالجواب ان نقول م هذه الحجةالباطلة تؤدى الى |بطال الريوبية اصلا ورأساً 
أو تؤدى الى ايحاب كون ربنا تعالى يشبه المخلوقات ‏ لآن من انكر الصانع القديم 
عرال نا . لكان نا سانا ل 0 إن يكون )ار رهر| ارعاضاار ذاعلة 
وطبع وآلة وغير ذلك ؛ لآنا لم نعقل صانعا الاعلى هذه الاوصاف واتم تنفون 
عنه جبيع هذه الأوصاف فبطل ان يكون ثم صانع بل يصنع نفسها او يصنعها من 
هو على هذه الأوصاف ؛ وكذلك نقول : فى العل . والحياة , لآن العالم . والحى » 
ل يحقل اللاجسما ٠.‏ و جو فر وعرضال وذاعلة ا وفك.. ورريه وغر ذلك وقد 
وقع الاجماع منا ومنكم انه عالم» وانه حى , وانه معلوم بالقلب » وانه موجود ؛ 
ثم كونه عالماً ومعلوما , وموجوداً يصح وصفه جميع ذلك ؛ وان لم يكن جسم| » 
ولاجوهراً . ولا عرضا . ولاذاءلة » ولا محدوداً ولا حالا فى مكان ؛ يخلاف 
العالم منا ء والمعلوم منا » والموجود منا. فسكذلك لايستحيل ان يكون مرئياً وليس 
ذا جسم ولاجوهر ولا عرض فبطل زعبكم وصح الحق وظبر امر الله 
والتم كارهون . 


فان احتجوا فقالوا : لوكان تعالى مرئيا . أو تجوز عليه اارؤية لرأيناه الساعة 


لآن الموانع مناارؤيةيستحيلوصفه بها لآنه لابوصفبالدقة , والرقة . والحجاب 














فذدة 


والبعد ؛ وكل مانع من الرؤية .! فلو جاز أن يكون مرئيا لرأيناه الساعة لانعدام 
هذه الموانع فى حقه . 

فالجواب : انجميع ماذكرتم لابمنع منالرؤية » لآن الملائكة فهم من الدقة » 
والاطافة » ماليسفغيرهم ٠‏ وبعضهم يرى بعضاً » والميت براهرعند النزع . والرسول 
كان برى جبريل عليه السلام فبطل ان تسكون الدقة , والرقة ‏ واللطافة , مانعة من 
الرؤية . وكذلك البعد لايمنع اارؤية لآن السماء أبعد الأشياء منا والكواكب فهاء 
لآن بيننا وبينها مس مائة عام وحن نراها ول يمنعنا ده را )ا ) راكنالك 
الحجاب لابمنع من الرؤية لآن الله تعالى يرى ماتحت التحت ودونه الف الف 
حجاب [ عند الخلق ] . وكذلك المدهد برىالماء من تحت الآرض ودونه حجاب 
وحجاب ٠‏ فبطل أن يكون جميع ماذكرتم هو المانع من الرؤية حتى يحب ان 
ثراه الساعة . ٠‏ 


فان قبل : فا المانع من الرؤية الساعة له تعالى ؟ قلنا : ان المانع هوماخلقه فى 
أبصارنا من قلة الادراك لبعض المرئيات دون. بعض فاذا خلق فيا إدرا كا رأينا 
مرئيا لم نكن نراه من قبل ؛ ألا ترى ان الواحد منالايرى اليوم ملكالموت اذانزل 
بأخيه ٠‏ وأبيه ويراه إذا نزل به » وليس ذلك إلالآنه لم يخاق الله فى بضره ادراكا 
له عند موت غيره » و خلق فى بصره ادر ا كا له عند موته . وكذلكالفرس . وار 
وكثير من الحبوان يرون الصورة والشخص فى ظلام الليل وسواده ؛ ونحن لاازى 
ذلك ؛ وماذلك الا لآن الله تعالى خاق فى برها ادراكا حتى رأت ٠‏ ول يخلق فى 
شار نا درا كا حى زى كا ترى ؛ فسكذلك لم تخلق فى أبصار نا اداركا له فى الدنيا 
ا ٠.‏ دلق لا ان سا إن فى شد انلك ل الي رع ورع لق 
الصدق الذى لانخلف . 

فان قالوا : واذا كان الآمر كذلك خوزوا ان يخلق القه لكم ادراكا ترون به 
ذرة » ويخلق فيكم عدم إدراك فيل الى جنها ٠‏ قلنا : هذا جائز فى قدرته سبحانه 








١" 
وتعالى :ولهذا كان أصماب رسول الله صلى اله عليه وسلم خلفه فى الصلاة لماعرضت‎ 
عليه الجنة والنار ونظر الى كل واححدة منهما فى عرض الحائط : وهما.من أعظم‎ 
امخلوقات , واصحابه كانوا يدركونالذرة علىثوبه صل الله عليه وسلم ولون ُوبه مع‎ 
صفر ذلك ولم يبركوا ما أدرك . ويروا مارأى » ولايقدح فى هذا انكار من‎ 
لآن الكل متهم سل إلى الرسول‎ ٠ انكر من المعتزلة ان الجنة والنار لم تخلقا بعد‎ 
عليه السلام انه قد رأى فى هذه الحالة شيئاً من الجنة والنار» أو ماهو على صورهها‎ 
خلق منهما اذا خلقتا : واختص هو صلى الله عليه وس بر عوية مالم بره اصحابه وان‎ 
ا ا بروا ماهو كرااعنا‎ 
3 واساءك هز| ان بسك اتلد ترك صو جما | رلا اران‎ ٠ وأعظم‎ 

عاليا جدا وان وجد الصوتان فى و الاك ومسافة واحدة وقد رآيئا اذلك عبان 
فان بعض الطرش 5 تكلم عنده رجل ة أخى صوته غاية الاخفاء وتكلم أ 
له سوق ل اذل هك الصوت الخق ولم يدرك الصوت امال 
وليس ذلك الا لماذ كرناه وهو : أن الله تعالى خلق فى سمعه ادراك الصوت الخفى 
ولم يخاق فى سمعه إدراك الصوت العالى فكذلك يوز ان اق فى بصرنا [دراك 
الذرة الصغيرة وخاق فيه مانعا من ادراك الفيل الكبير ( والله على كل ثىء 
قدير - 39 ). 

فإن قبل : فاذا كانكذلك فبب أن يجوز أن يكون حضرتنا ذرة ننظر الهأ 
وندركها ويجوز ان يكون الى جنها فيلة وأجمال وأنهار جارية للآن ذلك جائز في 
المقدور او نشك فى ذلك ولعله يكون تحضيرتنا ونحن لائراه . 

الجواب : انهذا تخبط وجمل وقلة فهم لانهلا يازمنا انيحوز انيكونحضرتنا 
كل ماهو جائز فى مقدور الله تعالى ولانشك فيه لآن ذلك لوازم للزمنا ان تجوز ان 
يكون بحضرتنا وعندنافى الدنيا جنة ونار ونشك فى ذلك للآن الله تعالى قاد على 
ذلك وال بلزم ذلك مايلزم ماذكرتم وكذلك ايضا من الجائر فى:قدرته تعالى ان 





كفكا 
يخلق اليوم رجلا لامن ذكر ولامن أتى ثم لابجب علينا أن موز أنه الآن عنذنا 
موجود أو نشك فيه فسكذلك ماقلتم وكذلك ايضا يحوز فى مقدوره تعالىان ميت 
أهل بلدة نحن فيها كليم ثم لا يلزم ان يحوز ذلك الآن اونشك فيه فكذلك ماقلتم 
فليس كل جائز يحب أن يكون بحضرتنا اونشك فيه فبطل ماقلتم وصح الحق . 
فان احتجوا فقالوا : لوجاز ان يكون مرا لجاز ان يقال : برى كله اوبعضه . 


فالجواب : ان هذا محال من القول لان اطلاق الكل والبعض انما يحوز على 
من كانذاكل او بعض واللهتعالى منزه ع نالوصف بالكل والبعض وهذاعنزلة قائل 
يقول لنا : لوكان معلوما لجاز اننقول نعم كله أو نه فنقول له : لاتقول نعل كلا 
ولا بعضا بل نقول نملواحداً احدا فرداً د :(الشكثله شثىء) فكذلك نقول ء 
ع داحآ فرداً صمداً ( ليمن ذثله شىء وهو السميع البصير«؛  .)١١‏ 

فان قبل : لوكان اهل الجنة يرون ربهم تعالى ثم لايرونه لكانت ١-والهم‏ قد 
تناقضت وعادت من منزلة اعظم الى ميزلة أدون ولا>وز ان تتناقص احوال 
أهل الجئة . 


فالجواب : ان الأامر ليس على مايقع لك لآن تناقص الاحوال ان بريد المرء 
حالة عالية فنيق فى حالة ناقصة او نريد ملاذا فلا يصل اليها عالية كانت أو دون 
ذلك فأهل الجنة حمد الله تعالى قد تكاملت حالتهم اذ كانوا يحي اذا شاوًا رأوا 
ربجم واذا شاؤا اشتغلوا علاذم ولايكون ذلك نقصا فى احوالهم ولايلزم على 
هذا التقرير انيقال فبذانقص فى-ق أهل الجنة اذاشاؤ اخاوة بالتلذذ عن رؤية ديهم 
تعالى . قبل هذا يازمم ائتم دو نا لاناكخن نقول : هم (لايشاؤن الاماشاء الله لهم ) 
فهم به وله ىكل أ-والهم فاذاشاء لهم الرؤية شاؤها وتلذذواها وإذا شاء لهمالخاوة 
شاوٌها وتلذذوا بها ولا نتقص عليبم فى ذلك ولايازم ماقلتم . 

جواب آخر : وهو ان اهل الجئة يجتمعون بالنى صل التهعليه وس وينظرون 
اليه والاجتماع به والنظن اليه اعلى من الاجتماع بالمؤت والفضيو رو النظودال الخور: 








لكين 


والقصور ثم يشتغلون بالحور والقصور بعد نظره صلى الله عليه وسل وان عادوا 
إلى قصورهم ونعيمهم وان كان نظره اعم واعل من ذلك فجاز مثل ذلاك ايضا 
ف جواز رؤية البارى وان كانث اعلى الاشياء م فثيت ماقلئاه وبطل العوبه 


بحمد الله . 


فان قيل : إذا كان هر ئيا تفبرو نا ماهو ؟ . قيل طم أن اردتم بقولكم ماهواى 
ماصورته . وجنسه . وطوله . وعرضهالى غير ذلكما لاوز عليهفليس بذى صورة 
ولاجنس ولاطول ولا عرض وقد قدمنا الادلة علىانه لايشبه خلقه ولايشمهونه.. 
وان اردتم بقولك ماهو ما اسمه ؟ فاسمه : الله الرحن؛: الرحيم ؛ الحى : القيوم 4 
واناردتم بقولكم ماهو صنعه؟ فصئعه : العدل , والاحسان» والانعام » والسموات 
والآارض وجميع ما بينهماء وان اردتم بقولسكم ماهو . ما الدلالة على وجوده؟ . 
فالدلالة على وجوده جميع مائراه ونشاهده من حك فعله وعيب تدبيرهء وان اردتم 
بقولكم ماهو ؟ اى اشيروا لنا اليه حتى ثراه » ولم انها لاتصح الا فى المسجد 8 


جواب آخر . وهو ان هذه الاخبار تحمل على وجه التغليظ واللبالغة فى الجر 
حى يقف الناس عن هذه الآهور ولا يقدموا عليها وهذا كقول امير المومنين على 
رضى الله عنه : من اراد ان يقتحم جراثيم جبنم فليقض بين االجد والاخوة وم 
يرد عليه السلام الاعراض عن الحكم اصلا بين الجد والاخوة فانه قدحك عدة 
نوب بقضايا مختلفة بين الجد والاخوة . 


فان قيل فإذا كان مرئياً فكيف هو : قيل لهم أن أردتم بقولك كيف هو : 
على أى ري » أو علىأى صورة هو أو على أى جنس هو ؟ فلا تركب لهء 
ولاصورة ولا جنس فتخبركم عن ذلك , وان أردم بقولكم كيف هو وعلى أى 
صفة هو ؟ فهو قديم » حى ؛ عالم ؛ قادر » متكلم » سميع ؛ بصير » مريد. وان أردتم 
بقولك كيف هو كيف صنعه إلى خلقه . فصنعه إليهم الإحسان.والعدل والتفضل» 





١/١ 
والامتنان؛ فإنقيلإذا كان مرئياً فابنهو؟ قيل لهم انأردتم أبن هو فووصف المأزلة‎ 
والرفعة والجلال فم و,اوصف نفسه بة و لهتعالى : (وهوالقاهرفوقعباده 18-5و11)‎ 
وبقوله : (ألر حمن على العرش استوى. ١-ه) وبقوله تعالى : (وهو الذى ف السماء إله‎ 
وفى الآرض إله64-40) : ويقوله تعالى : ( ان ربك لبالمرصاد م - 16 ) قيل لبم‎ 
الآبن سوآ ل عن مكان وليس هو ما بحويه مكان لما قدمنا من الحجج والبراهين‎ 
. تحمد الملك المنان‎ 
. وحسوالله ونعم الوكيل‎ 
وقد انتهيت من النظر فيه بتوفيق الله سبحانه يوم‎ ٠ وهنا انتهى الكتاب‎ 
السبت الثامنوالعشرين من شوالالمكرمسنة ١ه وهواليوم‎ 
الذى أتممت به ثلاثا وسبعين سنئة من عدرى ختتم الله‎ 
لمتخاتمة خير بمنه وفضله- وانا الفقيراليه سبحأنه‎ 
ع1 زاف الكرثرى ع عد‎ 
وصل الله عل سيد ناحمد وله‎ 
وصبه أجمعدين‎ 
والمدلته رب‎ 


العالمين 





الفنارس 
١‏ المو شواعاض لجال 


+ : الايات القرا نة 
م . الأاحاديث النبوية 
0 الاعلام 





فهر س 
ال موضوعات والمباحت الهامة 


مشتملات كلة مولانا العلامة الشيخ مد زاهد الكوثرى 
وكيل المشيخة الإسلاميّة فىالخلافة العمانية سابقا  ,‏ 

سبب تأليف المؤلف لهذا التكتاب ‏ ذكر الميادىء التى يحب 
على المكلفين معر فتها - تقسيم العلل الى قسمين ‏ عل الله وعل الخلق 
حصر العلوم ق ا موجود والمعدوم حك 

تيم الموجود الى قديم رسفت قد قات صانع العام الادلة 
الى يدرك بها اق متبحانه وتعالى . أقسام الفرائض - بسط القول 
فى صفاث الله وأفعاله - بقاء نبوات الأنبياء بعد وفاتهم ‏ وجوب 
الكف عما شجر بين الخلفاء الراشدين ‏ نقَض ادلة المعتزلة فى 
دعواهم خلق القرآن والافاضة فى ذلك افاضة لا توجد فى غير هذا 
الكتاب . 


كيف يجب أن يكون اخلاص العلماء كم لبعض ‏ اهمية 
هذا الكتاب وأنه من ابدع ما ارز للوجود من [ ثار المتقدمين من 
المتكلمين ‏ قوة ذا كرة المؤلف وسرعة خاطره 


مقدرة المؤلف على تصيد الحجج ضد مخاصيه ‏ عادة الم لف 
الرواية نالمجى - ازدياد مذهب اللاشدرى وضوحا ببيانات المؤاف 
اليرة ‏ تعود | ولف القسوة فى المزاح - بين المؤلف وكير 
الامامية ابن العلم - قوله فى أنى جعفر مد بن أسمد السمنانى القاضى 





2 


كتاب القبيد للمؤلفترجمة المؤاف ‏ أقوال المؤرخين فيه 
قو [القاضى عياض - قولالخطيبالبغدادى عن مناقشة المؤلف لملك 
اروم - قول الخطيب أن كل مصئف ببغداد اتما ينقل من كتب 
الناس إلى تصانيفه سوى القاضى ابى بكر فان صدره >وى علمه 

تاريخ وفاة المؤاف ومكان دفتئه - ابتكاره لبعض الآراء - 
مشاراكتة لعيد القاهر اليغدادى فى اجا عَنَ أبن امك 
اعلام مذهب الإشعررى وحملته من التقدمين ‏ صراحتهم فى التنزيه 
إل 2 ١‏ ط اتيت إل ا ل ره ع الرلفكة” 

اسامة الولف الع ين إل ندا اكات كار رك 
معرفة المكلف المقدمات التى لايتم النظر فى معرفة الله عز وجل إلا 
يها العلم واحكامه وم اتبيه . 

تقسيم العم إلى قسمين - عل الله سبحانه وتعالى وعلم الخاق ‏ 
تقسيم عل الخلق إلى قسمين : علم اضطرار وعم نظر واستدلال ‏ 
كيفية وقوع العلوم الضرورية للخلق - الحواس الس - بيان 
العلم المبتداً فى النفس لا عن درك ببعض الحواس الس - العلم 
بالضرورات الواقعة باوائل العقول 

انؤاع الاستدلال من عقلى » وسمعى » ولغوى . تقسيم الملوم الى 
ضر بين موجود ومعدوم أقامة الدليل على ذلك - تقسم الموجودات 


العم بأن للعالم محدثا احدثه واقامة الدليل على ذلك 








وجو بالعل بانأولنعمالله علىخلقه خلقه فيبمادراك اللذات - 
وان افضل واعظم نعم الله على خلقه وعباده المؤمئين خلقه الايمان 
ف قلوبهم 0 

الطرق التى يدرك بها المق والباطل - قوله صلى الله عليه وسلم 
لمعاذ بن جيل حين انفذه الى الهن : 

تقسيم فر انض الدين الىثلاثة أقسام_از ومالقسم الآو ليع الاعيان- 
وجوب القسم الثانى على العلما. ‏ وجوب القسم الثالث على السلطان 


وجوب العل بأنأو ل مافرضر الله عزوجل على جميع العباد النظر 
فى آياته والاستدلال عليه بآثار قدرته ‏ الثانى من فرائض الله 
على عبادهالابمان والاقرار بكتيه ور شله ك2 وان الامان بالله يضمن 
التوحيد » والتوحيد هوالاقرار بأنه تعالى ثابت موجود 

صفات الله سبحانه وتعالى ‏ رؤية المق سبحانه وتعالى - 
وجوب العلل 5 سبحانه وتعالى مدرك جميعالمدركات . 

وجوبالعلم بصفات ذاته وصفات افعاله جل جلاله و بان كلامه 


سيحانه وتعالى صقة لذاته 


وجوب العم بان كلامه سيحانه وتعالى مسمورع بالآذان وانكان 
مخالفا لسائر اللغات وجميع الأذرات - انزاءة القران كك ان 
الانسان على تلاوته ويلام علىتركه - تقديره سبحانه وتعالى لارزاق 
كن لان ان ان ريال وش 2ك و الس كر 
والنفكر فى مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا فى ذات اله 


جواب مومى عليهالسلام لفرعون ماه عنذاتثاللّه سيحانه 
وتعالى - جواب بعض أهل التحقيق لمن سأله عن الله عر وجل 
-وجوب العم بان العام َدثك واقامة الدليل على حدوثه _-- اقامة 





١ك‎ 

الادلة على أنه لا بد فن محدث احدث العام 

وجوب العلييانه لابجو زانيكونحدث العالم مشاءما للعالمالمصنوع 

جواب بعض أهل التحقيق لمن سأله عن التوحيد ‏ قول الجنيد 
رضى الله عنه فى التوحيد ‏ قول أبى مد الحريرى فى التوحيد ‏ 
قول الجنيد عن اول شىء بحتاج إليه المكلف ‏ جواب ابو بكر 
الزاهد لمن سأله عن المعرفة ‏ وجوب العلم بان محدث العالمقديم ‏ 
اقامة الآدلة على ذلك 


وجوب العلل بان صانع العالم جل جلاله واحد - اقامة الآدلة 
على ذلك 

وجوب العم بأن الله سبحانه وتعالى حى - وجوب العلم بان الله 
قادرعللى جمبيع المقدورات ‏ وجوب العلربان الله سبحانه وتعالى عالم 
مجميع المعاومات - اقامة الآدلة علوذلك 


وجوبالعل بانالهسبحانه وتعالىمر يد على الحقيقة جميع الحوادث 
وانه ميع ميع المسموعات - اقامة الادلة على ذلك 

وجوب العلمبان ألله سبحانه وتعالى متكلم وان كلامه غير يخلوق 
ولاحدث -- وانه باق اىدام الوجود ‏ وانه عالم بعلم قديممتعلق 
بجميع المعلومات - اقامة الادلة على ذلك 

اكلام علىيغضب الله سبحانه وتعالى ‏ ورضائه ‏ وحبه ‏ 
وموالاته ‏ ومعاداته . اقامة الآدلة على ذلك 
... القولبان غضب الله سبحانه وتعالى - ورضائه ‏ ور حمته ب 
وسخطة ‏ وحيه ‏ وعدواته ‏ وولايته ‏ وبغضه انما هوارادته 
لاثابة من رضى عنه وعقاب من غضب عليه . اقامة الادلة على ذلك 

الجواب لمن سأ لهل يحوذ انيوصفت سبحانه وتغالى بالشبوة ‏ 





ازوم العم بانه لا فرق بين الارادة والمشيئة والاختيار . 
والرضى - وان الاعتبار فى ذلك كله بالما ل لابالخال والعلم بان 
الخد له اكت ولس مورك الإإدلة عل ذلك . 

وجوب العلم بان الاستطاعة للعبد تسكون مع الفعل , والعلم بان 
رؤية الله تعالى جائرة من حيث العقّل مقطوع بها للاؤمنين . 


وجوب العلل بان الطاعة ليست بعلة للثواب كا وأن المعصبة 


ليست بعلة للعقاب ‏ وان يعم بان ارزاق العباد وجميع الحيوان من 
الله تعالى . اقامة الادلة على ذلك . 

وجوب العم بان عذاب القبر سار وتكيرء ا 
إلى الميت » ونصب الصراط . واللميزان . والخوض .ء والشفاعة حق 
وأن الجنة والئار مخلوقتان <ق وصدق - اقامة الادلة على ذلك . 

تقسيم الامان المقديم رعدرث د تجو بالعلم بانحقيقة الايمان 
فر انسدق > دان عل عدي الع © القرل أن الاعان 
عقّد بالقلاب واقرار باللسان ‏ القول بان الايمان بزيد ويتقص ل 
اقامة الآدلة على ذلك . 

وجوب العم بان كل ازيمان اسلام لبس كل اسلام لكان 2 
وانه جوز للءؤهن ان يقول انا مؤمنحقا » وانا مؤمن ازنشاء الله 

وجوب العلم 0 هو المسمى بعيئه وذاته - 2 جوز 
لله تعالى رسال الرسل والانبياء ‏ اقامة الادلة على ذلا 

وجوب العم بان صدق مدعى النيوة يحب أثياته بالمعجزات - 
معجزة مو مى عليه اأسلام معجزة عسى عليه السلام وجوب 
العم بان نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث جميع الخلق وان شرعه 
0 ينسخ بل هو تأسخ يبع من خالفه ‏ اقامة الادلة على ذلك . 


دك 


رمع ؟١),‏ 
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اقامة الدليل على ثبؤت نبوة نبينا ضلى الله عليه وسلم - وجود 
الاحاز فى القرآن العرى - اختصاص القرآن الكريم بالجزالة ‏ 
والنظر » والفصاحة الخارجة عناساليبالكلام المعتاد . اشتاله على 
قصص الأولين وما كان م ناخبار الماضين معالقطع بانه كان صلى الله 
عليه وسل اميا معجزاته صلى الله عليه وسلم من غير القرآن اقامة 
الادلة على ذلك . 

وجوب العم بان نبوة الانبياء لا تبطل ولا تنخرم روجهم 
عن الدنيا . اقامة الدليل علىان امام المسامين وامير المؤمنين بعدالنى 
ابوبكر , ثمعمر ء ثم عثمان » ثم على . 

اقامة الدليل على ائبات الامامة للخلفاء الار بعة على الترتيب 

و جو ب العم بلزوالكف عنال3وض فماجرى من المشاجرة ببن 
احا ب النى صلى الله عليه وسلم وإن خيرالامة صاب الننى وان 
افضل الصحابة العشرة اللفاءالراشدو نالاربعة -- وجو بالاقرار 
بفضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اقامة الادلة علىذلك . 

وجوب الكف عن ذكر ما جرى بين الصحابة . جواب ابن 
عاش لمن سأله عن رأنه فيا شجر بإن الضحابه - وات جعقر بن 
ا ل ا 2 
ررب اقل ياك الأاية لا تشع إلالان الحدك ذه د العامة 

فصل فالكلام على خلق القرآن والرد على من قال بذلك . 


اعتقاد أها اله واجماعة يعدم كلام ألله سبحا نه وتعالى 5-6 
7 
| 


الادلة منالقر 3 


نالكريم ومنالسنة ‏ ومن اجاع الصحابة على ذلك . 
الرد على من استدل على خلق القرآن بقَوله تعالى : « الله خالق 


كل فىء وما يأتهم من ذ كر من رجه حدات ” 





4 اهمه 


مه باه 


مه 


مهاه 
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قول عتبة عند سماعه للقرآن الك على من استدل على خلق 
القرآن بقولهتءالى :«وكان امرالته مفعولا ‏ انا جعلناه قرآ نا عربيا 

الرد على من استدل على خلق القرآن بولهتعالى ‏ واذا بدلنا 
أية مكانآية - ٠‏ ولتن شئنا لنذهين بالذىاوحينا اليك - معنىقوله 
صلى الله عليه وس ا ساتر وا لقان 0ه 

الرد على من استدل على خلق القرآن بالقول بان القرآن سور 
والسور آيات والآيا تكلءات والكلات <دروف واصوات - 

وجوبالعم بانقراءة القرآن هى غير المقروء والتلاوة غيرالمتاو ؛ 
والكتابة غير المكتوب 

فصل فى الاخبار الواردة عن الفرق ببن التلاوة والمتلو والقراءة 
والمقروء 

قول ابن مسعود يبت للناس وتركهم لقراءق - جوابه لمن 
قال له انى قرأت المفصل فى ركعة 

قراءة النى صلى الله عليه وسلم للقرآن - القول بانكل عضو 
من أعضاء ابن آدم له عبادة خاصة 

الادلة على الفرق بين القراءة والمقروء من كلام الله 

فصل فى بيان الادلة الدالة على ان الروف والاصوات هى من 
صفات قراءة القارىء لا انها من كلام اللااري 

القول بان قراءة القارى للقرآن الكريم تارة تكو زطاعة وتارة 
ا را 

وجوب العلم بأن كلام الله تعالى مكتوب فالمصاح<ف عل الحقيقة 
وانه مسموع على الحقيقة . الادلة على ذاك 
اسماع الهق سبحانه وتعالى كلامه لخلقه على ثلاث مراتب 


6-و 


للحسييه 
فاسان 
و07 
5/ا ه07 
7 
كلا 
ا 
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١م‏ 
ل ل 
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وجوب الع بان كلام الله تعالى منزل على قلب النى صل الله 
عليه وسل نزول اعلام وافبام لا دول الشركة رامال 2 ديل ذلك 
وجوب العلل بان كلام الله القديم لا يتصف بالحروف 
والأصورات اولي ذلك 
قول كعب الاحبار عن اول ما خلق الله تعالى من الحر وف 
وجوب العل بان القراءة غير المقروء وانها صفة للقارى 


فصل بان قراءة القرآن تارة وصف بالصحة والحسن . وتارة 


توصف بالفساد والقبح قراءة القَرآن فعل من افعال العباد 
وجوب العلم بانه لا جوز لاحد ان يقول افى انكام بكلام الله 
وجوب العلم بأن الكلام الحقيق هو المعنى الموجود فالنفس 
الادلة على ان حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس 


بيان مذهب اهلااسنة واجماعة بان كلام الله القد-م ليس بمخاوق 

فصل فى بيان ان الفعل يضاف الى الآمر به وان لم يفعله 

فصل فى بيان ان الله تعالى قد فصل بين القراءة والمقروه ‏ 
الادلة على ذلك . 

فصل فى بان انه اذا قرأ القارى القرآن وحصل له الثواب 
أحصل له الثواب على فعله أوعلى غير فعله . 

اختلاف المفسرين ف تفسير الهروف المقطعة فى اوائل السور 
عل ثمانية اقوال وبيان تلك الاقوال . 

فصل فى | بطال حجج من قال فى اثبات قدم الحروف 

فصل فى الرد على من قال أن الله تعالى متكلر حروف 

فصل فى الرد على من احتج فى اثيات ا لكلام الله تعالى 


5 
.ةا 


٠-١ 


7 للا 
[لالتجارارانا 
١*‏ 


١ 





معنىقوله صل الله عليه وسل:ذلاتسافروا بالقرآن .. » وقوله :«لو 
جعل هذا القرآن فى اهات .::» 

تفسير قوله صلى الله عليه ومسل : من حفظ القرآن اختلط 
نمه و 

فصل فى الرد على من قال اذا كان القديم لا يخل فى المصحف 
فا معنى تعظيمه وتوقيره . 

فصل يتعاق بمسائلثلاثة وفروعما : الخلق والارادة » والشفاعة , 
ةا 

قول أهل السئة واجماعة ازالله سبحانه وتعالى هو اذا( 
الادلة على ذلك . 


حده 


15 
ى دو 


قصة ابن فورك مع الصاحب ابن عباد ‏ قصة بعض أهلالقدر 


مع بعض أهل [أشلنة . 
الرد على من احتج على خلق الافعال بالآبات القرآ نية التالية . 
فتبارك الله احسن الخالقن لد احسدن كل شىء خلقه ب 


را كان _الطن ‏ قرول الفررذق ” 


الرد على من احتج بقوله تعالى : ما ترى فى خلق الرحمان من 
تفاوت - فوكره مومى فَقَضى عليه قال هذا من عمل الشيطان  ٠‏ 
ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك . 

الرد على من قالوا وجدنا افعالدا واقعة على <سب قصدنا . 

وجوب العلم بانه لا يحرى فى العالم إلا ما بريده الله تعالى ‏ 
إقامة الادلة علىذلك . 


محاجة موسى وآدم علهما السلام 


انط ترط 


اا اننا 


11 


لان اح ل 


0 


لمكم 


2-6 


١5١ 





كما 


جواب بعضن اسلف من سأله بم عرفت ربك . 


الرد على من يول بان شرك المشرك ليس عشيئة الله . 

تفسير معنى قوله تعالى : وأما ثمود فهديناهم - قول الى بكر 
الصديق رضى الله عئه من سأله عن شخصية رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنناء رحلتهم من ود الىالمدبئة : بقوله رجل مدينىالسبيل 

الرد على من انكر ان المعاصى غير مخاوقة لله ولا مقدرة على 
الامان ' 

تقسيم القضاء على عدة وجوه . قوله ان معنى قضاء الله بالمعاصى 
والسكفر اراده وخلقه لامعنى امر به واختاره دينا وشرعا . 

بحث مفصل 2 معى قضاء الله سبحأنه وتعالى وقدره. 

بحث مفصل فى الشفاعة ‏ افتراق المعتزلة فى الشفاعة الىفرقتين 

ذكر طرف منالادلة الدالة علىحمة الشفاعة . 

فصل فى شبه براد مها دفع الاخبار الصحاح المجمع على كنا _- 
دفع المؤاف لتلك الششبه . 

رؤية الله سمحانه وتعالى 5 

فول أهل السنة واماعة حواز الروية لله تقال كك اغتلدق 
الصحابة فى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج 

الجواب على من اعترض عل رؤية الحق سبحانه وتعالى بقوله 
تعالى لموسى : لن ترانى - رد قول من اعترض بقول موسى عليه 

فصل فى ذكر الاجوبة عن آيات يحتجون بها وأخبار وشبه 
فى نفى رؤية الله تعالى ‏ الرد على من استدل على عدم جواز الرؤية 


12 


كواع- مهل 





بقوله تعالى ( لا تدركه الابصار  )...‏ الخلاف بين معتزلة البصرة 

ومعتزلة بغداد على معنى الادراك . ابدلحمو 
الرد على من نق رؤية الله تعالى بقول عائشة رضي الله عنها لان 

الزبير حين سألا بقوله : هل رأى مد ربه . ١50-14‏ 
2 ق الاعا 


رك ان يكرن شما أو وهر | ءار عراضا او عدودأ . 


الرد على من قال : لو جاز ان يكون مرئياً لجاز ان يقال برى 
كله او بعضه ّ_ لد على من قال 5 لو كان ُهل الجنة يرون رمم 
ثم لا برونه لتناقصت احواطهم وعادت من منزلة اعظم ل منزلة 

المرات إن شال ذا كان الله اله وتعال كا 9 
كف اشر © ١‏ الاناء من النظر هذا الككات 








فبرس الا د 


)1( 
آنتك الاتكلم الثاس هبه 
اتل ما أوحى اليك من الكتاب ٠١١‏ 
إذا جاء ك النافقون قالوا شبد 9ع ؛ كوأ 
أأصحات الخنة يومئذ خير قستقرا را وأءسن 
مقيلا ١5‏ 
أفرأيتم مامنون أائتم مخلقونة ١.‏ 
افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب ٠.‏ 
افلا نطرون إل اليل كف خلقك 2 
ذفن 05 لامخلق و؟ ء: وما 
الا إذا لمع الشيطان في امنيته اا 
إلا أن يشاء الله مه 
إلا من اكره وقلبه مطمكن بالايمان بيه 
إلا من ر< 
ألاله الخلق والأمر 5ه 


م ربك ولذلك خلقهم ١5٠١‏ 
الا بعلم من خلق .٠م٠١‏ 

الذى أحسن كل ثىء خلمه مم٠‏ 

الذى محدونه مكتوياً عندثم ؤنا 

الذى براك ١5١‏ 

اللين آمنوا ول بلبسوا اعانهم بظلم ١6‏ 
الذيناسودتوجوههماً كفرتم:اوه*١‏ 
الذين <ماو القرآن عضكن > 


الر .م١٠‏ 
« تنبيه » : الزقمالذى بجوارالآيات بالفور 
الآيات من داخل الصفحات فالرقم الأول رق 


أتالقرانية 
ال كر 502 
الله الذى خلتج ثم رزقك ثم ميت 1 
| الله ببسط الرزق لمن إشاء 44 
| الله يتوفى الأنفس حين موتها ٠١١‏ 
امم ا 
لمر م١٠‏ 
ال ذلك الكتاب لم١٠‏ 
المص مء؟١‏ 
الم يعلى أن الله رى ؟أث“مء ١5١‏ 
إلى ربا ناظرة 7١‏ » «اغ 2 1869 ء ١517‏ 
ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه يرم 
ام النماء بناها ١٠١‏ 
ام حسبون انا لاتسمع سرم بم 
ام يقولونافتراءبلهو الحق منربك ٠١١‏ 
انا رت الأعل ١١5‏ 
انا الله لا إله الا انا فاعبدتى ١67‏ 
إنا اعتدنا جوم للكافر بن نزلا ماع 
| إنا اعطيناك الكوثر 45 
إنا أوحينا اليك كا اوحينا إلى نوح ١١١‏ 
إنا جعلناه قرآناً عرساً 5 ؛ بيد 
انا لماطغى الماء حملنا ك فى الجارية 
انا تحن نزلنا الذ كر 6م 
إن لكر و فان الله عَئَ عنكم ١.5‏ 


٠٠ 


هورقم 


صفحات السكداب والأرقام الوجودة #وار: 
الثاتى رقم الآنة 


رقم السورة والرقم الثانى ر 











ان ربك لبالمرصاد إبا؛ 
انزله امه سو لموء اس 
ان الشرك لظم عظم ١64‏ 


ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ١45‏ 
ان عذاب ريك لواقعية؟ 

ان علينا جمعه وقرآنه حم 

إن فى خلق السموات والأرض يه؛ 
إنك ان تستطييع معى صيرا 41١‏ 

إن الذن سبعت هم منا الحسنى 4٠.‏ 
إن الذين بتاون ككتاب الله ٠١١‏ 


إن الذين يؤذون الله ملوء ١+‏ ا 





إن الله لاشفر أن شرك به باغ ا 


إعا الله إله واحد .م 


انما امرت أن أعبد رب هذه البلدة إن 


إعا أنت منذر ولكل قوم هاد ه46١‏ 
إعا انزل بعل الله .م | 
إعا قولنالئىءإذا أردناء أن تقول لهكى مب | 
إنا وليك الله ورسوله مم | 
إعا بعلمه بشمراسان الذى باحدون 5 
إننى أنا الله لا إله الا أنا فاعبدتى + 

إن هذا القرآن مهدى لانىهى أقوم م١6١٠‏ 
إن هو الا ذكر للعاللين م ا 
إن هو إلا وحى يوحى ١8‏ 
إن هي الا فتنتك يوم سم , 

0 كم 

أو ترقى فى السماء ١54‏ 


انه لقول رسول 





ما 


| أو تكون لك جنة من ميك ١54‏ 


أوائك كتب فى قلوبهم الإعان .مع 
أوائك الدين لم يرد الله أن يطهر ١81١‏ 
أولم بروا أن الله الذى خلقهم >1١‏ 
ا أرى ف المنام أنى أذعك ١55‏ 


إناك نعيد وإباك نستعين 5١‏ 


(ب) 
بديع السموات والأر ضأفيكوناهوك ١١1‏ 
بلسان عربنى مبين وم » ٠٠6١‏ 


| بل الله عن لك 5-5 


| بل هو نات نات فى صدور 5/ 


بل هو قرآن محيد /٠‏ 
دل بداه مسوطتان ١‏ 
1 دك نات م 
با أوحينا اليك هذا القرآن 1١١‏ 
كات اذى اننا ك4 

(ت) 
تبارك اسم ربك عه 
تبارك الله رب العالمين .به 
تنت اليك مره ١‏ 
تنانا لكل فى ره 
تحرى باعيتنا «1١‏ 
تحرى من محتها الأنهار .ه١٠٠‏ 
محيتهم يوم يلقونه سلام 45 
ترددون عرض الدنيا واللهيريد الآخرة6١‏ 


تلك آيات الله نتلوها عليك ويه 





كلما 


تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ..- 


تتزيل من رب العالين ]الى 
0 
ثالى اثنين إذهما في الغار 
1 
حزاء عا كانوا يعملون ١١‏ 
جزاء عا كانوا يكسبون ٠١‏ 
0 2 
الحوار السكنس 
© 
اح 
تى اتانا اليقين غ6١‏ 
حق إذا أدركه الغرق ١١‏ 
حت إذا جاء أمرنا 4ه 
حت إذا فزع عن قاوهم قالوا 3 
حى يتبين لم أنه اق د 
حتى يسمع كلام الله © ٠١‏ 
0 داحضة عند رهم اجا 
ادن العرش استوى با" ء, إ/إ١ا‏ 
حدم ٠‏ 
اد لله الذى هدانا لبذا وم 
الحى القيوم ام 
2" 
خالدين فها ابداً رضى الله عنهم ب 
خالق كل ثىء 1ءم؟١‏ 
خلق الموت والحياة لوا 
8 


دل بأنه إذا دعى الله وحده >٠٠‏ 


ذو القوة المنين ١؟‏ 

ذى قوة عند ذى العرش مكين ا" 
0 

رب اجعلنى مقم الصلاة 4١‏ 

رب أرنى انظر اليك «٠+‏ , 55 465و 

رب عا اغويتنى وم 

رب السموات والأرض وما بينبها ++ 

رنا اغفرلنا ولاخواننا الذين ٠‏ 

رنا ظفنا مم١‏ 


رئا غلبت علينا شهوتنا يهم 


| الرحمن كم 

| الرحمن على العرش استوى «؟ 

| رسولا يتاو علم آنات ادا 
اح الت ع ركو عله ٠‏ 50 
| رقع سمكها فسواها ٠١١‏ 


(س) 


أ مسح اسمر بك م 


| الس أسلام المؤمن المبيمن 18 
ا ستقرثئك فلا تنى 5م 


| سيقول الذين اقركوا دعا الله غ45 


(ش) 


| شهد الله انه لا إله الا هو .م 


(ط) 





عدى أن سعئك ريكمقاما ود 5 
عدى ريه ان طلقفكن /اة6 

عل القرآن 45 

علدها عند ربى ف كنات لارضل .> 
عامه شديد القوى 5م 


علم قدير أكا 


02 قلبكاتكون من المنذرين هلم ٠‏ 


عما يشركون ١9.‏ 

عينا شرب بها عباد الله ١45‏ 
(ف) 

فاتى الله بنائهم من القواعد ٠١١‏ 

فاذا جاء أجلهمه؟ 

فاذا قرأت القرآن مبا؛ ٠١١‏ 

فاستحيوا العمى على الحدى ١45‏ 

فاعتروا با أولى الأبصار م؟ 

فاعلم انهلا إله الا الله جا 


فاعاموا ائما أزل بعلم الله سو بس 


قاقروًا ماتسير منه يه 

فاقروًا ما تسسر من القرآن ؟١٠‏ 
فان الله عدو للكافرين ومع 
فانظر إلى طعامك وشرابك ؟4؛ 
فاوحى إلى عبده ما أوحى هلم 
فإن تذهبون ىم 

فتبارك الله أحسن اللالقين بم 
فتلعى آدم من ربه كلرات 1١١١‏ 
خش فنادى ١6‏ 

فخرج على قومه من المحراب هيه 
فذكر إعاانت مذكر ه- 

قريقا هذى وفريا حق عليهم ١44‏ 


فطمسنا أعينهم 1١6‏ 
قعال لما بريد 15 ,2 بم 
فقال انا ربكم الأعلى ١6‏ 
فقضاهن سبع سمواتث ١7‏ 
فكذب وعصى 6؟١‏ 
فلا اسم بالخنس آم 
قلا اقم عا تبصرون ه28 
فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا.-4 
قاما قضينا عليه الموت ١197‏ 
فان لدج ارم لمهة١‏ 
فلولا فضل الله عليك, ور حمته با 
فليحذر الذين الفون عن امره لم١‏ 
م تنفعهم شفاعة الشائعين ١64‏ 
قا لهؤلاءالقوملايكادونيفقهون حديثا م١‏ 
فمن بردالله أن بد شرح ١1.‏ 
فنفحنا فيها من روحنا ٠٠١‏ 
0 وموسى فقَقى عليف عم ١‏ 
فى كتاب مكنون /٠‏ 
فى لوح محفوظ وم 
(3) 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ١ه‏ 
قال الملا" الذين استكيروا من قومه 448 
قالوا 1 نك من المصلين ١6‏ 
قد سمع الله قول التى تحادلك بس 
فل ا 0 كر فاده فل ان ١‏ 
قل قلله الححة المالغة ١14‏ 
قل كل من عند الله وما 
قل لا أملك لنفسى نفعا ولاضراً بوم 
قلنا انل فيها من كل زوجين ٠١٠١‏ 





هذا 
قل لوكان البحر مداداً لكليات رف ١ه‏ 
قل لوكان معه ا لحة كا يقولون .م 
قل ياعبادي الذين اسرقوا 1 
قل يتوفا كم ملك الموت الذى ٠١١‏ 
قل محا الذى انشأها و١‏ 
2( 
كتب على نفسه الرحمة سك 
را 3 
كلا انهمعن رهم يومئذ لحجوبون؟+:151 
كل شىء هالك إلا وجبه ١ب‏ ء سم , م١١‏ 
كلما نضحت جلودثم ٠64‏ 
كل من عند اله ممى 
كل نفس ذائقة الموت > 
كلوا واشربوا ؟١‏ 
كنتم خير أمة أخرجت للناس م١‏ 
اكببعص ٠١07‏ 
0( 
لاتتخذواعدوى وعدوكيهم 
لامرك به لسانك اباء كم 
لاتدركهالاًبصار 151 ١9:‏ 
لاتفربوا الصلاة ١١1١‏ 
لاتقرنوا مال اليتم ١١‏ 
لاميدل لكاياتة ب 
لاسئل عما يفعل ٠‏ ؛ ١48‏ 
لاإستوى التكم عن افق ذم هه 
لانشاؤون الا ماشاء الله .ىا 
لايفتر عنهم وثم فيه مبلسون ٠64‏ 
لتدخلن المسحد الحرام 8ه»:5 14 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذيبا بعونك يوه 
للذين احسنواالحسنى وزيادة ٠غ‏ :/ا 11١18‏ 





من شاء منكم أن إستقم 43م 
الم 

لن نؤمن لك حتى تفجر لنا ١١4‏ 

لها ما كسيت وعليهاما | كتسبت٠؛ء‏ /ا١‏ 
وكان فيهما ! لهة الا الله ٠م‏ 

لولا ككتاب من الله سبق لمسكم باه 

0" ا ل 1ل 0 
جع رس خيو ا خم ا ٠0‏ 


)م( 
ما اصابك من حسنة عم#لاء مم٠‏ 
ماترى فى خلق الرحمن مم١‏ 
ماتعيدون دونه الا إسماء وى 
ماجعل الله من محيرة >" 
8 سلكجم فى سقر غ6٠‏ 
ما فرطنا فى الكتات من ثى" يرا 
ماكان لنى أن كون له أسرى باه 
ما للظالمين من حم ١‏ 
مالك يوم الدين ٠١8‏ 
ماله من داقع 1/3 
ما منعك أن تسحد لا خلقت يدى ١م‏ 


ما يأتيهم من 0 من دهم محدث ع 
مطاع شم آمين 5م 


0 كر بالله من بعد إعانه إلا وغ 
منهم من كلم الله ع؟ . سوسم 
من ,ضلل الله فلا هادى له م 
من مهد الله فهو الهتد 
(3) 
النار يعرضون عليها غدواً ه: 
نتلوا عليك من نبا موسى وفرعرن به 





نتلوها عليك بالحق ه.ة 
حن نقص عليك أحسن القصص ١‏ 1 
تزل به الروح الأمين هم ٠١١‏ 
نؤمن ببعض وتكفر ببعض ١987‏ 

(ج) 
رس ل 6 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 4به 
هذا ينوم لا نطقون ١و١‏ 
هل أنى على الإنسان حين من الدهي ١:‏ 
هل من خالق غير اله »,لمم ء .و١١‏ 
هوالأول والآخر 9 
هو الذى أتزل عليك الكتاب منه 8٠و‏ 
هو الذى يسيرك ف البر والبحر يمرم 


ا 

واتل ما أوحي اليك 7و 

وإذا أراد الله قوم بهم 

وإذا بدلنا آة مكان آبة با 

وإذا قبل لهم أتفقوا ١4‏ 

وإذ ملق من الطين ١١‏ 
وادكخر زنك ٠١١‏ 

واسئل القرية التى ١؟١‏ 

واستمع يوم ناد المناد هزم 
وأثشربوا فى قلويهم 1 
وأفوض أحرى إلى الله د 

وأقبل بعضهم على بعض ١6١‏ 
وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة ١.‏ 
والذى حاء بالصدق جه 

والذيى بدعون من دون الله هم 
الله خلقكم وما تعملون مم ء ١00‏ 


قما 


والله على كل ثى' قدير .م١‏ 

والله لا حب الفساد ع٠‏ 

والله ولى المؤمنين وم 

والله بريد الآخرة بم 

والله ول الحق 1 

ولم مجحل له عوجا ٠7‏ 

وإهكم إله واحد ٠١‏ 

وأما تمود فبديناهم فاستحيوا ه66 ؛ 
وأنا ريك فاعيدون ٠١١‏ 

وإن أحد من الك ركان استحارك خم 
وأن اتلو القرآن إلا سه , ١٠١+‏ 
وأتزلنا إليك الذ كر هم 

وانكلتهدى إلى ١:5‏ 

وإن له عندنا ازافى م11 

وإن متكم إلا واردها <: 

وإنه لتنزيل رب العالين م 

وأوتت من كل ثيء 4 

وعت كلمة ريك مم 

وتوكل على الحى الذى لاعوت ام 
وجعلنا من الماء كل ثيء حجى 5 
وحعلوا لله اندادا > 

وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 55 
وحة ء ضرا السعوات والارضس 49 
وجهت وجغى للذى فطر 07" 

وحوه بومئذ ناضرة 51/89 28.و6 ١5961‏ 


والخامسة ان غضب الله علمها مم 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ١١‏ 
والشحرة اللعونة فى القرآن ١؟1ؤ ١١١:‏ 
والصبح إذا تنفس 5م 





1 

1١١١ والضحى‎ 

وضرب ثنا مثلا وى خلقه .ها 
والطور ١‏ 

والعاقبة للمتقين هه 
ا 0 
والعير ١١‏ 

وفى أنفسكم أفلا تبصرون ١8‏ 
وقد خلقتك من قبل » 
وقرآنا فرقناء لتقرأه على الناس الا 
وقذى ربك ألا تعيدوا /ل11١ا‏ 

وقضينا إلى بنى إسرائيل في الكتاب ١407‏ 
وقهم السيئآت ١6١‏ 

وكان أمر الله قدرا متدورا هه 

وكان أمر الله مفعولا 56 

وكانوا لا ستطيعون سمعا ١‏ 

وكذلك أوحينا إليك اا 

وكذلك حعلنا كم أمة وسطا م١‏ 

وكلم الله موسى تكلما 74 عم 

وكنا وض مع الخائضين ١64‏ 

وكنا تكذب بوم الدين ١64‏ 

وكنتم على شفا جفرة من النار ٠‏ 
وكيف تكفرون وأتم ا 

ولئن شئنا لنذهب بالذى 7ك 

ولا مول كاهن قليلا هم 

ولا تعحل بالقرآن من قبل أن 5م 
ولا تقوان 0 فاعل ذلك سه 

ولا مبدل اكات الله بك 

ولا مخفف عنهم من عذايها ١64‏ 

ولا طون به عاما ١5١‏ 

ولا يرضى لعباده الكفر ١45‏ 





ولا شفعون إلا من ارتضى /إخ ء 16 
ولتضع دعر 11 

ولفد أرسلنا إلى مود اخاهم ه4١‏ 

ولقد جئناهم بكتاب ١16,٠٠١‏ 

ولقد ذرأنا لجنم كثيرا ءه؛١‏ 
ولقد رآاه بالآفق المبين 5/ 

ولكن حعلناه نورا نهدى ٠م‏ 
ولسكنكره اننبعائهم فثبطهم ١41‏ 

وللكن الله ديب إللكم الإعان .م4 

ون الأسماء الحسى لم سمء, وملا 
والليل إذا عسعس 5م 

ولما حاء موسى لمقاتنا وا 

ولم نك نطعم المسكين ١64‏ 

وم 0 له كفوا 5 ذ اذى 

ولن .تمئوه أبدا .م6١‏ 

ولو 3 مافى الآأرض من شحرة ٠/اء‏ إيه» 
ولو أننا تزلنا إلمهم الملائكة يوس , ٠6٠‏ 
ولو ردوه إلى الرسول م١‏ 

واوشاء ربك لآمن من فالأرض 5م١41١‏ 
ولوشاء ربك لعل الناس أمة و٠ء ١4٠‏ 
ولوشئنا لآتينا كل نفس بوم 

ولو شاء الله عم على الحدى يرم 
ولوكان من عند غير الله م1 

واولا قعل كا عليكم و رحمته 4117 4 
ولو واد اله اناس علاكستوا 26 


أ وما أتاك الرسول فخدوه .م1 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومهع؟ة 
وما أصابكم من مصيبة فها 5٠‏ 


وما أمر فرعون رشيد 6 
وما أن عؤهن لنا ٠اء‏ لمع 





يل من أت ولا تضع ٠١١‏ 1" 


وما خلقت الجن والإنس ١44‏ 

وما رب العالمين م 

وما صاحيكم عدنون كحم 

وما كان أبشر أن بكلمة اه هلم , ١4‏ 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب هه 
ومالا تبصرون وم 

وما من دابة فى الأرض إلا على الله 46 
وماهو شقول شاعني هم 

وماهو بول شيطان 5م 

وما هو علي الغيب يضنين 5م 

وما يكون نا أن تعود قا يوم 

وما ينطق عن الهوى 11 

واللاكة باسطوا أبدمهم ع١‏ 

ددن أعرض عن ذ أرى فإن له ه46 
ومن بتعد حدود الله فاوائك ٠١٠١‏ 
ومن ,دول فإن الله هو ١١١‏ 

ومن برد الله فتنته فلن١ ١5‏ 

ومن يشاقق الرسول من بعد م١‏ 
ومن شتل مؤمنا 0 وم 

ونادذوا يا مالك ليقض مره ؟ 

ونزعنا مافى صدورثم .وه 

ونضع الموازين القسط ح: 

وهدنناه النتحدن ه؟٠‏ 

١ ١ وهديناثم ه‎ 

وهوأهون عليه م٠‏ 

وهو الذى فى الدماء إله وفى ١/١‏ 

وهو الذى دا الخلق 3 14 

وهو السمييع اليصير مم 

وهو على كل ثي' قدير إلاء اسم 


ادا 


ا وهو العاهر فوق عباده إلاا 
وما تشاؤون إلاأن يشاء الله ؟بو.وم,.م | ويسق وحه ربك ذوالجلال والإإكرام >1١‏ 


أ وتفكرون فىحلق السموات والآرضه؟ 


ويعل ما قى السموات وما فى الأرض ام 


| ويمولون فى أتفسهم لولا يعذبنا 5ه 


رى) 

يها الرسول 72 

ان اراد تا 201 

مها الذينامنوا من رند منكم 5م 
ب أها الناس عامنا منطق الطير 14> 
يا عبادى لا خوف عليكم اليوم ١.‏ 
با موسى احمل لنا إلهام باه6١‏ 
ناموسى أقبل ولا تخف ١١١‏ 
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحسكم ب 


ا شلونه حق تلاوته الا 


ثبت الله الذين آمنو :1 

محب التوابين وبحب المتطهرين ه66٠‏ 
د06 

ريد الله أن نف عنكم ا 


| ديد الله دكم السر 79 سم 


يزيد فى الخلق ما يشاء م١١‏ 


| سكلاك أهل الكتاب أن تال م١‏ 
٠6‏ 


سن 


يضل من نشاء وهدي بشاء .هع 


ٍْ عل حائنة الأعين >1١‏ عل السسروأحفى جه 
أ عم ما بين يدهم وما خلفهم الى 


بعل ما فى أنفسكم حبة 


| عنون عليك إن أساموا قللا تمنوا على؟ه 
| بوم يسمعون الصيحة بالحق ١١6‏ 


بوم ينفخ فى الصور ١١8‏ 





قور كن 


الأحاديث النسوية 


ص 


01 | اقرأ أسيد فان الملائكه 


0 اد لله كتاب الله واحد فيه 
الآمة من قريش ا 


ان أمام من هو حير منك 
اذا اجتهد الاك 
اذا تك الله بالوحى وءل/الا 


| الله خالق كل صانع وصنعته 
الهم ادر الحق مع على حيث دار بره 


اللهم انى اسألك لذة النظر 2 ١10‏ 


ا إللهم انى عبدك وان عبدك 


اذا ذكرف عبدى فى نفسه | اما د 2 ان سكرن 


أذا قضى ألله الكل ىُّ البذاء ا نا اومن ب4 وابو 0 وعر 
اذا كان بوم القيامة انا غداً ان شاءالته نازلون 
أرجع فناد 0 أن العيد نام ان اك د وسيصاح الله 

استقرئو القرأآن من ار بعة | ان الله خلق كل صنعة ل 
اشفع الى رق ا ا ا ا رن 
اعطوا اعيدكم حظبا م نالعيادة 


اين لقان كل ا شين ١‏ ين 
رسن كك رم 


10 انتؤمنااللهوملائكته وكتبه بوه؛9؟١‏ 
اعرذ بالله من عذاب القبر 2 


أعيذيا بكليات الله التامة العامة | ان عثان اخى ورفيق ف الجنة باه 
افضل عيادات أمتى قراءة | أن لله تنسعة و تسعين 0 


لقراك “وعم | ان هذا القرآن مأدية الله 








ان هذا اله رآننزل على سبعة 
احرف اللء 
انه لدلى على حسن امان 

انى ارا م من وراء ظبرى 

انى لاعرف اصوات رفقة 


الاشعر يبن 
ابام وما 00 دن احابى 


اا اهاب دبغ فقد طبر 


ز(ب) 
ل 


م 
ترون رب عيانا كا ترون 
القمر عع 
تفكروا فىآالاءالله ولاتفكروا 
فى الله 
تنام ع ولا ينام قلى 

ر(ث) 
ثلاثة ييغضهم الله تعالى 
مرة طيبة وماء طبور 


()( 


الحد لله الذى وفق رسول | 
رسوله لما برخى ا 


حوضى؟ بين أيلة الى مكة 
رح 

خذوا القرآن من اربعة 

الخلافة بعدى ثلاثون 

خير القرون قرنى 

خيرت بين ان يدخل 
ا 

دعوت أئله تعالى ان برفع 


رس 


| السعيد من سعد فى بطن أمه 


سل تعطه هن سره 


رش 


| شفاعتى لاهل الكبائر 


من ]افق /ا: |١6٠6‏ 
0 


فتقول املائي ا رت اق 114 


| فرغ ربك من أربع لكل 
ا فضل كلام الله على سائر خم 80> 


(ق) 


ٌ القبر ف روضة دن رياض الجنة ه14 


قال الناع لى كذ بت وقال ابو بكر -ه 
00-2 





3( 
كان الله تعالى ولم 06 
كلام الله غير مخلوق 
كنت نينا و آدم سن 
كيف بك باعمراذاجاءك فتانا القبر 

0( 
لاعطين الرأبة غدأ بره 
لاتسائروا بالقرآن 1 
سس القرآن إلا 4 
لاصلاة لجار المسجد إلا فى 
م فى النار من فى قليه 
لا يدخل الجئة مدمن خمر 
لا يزنى الزانى 
لا يكيل اعان العيد <تى يحب 
0 الفرآن إلا على طبارة 
لاينال شفاعتى اهل الكبائر 
اكااعطلة ون اا 
لوجعل هذا القرآن اهاب ,م 
لو جبد الخاق على 1 يشفعوك 
لو كان بعدى نيبا لكان 
لو كان لنا ثالثة 
لو نزل من السماء.عذاب 
لو وزنت امان اق 1 
ليس منا من باتى بطيئا 
ليس هذانيا ابا بكر انما الظلم . 











0 
ماحسك باعائشة 
مالك إذا قرأت 
مثل الناظر فى قدر ألله 
من أراد أن نقرا القران 
0 سمأ وقتل نفسه 
من حفظ القرآن ع2 
مس سان 
من شاه أن درا الذران 
أثر | حرنا ون اكتا ان 
من قرأ القرآن باعراب 
من قرأ القرآن فله 
دن رز جيش العسرة 
من يزيدق المسجد أضن لهالجية 
(ن) 
الندم توبة 


نعم الشفييع لصا حيه 


6 


هكذا أنزل 


(ى) 


با اب نآدمتر يدواريد 


رك 


ا معشر من آمن يلسا 4 
يقال للعايد يوم القيامة 
يول الله تعالى 


يكون بين أحما بى 





فهر س الأعلام 


(0 : 

أدم عليه اأسلام بم عسل إءا١‏ 
أدم بن أنى اباس .3 

إبراهيم الخليل عليه السلام ا وكا 
إراف بن مد صل الله عليه ل :5 

إبراهم بن ك1 سفرارى 
« أو إسحاق» ل ١0‏ 
بلس أ اد 
أى بن كب ١‏ ابرويس ا + 
الاخطل الشاعر به 

اسرافيل عليه السسلام 
اسماعيل بن رافع 8 
إسماعي 


ا١لمءااه‎ 


ل بن عاد , الصاحب » ١٠١6‏ 
أسيد بن حضير حل 
الأشعرى ف كار :4د 

امام الحر مين 0 

ان ام عيد لاإ ابن مسعود 


انس نن مالك كلاي ةب .ها 


(ب) 
الباقلانى « هوالمؤلف ,» ه, 6ك 
اك ان 1ك ا رذ 
اناقل ار لشن 0 0ك 


البخارى ا 


وضعنا علامة 2ت رعدنى انظر 





ختصر 

البراء بن عازب 

البرهارى 

بشر أأر يسى 

وعسص 

أبو بكر الخوارزى / 

أبو بكر الصديق 24/21474٠:‏ 
اه اتهمءمرةه هد 
لال 
١6‏ 

أبو بكر القطيعى ,“3 

إن كل النقائن 4 

بلال نا 

بلعم 4 


بلقيس 514 
رج( 
جار بن عيد الله 
ال وه 
جبريل عليه السسلام 74 5ه 86م» 
00000 
ا 
ا 
جيس بن مطعم بل 


وك لا 











كوا 


ابن جر يج 00 
جعف رن #دالصادق «الإمام» لسو > 
الجتيد رضى الله عنه ‏ ول..ئ,.»4 
(ح) 
حارثة بن الئعان 7 
أبو حاتم القزويى 4 
الخريرى : أبو مد 1 
ابن حزم / 11 
الحسشن الياقلانى دان المؤلف» 3 
الحشن البصرى ١‏ 
1 ال الباهلى مي 
راكد لسري الأخيرى 
الحسين بن حاتم 07 
حواء ‏ علبها السلام 3 فقن 
حى ن أخطب ٠‏ 
8 
الخطيب اليغدادى 1 
ابن خلدكان ١١‏ 
85 
داود عليه السلام العملا 
أبو الدرداء رذى الله عله اجكمى”7- 
دعبل الشاعر 4 
)0 
أبو ذر رضى الله عنه ١14‏ 
أ ذر ال مروى 7 


الذهى 07 


ذو اليجادن 11 
(ذ) 
ابن الزبير 15 
الزهرى دل 
زيد بن أسل ٠١/‏ 
زيد بن ثابت هاا 
(س) 
سالم مولى أنى حذيفة ‏ #لاءم/الاء9 ١١‏ 
ان سابط اا 
سحرة فرعون 546 
السدى ١/‏ 
سعيك بن جيير و16 
ل 0 تاسءهة ١٠١‏ 
أبو سغيد الهارونى ١‏ 
سفيان ه15 
أم شلئة 7 
(سش 
الشريف الاجل الإمام جمال 
الإسلام ح الاشعرى 
الشعى ١/‏ 
0 عليه السلام 3 
الشلى 3 
0 <وشب وال 





(ص) 


صفوان رضى الله عنه 06 

ان الصيرق 1 
ر(ض) 

أبو الضحى ١‏ 
(8) 


عائشة رضىالله عنها :118:08 »؛ 

00949 :ها 
عاصم الجحدرى ١‏ 
أبو العالية 18 
ابن عامر 3 القراء الشيعة! ١‏ 
1 عامر ارق ١‏ 
ان عباس رضي الله عنه ؟ى لاءوء 

510 
عبد الجيتان بن على 


الاسمر ان دارو لفاك 1 
عبد القاهر اليغدادى 200 
عبد العزيز امكل ١‏ 
عبد الله بن سعيد 4 


عيد الله بن عمر ل ا 


عمدالله مسعو د دان مسعود 


عبد الله بن مفضل 7/1, 
عثهان رضى الله عنه لاهاباره 
أبوعئان المغرنى «الصوقء» ”7 
أبو عنهان اللهدى 0 
عزيز عليه اأسلام 84 





151/ 


عكرمة دا 
على عليه السلام اه ؛ رم م 319: .1/9 4م 
عمار بن ياسر 16 


عمر بن الخطاب .4 و4 م4 ممم 
ارات ١118211111١5‏ 


ععر بن طلحة . , 5 
عمر بن عبد العزيز 1 
مرو بن مرة 6 
القاضى عياض ١‏ 
عيسى عليه السلام 80115 
(غ) 
الغزالى ٠6‏ 
(ف) 
أبوالنة بن أبى الفوارس 0 
الفخر الرازى 86 
الفرزدق ضن 
فرعون هوسى ل ل 
م يا 
ان فورك كيل 
(3) 
قتادة كلاناء لءه١‏ 
2( 
أبن كثير ل 
2 الاحبار 86 


(0( 


لوط عليه السلام 





154 
0 
ابن مانى : أبو مد 07 
ماع: . ٠١١‏ 


مالك بن ديئار لماز | 


اا ناهد بس محمد بن عأهد 

رسو لالله: تى الله مخدصل الله عليه وم 
( يرد بكثرة ) 

مد بن أحد السمئائ 
القاضن | «"أأبى جعفر: » 
حمد بن مجاهد 

الطائى « أبوعيد الله » 
تمد بن الطيب 2 الياقلالى 


٠٠4م‎ 


تمد بن عم ران « أبوالفرج 01 
شمد المحبوب ذا 
ميم علا السلام 25 
مسروق ١1/‏ 
أبن مسعود 00 
لل 
مسل بن الحجاج لاحلءولا 
معاذ بن جبل حا لاا بالا 
بن المعلم «كبيرالآمامية » 5 
الملاتكة 
ملك الروم 1 


جاهد 6( | 


ال 1 


الملك المعظم 7 
ملك الموت ١/‏ 
منكر « عليه السلام 2 ه51 
موسى عليهالسلام 04:43:75159؛ 
بم م 8:5 ١11:1‏ 
يل 
2 ل 
ميكائيل عليه اأسلام ه6١‏ 
0 
نافع ١٠١‏ 
النعان بن بشير 7 
05 عليه السلام ه41 


النواس بن معان ١/‏ 
5 

هارون عليه السلام بره 

أم هانى / 

أ اا ١1‏ 

ل 

أبووائل 0 
(ى) 


1 0 بن اخطب ١‏ 


أبو هريرة 


اليافعى 1 
حى عليه السلام 84 
بزيد القعقاع 2 أبو جعفر ف ٠١‏ 


بوسف عليه السلام م 





0 


0 ربنا آنا ف ألدنيا وسئة و الآخرة حسئة وقناأ عذاب النار ( 


امد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأن 


سيدنا ومولانا مدآ عيده ورسو له ادم ين 5 | النجاة ع لايتفع إلا رضاه 5 
أما بعد : فإن هذا السكتاب من أمرات السكتب العلمية الغزيرة المادة الواسعة 


أل معحدث قَْ عم 3 محكى ع كن 1 ن العلما مك مير من مسائله الدقيقة ٠.‏ غير أن 


اسان اذاه مة » وسيف أهل السئة “2 العام النظار أبا بكر مدا بن الطيب الباقلانى 
البضرى المثو فى سنة مم.غه» تغاب ببارع حيلته وفائق مبارته فذلل 7 جهاء 
وراض جماحها فزات بعد شماس ولانت يعد إباء فر د علىالذن زا غت قلو مهم فدفع 
شههم ؛ وأقام الحجة علييم من الشكتا نو السئة و الأدلةالمةا أئة:و نك مذهب الأشاعرة 
5 مسائل التوحيد كنفيه خاق القرآن ٠‏ واثياته لرؤية الله سبحانه وتعالى » 

والشفاعة » والقضاء والقدر . 

وما ضاءف أهية هذا الكتاب وشجعنى على نشرهتسكرم مولانا بقية الساف 
الصاح شيخ مشايش علباء هذا العصر بلا منازع الحداث السكبير صاحب الفضيلة 
الشيي حمد زاهد بن الحسن الكوثرى وكيل المشيخخة الإسلامية فى الخلافة العثهانية 
سابقا ونزيل القاهرة الآن بتقدمه للقراء والنظر فيه والتعليق عليه بقدر ما “بحت له 
صحته ووقته لزاه الله عه ن العل وخدامه خير الو زاء وارك فى عم د وأنقان ذخر ا 
للاسلام والمسليين . 

وقد عثرت عا ل هذا || سكتاب النفيس بادى ذىبدء فى دار السكتب الما كي 
المصرية وساطة حضرة ة الاخ جل اليحاثة فؤاد اف:_دى السيد الموظف بقه 
الفبارس العربية بالدار المذ كورة 3 م عثرت على نسخة مخطوطة و فى مكتية الاستاذ 








0 
البحاثة المعروف بالاو اسط العلبية السيد مد بن تاويت الشهير « بالطنجى » حقق 


رحلة ان خلدون : ومقدمته » وديوان التابغة وعرر ها عن الكت التارضة واللاديه 
فراجعتها على النسخة الموجودة بالدار واستخرجت من النسختين أصلا دفعته إلى 
مولانا المكوثرى فأصلح -ففظه الله مافنهمن خطأ وأثيت الكلاتالمتقوصة فوضعتها 
رن امراطية وهاه وله الحد نخرجها نسخة كاملة لتضم إلى الخزانة العربية فى ثوب 
قشيب بقدر المستطاع . 

هذاوانى أتقدم بفروض الشكر وآياتالثنام لكل مزقامويقوم عؤازرة مكتبنا 
وتشجيءنا على نشر الكتب العلمية من تراثنا العر بى الإسلاى ااقديم أخص منبم 
بالذ كر حضرات أعداب السعادة والفضيلة القانونى المشرع الكبير تمود بك السبع 
المستشار لدى الحاكم العليا الوطنية والإدارى الحازم الكبير الآميرالاى جمد بك 
بوسف مدب رالشئوون العر بية حكدارية العاصمة الحائر لتقدير ومحبة ملوك ورؤساء 
الحسكوماتالعر بية خاصة والإسلامية عامة والمربى الكبير الشييخ عبد جيدالشافى 
بدار العلوم والشيخ حامد مصطق بكلية اللغة العربية والسيد يوسف على الزواوى 
من علباء الأزهر وغيرهم من رجالات العم 0 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن حفظبم جميعاً وان يسدد خطانا ويوفقنا إلى مافيه 
حيه ورضاه نه وكرمه انه مع جيب . 
ار المكتاب الفقير إلى الله تعالى راجى عذوه وغفرانه أبو أسامة السيد عرت 
ان المرحوم العالم الندربراأسيد أدين نار <وم مخدث الديار الش.اميةو بدر بدوراليلدة 
الدمشقية السيد سلم بن المرحوم العالم العلامة السيد ياسين ابن شيخ علاء 

الديار الثمامية وأستاذ شيوخ مشايخ الشافعية المحدث السكبير 

السيد حامد اان شهاب الملة والدين الششباب أحمد بن عبيد 
ان عبد الله بن 25252 المين النذك [ حص 


المولد الدمشقالموطن الشهير بالعطار 




































#صويب 


+*-لا :بين 02 -؟:من 6 م-ذ:الوؤرحين 2 »-1١6‏ (لا ل)ء 
٠١-8‏ : لذلك ١١ ١‏ : اللكان المائع منأن يوجد ء سحب ممع 11 1/0 - وز 
ومسعمء وحس بر تواناً وو نواه وعدم نموس ون رونو وول 
؟١:‏ هواشد؟؟ ١٠ؤزية‏ يء؛؟- (نفاعيدل : . ؟ ووء ممم : فهوالوتد : 
و( من ,صللا وى نىؤ د ماو ولا حي ومسو : بوجولا مدرو 
و ( بريد الله 8 ٠‏ : قد سمع الله ٠‏ همذ : باسدومؤ 2 45-.: قم لهم ء 
: هده , ١و:‏ لهميزان , لاع - :١‏ وعسممأا/ زه"؟: ووسؤوزاء 
؟ه - ١‏ :لا اعان ء وه و١‏ : فسارع ةدرق .وه ب :مافى صدورمم , 
٠١-5‏ : أن قول 4ك نز لوسر , زور نرم م2 جه ة: حق يتبين 
لسن : الأرض الاساع.: ه-للاك 2 م: ؟ععم 2 هلال( : قراءته » 
م نهدى 1ن إذ سعت ءاس دمن هس احم - ع ب الازقراءة ...بوتس :تبارك الله 
٠‏ ىم 1 نفا الله بنبانهمء و وس و تتجرىءن1142 هناولا لاهو 4:الوحى» 
١1 :- ١16‏ :بين١؟١1-؟1‏ :وجوه عدة 50-5 : يكون:07؟ ١‏ :تعملون 116-18٠‏ 
ماحسؤواء بعري : فاخلق 19 : ا كانوا » .> : منع , وم 1ه : الاقذار 
ععخسم ١‏ : ويادر » #م6؟1ب9! : حمل مرتفى 2 مه١ا‏ 1#( : ابدبه 2 يوز: 
ابد وايضاء وه؟ -خ1 : تبت اليك , .5ض ا سؤ: ولولمء ١‏ 0ا:ومن, 
5 - 09 : امد قفكوولت؟ ١‏ : تناقست ء, ولاؤ الاق : يثاب. 
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